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  بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ 
حْيـاءٌ وَلِ�ـنْ لا �شَْـعُرُونَ وَلا َ�قُو�وُا �مَِنْ ُ�قْتلَُ ِ� سَ�ِ (

َ
ْ�واتٌ بلَْ أ

َ
وََ�بَلْـُوَن�ُ�مْ * يلِ االلهِ أ

ء مِنَ اْ�وَْ  ـابرِِ�نَ فِ وَاْ�وُعِ وََ�قْص مِنَ الاَْ�والِ وَالاَ �َِ�ْ ِ ا�ص�
يـنَ إِذا * ْ�فُسِ وَا��مَراتِ وَ�َ�� ِ

ا��
صاَ�تهُْمْ ُ�صِيبةٌَ قا�وُا إِن�ا اللهِ وَ�ِن�ا إ

َ
وِ�كَ * �ه راجِعُونَ أ

ُ
وِ�كَ عَليَهِْمْ صَلوَاتٌ مِنْ رَ��هِمْ وَرَْ�َةٌ وَأ

ُ
أ

  )هُمُ ا�مُْهْتَدُونَ 
   ١٥٧ - ١٥٤/ سورة البقرة 
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  الإهداء
  ..إليك � أ� عبد الله

لأنــّــك أوّل الثــــائرين مــــن أجــــل الإســــلام  ؛أهــــديك � مــــولاي الطبعــــة السادســــة مــــن كتــــابي هــــذا
وخُطـى  ،وإلى جميع الشهداء الـذين �روا مـن أجـل هـدفك ،ونشر معالمه ،ق حكومتهوتطبي ،ورسالته

 ،ولاســيما شــهداء الحــوزة العلميــة مــن مراجــع العلــم وطلابــه ،هــديك وشــهادتك في كــلّ زمــان ومكــان
  .وعلى رأسهم المرجع الشهيد السيد محمّد �قر الصدر ،وأبنائنا المؤمنين الذين قتُلوا ظلماً وعدوا�ً 

وشـفاعتك وشـفاعة بنيـك الأئمّـة  ،وأمّـك وأخيـك ،راجياً بذلك شـفاعة جـدّك وأبيـك.. .يمولا
ولوالـديّ اللـذين علّمـاني مـودّتكم والسـير علـى �جكـم أهـل  ،الطـاهرين لي ولـزوجتي العلويـة الشـهيدة

ةَ ِ� ( :البيت الذي فرضه الله بقرآنه جْراً إلاِّ ا�مَْودَ�
َ
سْئلَُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
  .)القُْرْ� قلُْ لا أ

  :وطابت شفاه مَنْ قال
ــــــــــــــــي إنــّــــــــــــــها شـــــــــــــــربتْ    لا عــــــــــــــــذبَ اللهُ أمّ

ـــــــــــــــــوصي وغـــــــــــــــــذتنيه �للــــــــــــــــبنِ        حـــــــــــــــــبّ ال

  
  وكــــــــــــان لــــــــــــي والــــــــــــدٌ يهـــــــــــوى أ� حســـــــــــنٍ 

  فصـــــــرتُ مـــــــن ذي وذا أهـــــــوى أ� حســـــــنِ     

  
 ،وبـنهجكم سـر� ،وعلى دربكم مشينا ،وبطينتكم عُجّنا ،إّ� بحبّكم غُذّينا. .سيدي أ� الشهداء

ــــا ــــا بحفــــظ أوطانن ــــا الصــــامد الصــــابر ا�اهــــد ،فــــامنُن علين ــــدك و�ئبــــك الإمــــام الســــيد  ،ومرجعن حفي
واجعلـــــه ســـــنداً للإســـــلام وذخـــــراً  ،واحرســـــه مـــــن عـــــاد�ت الـــــزمن الداخليـــــة والخارجيـــــة ،السيســـــتاني
  .فتقبل � سيدي من ولدك ،للمسلمين

  ١٤٢٤ذي الحجّة الحرام  ١
   



٨ 
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  ادسة مقدّمة الطبعة الرابعة والس
و�لــه أئمّــة  ،نبيــاً وهــاد�ً  وبمحمّــد  ،حمــداً لــك � ربّ علــى مــا أنعمــت علينــا �لإســلام دينــاً 

   .وسادة وقادة
فكـرة سـنحت لي  ،)الو�ئـق الرسميـّة لثـورة الإمـام الحسـين(الكتاب الذي بـين يـديك  :قارئي العزيز

فأحببــت أن أكتــب بحثــاً عــن  ،ذكــرى استشــهاده  وهــي أّ�م ،هـــ ١٣٩١في أّ�م محــرّم مــن ســنة 
بعد التوكّـل علـى الله  -فعزمت على الأمر  ،وحبيب قلبه ،سبط الرسول الأعظم وريحانته ،أبيّ الضيم

وثيقـة إثـر  ،وأسـجّل مـا يتعلـّق بثـورة الإمـام الحسـين  ،وأخذت أبحث في بطون كتب التـواريخ -
 ؛كانــت دمــوعي تســبق قلمــي حــين يكتــب حــروف كلما�ــا  ،ا كنــت أدوّن تلــك الو�ئــقوبينمــ ،وثيقــة

  .لِما في ذلك من المصائب والمحن والآلام التي حلّت �لسبط الشهيد وعترته وأصحابه
  وفي ليلة من تلكم الليالي التي كنت مشغولاً بتسطير 
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ــني النــوم ،الو�ئــق  عــالم الــرؤ� وكــأنّ الكتــاب قــد إذ أرى نفســي في ،دبّ النعــاس إلى جفــوني فغلب
في حــين أنّ الكتــاب لم يــزل في مرحلــة  ،وأ� أهــدي نســخة منــه للإمــام الحســين الشــهيد  ،طبُــع

  .التأليف
لما قد علمت أنهّ قـد يكـون  ؛وحين أفقت من النوم انتابتني فرحة ممزوجة �لبكاء في نفس الوقت

فــزادتني هــذه الــرؤ� عزمــاً علــى إكمــال �ليفــه  ،الســبط العظــيمموضــع قبــول ورضــا الله تعــالى ورســوله و 
  .وهي الطبعة الأولى ،ومن ثمّ طبعه فوراً في العراق في تلك السنة ،وكتابة و�ئقه

أخـذت نسـخةً منـه وذهبـت  ،حيـث طبـع الكتـاب ولم يـوزعّ للمكتبـات بعـد ،وبعد إكمال �ليفـه
وقــد تمّ تســجيلها  ،مخاطبــاً إّ�ه أن يتقبّــل هــذه الهديــة ،�ــا إلى كــربلاء المقدّســة لحــرم ريحانــة رســول الله

  .في مكتبة حرمه الشريف
ــت هــذه الــرؤ� الســلوة والمحفّــز لي علــى إكمــال هــذا الجهــد المتواضــع الــذي قمــت بــه لأنــّه  ؛فكان

َ� االلهَ (سيكون إن شاء الله شفيع لي في ذلك اليوم الـذي 
َ
 بقَِلـْب لا َ�نفَْعُ مالٌ وَلا َ�نُونَ إلاِّ مَنْ أ

  .)سَلِيم
  :وقد طبُع الكتاب طبعات عديدة وهي
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  .هـ ١٣٩١في العراق سنة  :الطبعة الأولى
  .م ١٩٨٠في بيروت سنة  :الطبعة الثانية
  .هـ ١٤٠٤في مدينة قم المقدّسة سنة  :الطبعة الثالثة
تتعلـّق بثــورة وثيقـة  ١٤وتمتـاز عـن طبعاتـه السـابقة �ضـافة  ،وهـي الـتي بـين يـديك :الطبعـة الرابعـة
ثمّ أيضــاً طبُعــت  ،مــع ز�دة تعليقــات جديــدة وطباعــة أنيقــة ،ومخاطباتــه لمعاويــة ،الإمــام الحســين 

  .الطبعة الخامسة والسادسة
ـــت أقـــدامنا علـــى صـــراطه المســـتقيم ،نســـأل الله العلـــي القـــدير أن يســـدّد خطـــا�  :وأقـــول ،وأن يثبّ

  .»ك ولا تستبدل بي غيريربّ واجعلني ممنّ تنتصر به لدين«
  عبد الكريم الحسيني القزويني
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  تقديم 
والصـــــلاة والســـــلام علـــــى ســـــيد المرســـــلين محمّـــــد وآلـــــه الأئمّـــــة الأطهـــــار  ،الحمـــــد � ربّ العـــــالمين

   .ا�اهدين
بـــين يـــديك القســـم الأوّل مـــن هـــذا الكتـــاب الـــذي يضـــمّ بـــين دفتيـــه جميـــع الو�ئـــق  :قـــارئي العزيـــز

 ؛من الكتب والخطب والبيا�ت التي تـرتبط �ـذه الثـورة ،تتعلّق بثورة الإمام الحسين الرسميّة التي 
أو عـــن المســـؤولين في الحكـــم آنـــذاك منـــذ أن  ،أو أصـــحابه ،ســـواء كانـــت صـــادرة عـــن الحســـين 

  .أعلن ثورته في المدينة إلى يوم مصرعه في كربلاء
ــب الــزمني لهــذه الرســائل وقــد بــذلت جهــد إمكــاني في ضــب طها وتنظيمهــا مــع المحافظــة علــى الترتي

 ؛وقــد عشــت بعــض أ�مــي مواكبــاً لهــذه الو�ئــق بــين الكتــب والمصــادر التاريخيــة .والخطــب والبيــا�ت
  .وقد وفقّت إلى حدّ ما في ضبطها النصّي والزمني ،لأدقّق في حرفيتها ونصّها وزمنها
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 ،والفـــــدائي ،يســـــتفيد منهـــــا الثـــــائر ،ة دراســـــية في ��ـــــاأوّل محاولـــــ -بحســـــب اعتقـــــادي  -وهـــــي 
لأّ�ا تعطـي صـوراً ونمـاذج عـن الذهنيـة والعقليـة  ؛والناقد الاجتماعي ،والخطيب ،والأديب ،والكاتب

   .التي عاشت وعاصرت فترة الثورة المقدّسة
ثـــورة  إنّ فكـــرة جمـــع هـــذه الو�ئـــق مـــا هـــي إلاّ فكـــرة طارئـــة حـــدثت في أ�م ذكـــرى :أخـــي القـــارئ
حيــــث أحببــــت أن المُّ بــــبعض  ،)هـــــ١٣٩١(مــــن شــــهر محــــرّم مــــن هــــذه الســــنة  الإمــــام الحســــين 

ففكّــرت في  ،وإذا أ� أمــام ثــروة كبــيرة تتعلــّق �لثــورة الحســينيّة ،فراجعــت بعــض المصــادر ،خطبــه 
ونحقّـق بـذلك  ،الـرأي العـام عليهـا ويطلـّع ،جمعها ونشرها في كتـاب مختصـر لتسـتفيد الأمّـة مـن تراثهـا

  :الأهداف التالية
لِمــا في هــذه الو�ئــق مــن الحقــائق الدينيــة  ؛اطــلاع الأمّــة علــى بعــض معــالم دينهــا وعقيــد�ا - ١

  التي لا بدّ للأمّة من الاطّلاع 
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  .عليها وفهمها
في خطـب الإمـام  والـذي يتجلـّى ،اطلاع الأمّة على التراث الأدبي واللغوي لرجالها الثائرين - ٢

  .ورسائله بشكل خاص الحسين 
وعيــاً كــاملاً بخطوطــه وأبعــاده حــتىّ يكــون واضــحاً  ،التركيــز علــى الــوعي الحســيني في النفــوس - ٣

  ؟وما هي الغاية منها ؟من ثورته لدى الجميع ماذا أراد الحسين 
دّمها أبو الشهداء ظهيرة يوم العاشـر مـن محـرّم في الاستفادة من التضحيات والقرابين التي ق - ٤

وتحريـر  ،لنسـتمد مـن تضـحياته جـذوة تنـير لنـا الـدرب في المحافظـة علـى ديننـا ؛سبيل رسـالته وعقيدتـه
 ولنصمد في وجه تيارا�ا وأفكارها كمـا صـمد  ،بلاد� من رجس الصهيونية والاستكبار العالمي

  .أصحابه في وجه ذلك الزخم العسكري الهائل من أجل دينه ومقدّساته هو والصفوة الطاهرة من
لعلّهـــم  ؛مـــن جديــد إلى ضـــمائر فريــق كبـــير مــن بـــني الإنســانية« فأقــدّم هـــدف أبي عبــد الله 

  يقدّمون رسالته خطوة واحدة أو خطوات في سبيل اليقين والعمل الخالص لوجه الحقّ 
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  .)١(»والكمال
والــــترف اللفظــــي في هــــذا  ،وابتعــــد عــــن مجــــال الخيــــال الأدبي ،فــــإنيّ حاولــــت أن أتبســــط :وأخــــيراً 

   .ليكون موضعاً للعناية والدراسة ؛من أجل أن يقرأه ويفهمه الجميع ؛الكتاب
أن تكـون هـذه الوريقـات موضـع قبـول  ،� أ� الشـهداء ،وكلّي أمل � سـيدي و� مـولاي :وختاماً 
حـتىّ ننضـوي  ؛يـوم القيامـة ولوالدي عند جـدّك رسـول الله محمّـد حتىّ تكون شفيعاً لي  ؛عندك

َ� االلهَ بقَِلبْ سَلِيم(يوم لا لواء إلاّ لواءه  ،تحت لوائه
َ
   .)٢()يوَمَ لا َ�نفَْعُ مالٌ وَلا َ�نُونَ إلاِّ مَنْ أ

  عبد الكريم الحسيني القزويني
____________________  

  .٦/ عباس العقّاد  -اء أبو الشهد) ١(
  .٨٩/ سورة الشعراء ) ٢(

   



١٧ 

  عرض وتمهيد 

وأخـذت مجـالا كبـيراً  ،هي من أهم الثـورات الـتي شـغلت فكـر الإنسـانية ثورة الإمام الحسين 
  .لأّ�ا حدث غير عادي ومهم جدّاً  ؛من التاريخ الإسلامي

 -وذلــك  ؛ن يشـير إليهــا �يجـاز أو �سـهابفكـان لا بـدّ للمــؤرخّ مهمـا كانـت ميولــه ومعتقداتـه أ
  .وحسب سعة اطلاعه الفكري وضيقه ،من وجهة نظره الخاصة -طبعاً 

لرأينــاه يتصــاغر أمــام عظمتهــا وواقعيتهــا إلاّ نفــراً  ولــو نظــر� إلى جُــلّ مَــنْ أرخّ لثــورة الحســين 
  .واستُميلت ضمائرُهم �لمال أو الجاه ،)عليهم السلام(يسيراً ممنّ اشُبعت نفوسهم ببغض آل البيت 

أّ�ــا الثــورة الحقيقيــة الــتي  ،حــتىّ يومنــا هــذا والــذي عليــه آراء الأمّــة منــذ ثــورة الإمــام الحســين 
فأعــــادت إليــــه هيبتــــه المنهــــارة كرامتــــه  ،قــــدّمت للإســــلام القــــرابين والضــــحا� مــــن آل الرســــول 

   .لك بسبب تلاعب المتسلّطين آنذاك بمقدّساته وأحكامهوذ ؛المفقودة
   



١٨ 

  ومعطيا�ا) ع(ثورة الإمام الحسين 
عطـاء مسـتمر ودائـم علـى مختلـف العصـور والـدهور  إنّ الزخم العطائي لثورة الإمام الحسـين 

لرســالة الإســلاميّة ا ،فهــي بمثابــة المشــعل الــذي ينــير الــدرب للثــائرين في ســبيل رســالة الحــقّ  ؛والأجيــال
وفي نفـس الوقـت تحـرق الهياكـل الوهميـة المزيفّـة الـتي بنـت دعائهمـا علـى عـروش وكراسـي مـن  .الخالدة
  .سرعان ما تذوب بحرارة الثورة الحسينيّة المقدّسة ،الشمع

طالمــا غــذّى الغصــون الإســلاميّة حــتىّ نمــت وترعرعــت ببركــة  ،وهــذا العطــاء الــدائم المســتمر للثــورة
فهــي كانــت ولا تــزال وســتكون نبراســاً لكــلّ إنســان معــذّب  . الشــهداء الحســين الخالــد ثــورة أبي

الــذين يــدافعون عــن  ،وهــي الأمــل المنشــود لكــلّ النــاس الخــيرّين ،ومضــطهد علــى وجــه هــذه الأرض
  .حقّهم في العيش بسلام وأمان

وهذا الحسـين اسمـه �ق  .في المحيط فهذه القرون �تي وتذوب قر�ً بعد قرن كما تذوب حبّة الملح
وجاهــد  ،لأنـّـه عــاش � ؛فهــو أكــبر مــن القــرون وأكــبر مــن الــزمن ،في القلــوب وفي الأفكــار والضــمائر

  فهو مع  .وقتل في رضوانه ،في سبيله
   



١٩ 

قـد تمخّضـت وكشـفت  وإنّ ثورة الإمـام الحسـين  .ومَنْ كان الله معه فهو �ق ،الله والله معه
   :عن جانبين مهمّين هما

  الجانب العاطفي للثورة - ١
وهــــي الثــــورة الوحيــــدة في العــــالم الــــتي لــــو تســــنىّ لكــــلّ فــــرد مهمــــا كــــان معتقــــده وفكرتــــه أن يقــــرأ 

وكمـا هـو المعـروف الآن في  .مسرحيتها بكلّ أبعادها وتفاصيلها لما تمكّن من أن يملـك دمعتـه وعبرتـه
الـدول في أفريقيـا حيـث يقـرأ بعـض أبنائهـا ملحمـة واقعـة الطـفّ  البلاد غير الإسـلاميّة كالهنـد وبعـض

ــــإّ�م لا يملكــــون إلاّ أن يجهشــــوا �لبكــــاء ،في كــــربلاء ــــؤدّي أحيــــا�ً إلى ضــــرب الصــــدور لا  ،ف وقــــد ي
  .لأّ�ا مأساة أليمة تتصدعّ القلوب لهولها ومصا�ا ؛شعور�ً 

 ،إنّ مأســـاة الحســـين المروّعـــة« :بقولـــه] جيبـــون[وذلـــك كمـــا وصـــفها المـــؤرخ الإنكليـــزي الشـــهير 
لا بـــدّ أن تثـــير العطــــف والحنـــان في نفـــس أقـــل القــــراّء  ،وتبــــاين موطنهـــا ،�لـــرغم مـــن تقـــادم عهـــدها

  .)١(»إحساساً وأقساهم قلباً 
____________________  

  .م ١٩٣٨سنة  ،طبع مصر ،٧٤/ ترجمة ر�ض رأفت  -السيد مير علي  -�ريخ العرب ) ١(
   



٢٠ 

فهــذا  ،إنــّه قــد روي إنّ الــذين قــاتلوا رجــال الثــورة لم يملكــوا أنفســهم مــن البكــاء ،وأكثــر مــن هــذا
) عليهـا السـلام(قائد الجيش الأموي في كربلاء يبكي عندما �دته زينب بنت علـي  )عمر بن سعد(

فصـرف وجهـه عنهـا ودموعـه تسـيل علـى ! ؟أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظـر إليـه ،�بن سعد :قائلة له
  .)١(لحيته

فجـاء  ،هجموا علـى عيالـه يسـلبو�م وهـم يبكـون إنّ الأعداء بعد قتل الحسين  :وقيل أيضاً 
ــت الحســين وأراد ســلبها وهــو يبكــي ــت لــه ،رجــل إلى فاطمــة بن  :فقــال لهــا! ؟لمــاذا تســلبني إذن :فقال

  .)٢(أخاف أن �خذه غيري
 ؛وأقرحـت جفو�ـا �لّمـاً و�ثـّراً  ،انيةوكيف لا تكون كـذلك وهـي المأسـاة الـتي أدمـت قلـب الإنسـ
وهــم الغالبيــة مــن  ،وقتُــل فيهــا الكهــل ،لأنّ فيهــا قتُــل الشــيخ الطــاعن في الســنّ الــذي جــاوز الســبعين

 ،وفيهـا الفــتي الـذي جـاوز الحلــم أو لمـّا مـن بـني هاشــم وأقمـارهم وفتيـان أصــحا�م ،أصـحاب الحسـين
  وقطع  ،ورضّها بحوافر الخيل ،التمثيل �جساد الشهداءوفيها  ،وفيها الطفل الرضيع والمرأة العجوز
____________________  

  .٢٤٥/  �٤ريخ الطبري  ،٢٩٥/  ٣ابن الأثير  -انظر الكامل في التاريخ ) ١(
  .٢٠٤/  ٣الذهبي  -سير أعلام النبلاء ) ٢(

   



٢١ 

ت رســـول الله وسَـــوْق بنـــا ،و�ـــب الخيـــام وحرقهـــا ،وحرمـــان النســـاء والأطفـــال مـــن المـــاء ،رؤوســـها
وإلى مـا هنالـك مـن المآسـي والآلام الـتي  ...يتصفّح وجوههنّ القريب والبعيد ،سبا� من بلد إلى بلد

  ! ؟حلّت بشهداء هذه الثورة

  الجانب العقائدي للثورة - ٢
إذا أرد� دراســـة هـــذا الجانـــب فلـــم نعـــرف أنّ ثـــورة في التـــاريخ عُرفـــت بعقائـــديتها �ـــذا اللـــون مـــن 

والإنسـان لا يمكـن لـه أن يعـرف المسـتوى العقائـدي  .تفاني من أجله كثورة الحسين الاعتقاد وال
  .لثورة من الثورات إلاّ أن يدرس النصوص والو�ئق لقادة هذه الثورات وأنصارها

بلغـــت في عقائـــديتها الـــذروة العليـــا في الـــوعي والعمـــق لـــدى قائـــدها  وثـــورة الإمـــام الحســـين 
فهــي لم تختلــف وعيــاً في جميــع أدوراهــا منــذ أن اعُلنــت حــتىّ آخــر نفــس مــن حيــاة  ؛وأتباعــه وأنصــاره

  .على مختلف المستو�ت الثقافية والإدراكية لرجالها ،رجالها
وحـتى الـذي لم  ،فهذا الشيخ الكبير يحمل نفس الوعي للثورة الحسينيّة الذي يحمله الكهل والفـتى

  يبلغ الحلم يحمل 
   



٢٢ 

  .لروح لدى رجالها وأبطالهانفس ا
لرأيناهــا تحمــل نفــس روح الو�ئــق  ،فلــو تصــفّحنا الو�ئــق الأولى لقائــد هــذه الثــورة الحســين 

  :فهي ،في آخر حياته التي قالها الحسين 
  الثورة على حكم يزيد بن معاوية -أ 

   .الفات التي أشاعها الحاكم آنذاكإقامة الشريعة الإسلاميّة وتطبيقها مقام المخ -ب 
وتطبيــــق  ،تغيــــير الجهــــاز الحــــاكم ؛هــــدفت في قيامهــــا هــــذين الخطــّــين فثــــورة الإمــــام الحســــين 

   .الشريعة الإسلاميّة

  تغيير الجهاز الحاكم -أ 
زيـــد بـــن لأنــّـه هـــو ي ؛لم يقصـــد مـــن ثورتـــه علـــى الحكـــم تغيـــير يزيـــد �لـــذات فالإمـــام الحســـين 

ويعتقـد �نّ الخصــومة  ،فتكـون ثورتــه ثـورة قبليــة كمـا يصـوّرها الــبعض ،معاويـة بـن أبي ســفيان الأمـوي
ــت مســتمرة منــذ قــرون قبــل الإســلام وبعــده  ولهــذا خــرج الحســين  ؛بــين الهــاشميين والامُــويِّين كان

  .يزيد في بعض خطبه وبيا�تهعلّل ثورته على حكم  على يزيد بل الإمام الحسين 
  ويتّضح ذلك جليّاً مماّ جاء في الوثيقة التي خطبها 

   



٢٣ 

إنيّ سمعــــــــت رســــــــول الله  ،أيهّــــــــا النــــــــاس« :أمــــــــام أوّل كتيبــــــــة للجــــــــيش الأمــــــــوي الحســــــــين 
يعمـل في  ،اً لسـنة رسـولهمخالفـ ،�كثـاً لعهـده ،مستحلاً لحرام الله ،مَنْ رأى سلطا�ً جائراً  :قال 

ـــــاد الله �لإثم والعـــــدوان ـــــول ،عب ـــــم يغـــــيرّ مـــــا عليـــــه بفعـــــل ولا ق ـــــى الله أن يدخلـــــه   ،فل ـــــاً عل كـــــان حقّ
  .)١(»مدخله

 ،يحكـم النـاس �لإثم والعـدوان ،لأنـّه سـلطان جـائر ؛خروجـه علـى سـلطان يزيـد حيث علّل 
  .فلهذا خرج عليه ؛محمّد  ولسنّة النبي ،وذلك مخالف للشريعة الإسلاميّة

الوثيقـة الـتي قالهـا لمـّا  )١٢(كمـا في وثيقـة رقـم   ،صحيح أنّ هناك بعض الو�ئق تصرحّ �سـم يزيـد
إّ� أهــل بيــت النبــوّة إلى  ،أيهّــا الأمــير« :فأجابــه  ،طلــب منــه والي يزيــد علــى المدينــة مبايعــة يزيــد

ـــه ـــنفس المحترمـــة ،شـــارب للخمـــر ،فاســـق ويزيـــد رجـــل :قول ـــي لا يبـــايع  ،معلـــن للفســـق ،قاتـــل ال ومثل
  .)٢(»مثله

قاتــل الــنفس  ،شــارب للخمـر ،لأنـّه رجــل فاسـق ؛يعلــّل ثورتـه علــى يزيــد فهكـذا نجــد الإمـام 
   .معلن للفسق ،المحترمة

____________________  
  .من هذا الكتاب ٥٨انظر الوثيقة رقم ) ١(
  .من هذا الكتاب ١٢انظر الوثيقة رقم  )٢(

   



٢٤ 

فثورتـه  ،ثورته على حكمه فلهذا أعلن الحسين  ؛وهذه الصفات لا تتّفق مع شروط الخلافة
   .كما يتوهّم البعض  ،ليست ثورة قبلية ولا عنصرية

  تطبيق الشريعة الإسلاميّة -ب 
حيـث عـرض نفسـه وأهـل بيتــه  ،رتــه علـى الحكـممـن ثو  وهـذا هـو مـن أهـم أهـداف الحسـين 

فالحســين لم تكــن غايتــه الرئيســية  ؛وأصــحابه للقتــل والســلب والنهــب مــن أجــل هــذا الهــدف المقــدّس
بـــل إنمّــا هـــو يعتــبر الاســـتيلاء علــى الحكـــم وســيلة لتطبيـــق  ،مــن خروجــه تَســـلُّم زمــام الحكـــم فحســب

  .أحكام الشريعة لا غاية بذا�ا
امــل الاقتصــادي كمــا يــذهب إليــه الــبعض مــن أّ�ــا نتيجــة لظــروف اقتصــادية ولا أيضــاً بــدافع الع

ولـيس أيضـاً بصـحيح مـا يقولـه الـبعض مـن أّ�ـا نتيجـة مرحلـة زمنيـة  ،معينة دفعت �لحسين إلى ثورته
ـــة آنـــذاك ـــرئيس الوحيـــد للإمـــام الحســـين  ،اقتضـــتها التطـــوّرات التاريخي هـــو تطبيـــق  بـــل الـــدافع ال

  .ة الإسلاميّة والمحافظة عليها وإن أدّى ذلك إلى سفك دمهالشريع
  ويسند قولنا هذا ما جاء في بعض نصوص خطبه 

   



٢٥ 

  :ورسائله مثل
وعطلّــوا  ،وأظهـروا الفســاد ،وتركــوا طاعـة الرحمــان ،ألا وإنّ هـؤلاء قــد لزمـوا طاعــة الشـيطان« - ١
  .)١(»وحرموا حلاله ،وأحلّوا حرام الله ،واستأثروا �لفيء ،الحدود
فــإنّ الســنّة قـــد  ؛وأ� أدعــوكم إلى كتــاب الله وســـنّة نبيـّـه ،وقــد بعثــت إلــيكم �ـــذا الكتــاب« - ٢
  .)٢(»والبدعة قد احُييت ،امُيتت
  .)٣(»؟وإلى الباطل لا يتُناهى عنه ،ألا ترون إلى الحقّ لا يعُمل به« - ٣
ا خرجـت لطلـب الإصـلاح في أمّـة وإنمّـ ،ولا مفسداً ولا ظالماً  ،وإنيّ لم أخرج أشراً ولا بطراً « - ٤

  .)٤(»وأسير بسيرة جدّي وأبي ،وأ�ى عن المنكر ،ارُيد أن آمر �لمعروف ؛جدّي 
لا  ،لهـي نصـوص صـريحة واضــحة فـإنّ هـذه المقتطفـات مــن خطـب ورسـائل الإمـام الحســين 

  .لبيان غرضه وهدفه  ؛شبهة ولا غموض فيها
____________________  

  .من هذا الكتاب ٥٨انظر الوثيقة رقم ) ١(
  .من هذا الكتاب ٢٤انظر الوثيقة رقم ) ٢(
  .من هذا الكتاب ٦٣انظر الوثيقة رقم ) ٣(
  .من هذا الكتاب ١٧انظر الوثيقة رقم ) ٤(

   



٢٦ 

ـــا جميعـــاً تـــدل علـــى أنّ الحكـــم القـــائم آنـــذاك كـــان يعمـــل بكـــل قـــواه علـــى ت قـــويض الشـــريعة فإّ�
 ،فــإنّ الســنّة قــد امُيتــت« ،ومخالفــة الكتــاب والســنة ،الإســلاميّة مــن جــذورها �شــاعة المنكــر والباطــل

  .»والبدعة قد احُييت
والأمـر �لمعـروف والنهـي عـن  ،وإحيـاء السـنّة ،لم يخرج لغيرّ مقاومة المنكر والباطل والحسين 

لأنــّـه مـــن أهـــل بيـــت النبـــوة الـــذين لم �تـــوا للملـــك إلاّ أن  ؛قـــطولم يطلـــب الحكـــم والمنصـــب  ،المنكـــر
  .ويدفعوا الباطل ،ويدعوا إلى الحق ،يقوّموا المعوّج

عَرضت عليه رجـالات قـريش الملـك والسـيادة  ،في بداية دعوته فهذا جدّه رسول الله محمّد 
لـــو  ،� عمّـــاه« ):رض(وقـــال لعمّــه أبي طالـــب فـــأبى  ،والمــال علـــى أن يـــترك دعوتـــه وقــول الحـــقّ 

والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمـر حـتىّ يظهـره الله أو أهلـك فيـه مـا  ،وضعوا الشمس في يميني
  .)١(»تركته

سـة اللّهمّ إنّك تعلم أنهّ لم يكن الـذي كـان منـّا مناف« :القائل وهذا أبوه علي بن أبي طالب 
  ونظهر  ،ولكن لنردّ المعالم من دينك ،ولا التماس شيء من فضول الحطام ،في سلطان

____________________  
  .٤٣/  ٢ابن الأثير  -انظر �ريخ الكامل ) ١(

   



٢٧ 

  .)١(»وتقُام المعطلة من حدودك ،فيأمن المظلومون من عبادك ،الإصلاح في بلادك
ــئلاّ يخــالف الشــروط الــتي لا  ؛شــروط فــأبى وقــد عرضــت عليــه الخلافــة في قضــية الشــورى ب ل

وخصوصــاً بعــد أن ا�ــارت  ،في حــين أنّ الخلافــة الإســلاميّة في وقتهــا كانــت الــدنيا �ســرها .يرتضــيها
فـــرفض  ،أبى أن يقبلهـــا مـــع أهميّتهـــا في مقابـــل أن لا يخـــالف شـــرطاً  فعلـــي  .دولـــة الـــروم والفـــرس
  . رفضه إ�ها إزاء عدم مخالفة شرط واحدالدنيا �سرها في

 ،إلى الكوفـة لأخـذ البيعـة مـن أهلهـا بعثـه  ،مسلم بن عقيـل وهذا أيضاً سفير الحسين 
وكـان في داره شـريك  ،فـذهب مسـلم إلى دار هـاني بـن عـروة ،وجاء عبيد الله بـن ز�د ودخـل الكوفـة

فاتفق شريك مع مسـلم أن يقتـل عبيـد  ،ن ز�د عيادة شريك في دار هانيفأراد اب ،بن الأعور مريضاً 
  .والإشارة بينهما رفع شريك عمامته ،الله عندما �تي لعيادته

  ثمّ جاء ابن ز�د ودخل على شريك ومسلم مختبئ في 
____________________  

  .١٩/  ٢محمد عبده  -�ج البلاغة ) ١(
   



٢٨ 

 .اسـقنيها ولـو كـان فيهـا حتفـي :وقـال ،ه مـراراً فلـم يخـرج مسـلمفأخذ شريك يرفع عمامتـ ،الخزانة
مـا منعـك  :وقـال لـه شـريك ،فخرج مسـلم ،ثمّ خرج من دار هاني .إنهّ يخلط في علّته :فقال ابن ز�د

لا فـ ،إنّ الإيمـان قيـد الفتـك« :عن رسول الله  ،تذكّرت حديث علي  :فقال مسلم! ؟منه
  .)١(»يفتك مؤمن

ولكنّــه يخشــى  ،فلــو كــان مســلم يريــد الإمــارة والملــك لخــرج وفتــك �بــن ز�د وأراح الأمّــة مــن شــرهّ
  .والمؤمن لا يفتك ،لأنّ الإيمان قيد الفتك ؛على إيمانه وعقيدته

لرأينــــاهم لا ينشــــدون ملكــــاً ولا  ،)علــــيهم الســــلام(وهكــــذا لــــو أرد� أن نســــتعرض أهــــل البيــــت 
 ؛وإنمّــا غــايتهم مــن الحكــم هــي تطبيــق أحكــام الشــريعة الإســلاميّة وتركيــز دعائمهــا ،لــذاتســلطا�ً �

وإنمّـــــــا خرجـــــــت لطلـــــــب الإصـــــــلاح في أمّـــــــة جـــــــدّي « :يقـــــــول فلهـــــــذا نـــــــرى الإمـــــــام الحســـــــين 
  .)٢(»وأسير بسيرة جدّي وأبي ،وأ�ى عن المنكر ،ارُيد أن آمر �لمعروف ؛
  .وسيرة أبيه علي بن أبي طالب  ،ه هي سيرة جدّه رسول الله فهذ

____________________  
  .٢٧٠/  ٣ابن الأثير  -الكامل  ،٢٤٦/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين ) ١(
  .من هذا الكتاب ١٧انظر الوثيقة رقم ) ٢(

   



٢٩ 

  الإسلام والخلافة
وإّ�ــــا القاعــــدة  ،لأنّ عليهــــا يقــــوم بنيانــــه ويبــــني مجتمعــــه ؛�لخلافــــة اهتمامــــاً كبــــيراً اهــــتم الإســــلام 

وبــدو�ا لا تقــوم للإســلام  ،وصــيانة مجتمعــه مــن الا�يــار والتشــتت والتفــرّق ،الأساســية لحفــظ شــريعته
وجّ فبهـا يقُـام مـا اعـ ؛فهـي ضـرورة مـن ضـرور�ت الحيـاة الإسـلاميّة لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا« ،قائمة

  .)١(»و�ا تتحقّق العدالة الكبرى التي ينشدها الله في الأرض ،من نظام الدين
حيــث أمــر  ،وبــدء نــزول الــوحي ،فلهــذا نــرى أنّ الرســول الأعظــم قر�ــا ببدايــة التشــريع الإســلامي

 :هـذه الآيـةحـين نزلـت  ،�بلاغ دعوته أهله وعشـيرته كمـا جـاء في �ريـخ الكامـل لابـن الأثـير 
قرَْ�ِ�َ (

َ
نذِْرْ عَشَِ�تكََ الأ

َ
إنّ « :وخطـب خطبتـه المشـهورة ،فجمع النبي عشيرته علـى وليمـة ،)٢()وَأ

  والله الذي لا إله إلاّ هو إنيّ  ،الرائد لا يكذب أهله
____________________  

  .٢١٢/ �قر القرشي  -نظام الحكم ) ١(
  .٢١٤/ سورة الشعراء ) ٢(

   



٣٠ 

إنيّ والله مــا أعلــم  ،� بــني عبــد المطلــب :إلى أن قــال ،وإلى النــاس عامّــة ،لــيكم خاصّــةرسـول الله إ
وقــد أمــرني الله  ،قــد جئــتكم بخــير الــدنيا والآخــرة ،شــا�ً في العــرب جــاء قومــه �فضــل ممــّا جئــتكم بــه

فــــأيّكم يــــؤازرني علــــى هــــذا الأمــــر علــــى أن يكــــون أخــــي ووصــــيي وخليفــــتي  ،تعــــالى أن أدعــــوكم إليــــه
  .)١(»؟فيكم

ـــب  ـــبيّ الله أكـــون « :فقـــام وقـــال ،فـــأحجم القـــوم عـــن الجـــواب إلاّ علـــي بـــن أبي طال أ� � ن
فـاسمعوا لـه  ،هـذا أخـي ووصـيي وخليفـتي فـيكم« :برقبة الإمـام علـي وقـال فأخذ  .»وزيرك عليه
  .)٢(»وأطيعوا

 :حيـث قـال تعـالى ،نْ تسلّم قياد�ا إذا كان كامل الأهليـةولأهميتها أيضاً أمر الله العباد �طاعة مَ 
وِ� الأْ�رِ مِنُْ�مْ (

ُ
طِيعُوا ا�ر�سُولَ وَأ

َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
فجعل الله طاعة الخليفـة الـذي يتقلـّد زمـام  .)٣()أ

  .أمرها من طاعته وطاعة رسوله
نســتعرض هنــا الآراء  ولا نســتطيع أن ،وقــد أوجبهــا الفقهــاء علــى اخــتلاف مــذاهبهم شــيعة وســنّة

   .وإنمّا نلمح إليها برأي واحد لكلّ من المذهبين ،بشكل مفصّل في هذه الوريقات
____________________  

  .٤٢/  ٢ابن الأثير  -انظر تفصيل ذلك في �ريخ الكامل ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .٥٩/ سورة النساء ) ٣(

   



٣١ 

  الخلافة في رأي الشيعة
 أنّ الخلافـــة أو الإمامــة هــي منصـــب إلهــي بـــنصّ مــن الرســـول  ،ةفالــذي عليــه إجمـــاع الشــيع

نحـن الشـيعة نعتقـد أنّ الإمامـة منصـب « :يقول الإمام محمّد حسين كاشـف الغطـاء .وبوحي من الله
 ويؤيـّـــده ،فكمــــا أنّ الله ســـبحانه وتعــــالى يختـــار مَــــنْ يشـــاء مــــن عبـــاده للنبــــوّة والرســـالة ،إلهـــي كـــالنبوّة

 ،و�مـر نبيـّه �لـنصّ عليـه ،فكـذلك يختـار للإمامـة مَـنْ يشـاء ،�لمعجزة التي هي كالنصّ مـن الله عليـه
ســـوى أنّ  ،للقيـــام �لوظـــائف الــتي كـــان علـــى النـــبي أن يقـــوم �ـــا ؛وأن ينصّــبه إمامـــاً للنـــاس مـــن بعـــده

   .)١(»وإنمّا يتلقى الأحكام من النبي ،الإمام لا يوحى إليه كالنبي

  في نظر أهل السنّة الخلافة
 ،مــن أّ�ـــا ضــرورة مــن ضــرور�ت الـــدين إلاّ مَــنْ شــذّ منهـــا ،والــذي عليــه إجمــاع المـــذاهب الســنّية

وعقـــدها ممـّــن  ،الإمامـــة موضــوعة لخلافـــة النبـــوّة في حراســة الـــدين وسياســـة الــدنيا« :فيقــول المـــاوردي
   .)٢(»يقوم �ا واجب �لإجماع

____________________  
  .٧٥/ الإمام محمد حسين كاشف الغطاء  -شيعة أصل ال) ١(
  .٢١٣/ �قر القرشي  -راجع نظام الحكم  ،٣/ الأحكام السلطانية ) ٢(

   



٣٢ 

  أهلية الخلافة
ـــد  ،بعـــد أن عرفنـــا أهميـــة الخلافـــة في الإســـلام بقـــي الآن أن نعـــرف هـــل هنـــاك شـــروط فـــيمَنْ يتقلّ

فالمـذاهب الإسـلاميّة علـى اخـتلاف  ؟لهـا أم لا زمامها وأمرها حتىّ نرى أنّ يزيد بن معاوية كان أهلاً 
ولكنّهـا قـد اتفقـت علـى  ،آرائها وأفكارها تشترط في الخليفة شروطاً معينة لا مجال هنا لذكرها جميعـاً 

   .الإيمان والعدالة ؛شرطين أساسيين

  الخليفة ورأي الشيعة
 ،كمـا ذكـر�  ق النـبي تعتبر الشيعة في الخليفة أن يكون منصوصاً عليه من الله تعالى عن طري

أن يكــون أفضــل النــاس في صــفات «وأّ�ــا تشــترط في الخليفــة شــروطاً �لإضــافة إلى إيمانــه وعصــمته 
  .)١(»ومن تدبير عقل وحكمة وخلق ،وعفّة وصدق وعدل ،من شجاعة وكرم ؛الكمال

لخلافـة في عودتـه مـن حجّـة الـوداع في مكـان يقُـال أوصى لعلي بـن أبي طالـب � وإنّ النبي 
  .ولهم أدلةّ على ذلك في كتبهم ،)غدير خم( :له

____________________  
  .٦٦/ الشيخ محمد رضا المظفر  -عقائد الإماميّة ) ١(

   



٣٣ 

�لإضــافة إلى عــدم تــوفّره  ،فالشــيعة لا تــرى ليزيــد ولا لأبيــه معاويــة أيّ حــقّ �لخلافــة ،فعلــى هــذا
   .وعدم إيمانه كما سنذكره ،لفسقه وفجوره ؛أهليتهاعلى 

  الخليفة في رأي أهل السنة
يقـول ابـن  .أنّ الخليفـة يجـب أن تتـوفّر فيـه العدالـة ،أمّا أهل السنّة فالـذي عليـه الـرأي العـام مـنهم

 وجميع الخـوارج علـى وجـوب ،وجميع الشيعة ،وجميع المرجئة ،اتفّق جميع أهل السنّة« :حزم الأندلسي
ويسوســهم �حكــام  ،وأنّ الأمّــة واجــب عليهــا الانقيــاد لإمــام عــادل يقُــيم فيهــا أحكــام الله ،الإمامــة

  .)١(»الشريعة التي جاء �ا رسول الله
 ،والعلـــــم بفـــــرائض الـــــدين ،والإســـــلام ،والـــــذكورة ،والعقـــــل ،البلـــــوغ :واشـــــترطوا في الخليفـــــة أيضـــــاً 

   .وعدم الضعف والسفاهة ،والتقوى
  :حزم شارحاً معنى ما تقدّمثمّ يقول ابن 

  .من العبادات والسياسة والأحكام ؛على الخليفة أن يكون عالماً بما يخصّه من أمور الدين - ١
____________________  

  .٨٧/  ٤الملل والأهواء ) ١(
   



٣٤ 

  .لا يخلّ بشيء منها ،أن يكون مؤد�ً للفرائض كلّها - ٢
  .أن يجتنب جميع الكبائر سراًّ وجهراً  - ٣
   .)١(إن كانت تصدر منه ،أن يتستر �لصغائر - ٤

  يزيد وأهلية الخلافة
وهـل فيـه  ؟منهـا )يزيـد(فـأين  ،هذه هي أهم الصفات التي يجب أن يتحلّى �ا الخليفة الإسـلامي

وأنــّه ليســت لــه  ،مــن هــذه الصــفات الــتي ذكُــرت وقــد أجمــع معاصــروه ومَــن بعــدهم علــى خلــوّه منهــا
وضــــرب  ،ولعــــب القمــــار ،كشــــرب الخمــــر  ،ف بجميــــع الصــــفات القبيحــــةلأنــّــه متّصــــ ؛هــــذه الأهليــــة

   ؟وإلى ما هنالك من صفات منافية ،واللعب �لكلاب الهراش ،الملاهي
  :فلنستمع إلى ما يذكره المؤرّخون عنه

هذا ابن قتيبة ينقل ردّ الحسين على معاوية عندما جاء إلى المدينة المنوّرة لأخذ البيعـة لابنـه  - ١
قــام إليــه الحســين  ،فبعــد أن خطــب فــيهم وأثــنى علــى ولــده يزيــد ،عــده مــن رجــالات المدينــةيزيــد مــن ب
  أو تخبر عمّا  ،أو تنعت غائباً  ،كأنّك تصف محجو�ً « :وأجابه بعد كلام طويل قائلاً لمعاوية 

____________________  
  .٢٢٠/ �قر القرشي  -نظام الحكم ) ١(

   



٣٥ 

فخــذ ليزيــد فيمــا أخــذ  ،وقــد دلّ يزيــد مــن نفســه علــى موقــع رأيــه ،علــم خــاصّ كــان ممــّا احتويتــه ب
 ،والقيـان ذوات المعـازف ،والحمام السـبق لأتـرا�ن ،من استقرائه الكلاب المهارشة عند التهارش ؛فيه

فمــا أغنــاك أن تلقــى الله مــن وزر هــذا الخلــق  ،ودع عنــك مــا تحــاول ،تجــده �صــراً  ،وضــرب الملاهــي
  .)١(»لاقيه �كثر مماّ أنت

بعـــث  ،والي يزيـــد علـــى المدينـــة آنـــذاك ،ذكـــر الطـــبري أنّ عثمـــان بـــن محمّـــد بـــن أبي ســـفيان - ٢
بجماعــة مــن أهــل المدينــة إلى يزيــد وفــيهم عبــد الله بــن حنظلــة والمنــذر بــن الــزبير وآخــرون مــن أشــراف 

 المدينـة وهـم علـى ثمّ رجعـوا إلى ،وأعظم جوائزهم ،فأكرمهم وأحسن إليهم ،فقدموا على يزيد ،المدينة
ـــه ديـــن« :فقـــالوا ،رأي واحـــد ـــيس ل ـــابير ،يشـــرب الخمـــر ،إّ� قـــدمنا مـــن عنـــد رجـــل ل  ،ويعـــزف �لطن

 .وإّ� نشــهدكم أّ� قــد خلعنــاه ،ويســامر الحــراب والفتيــان ،ويلعــب �لكــلاب ،ويضــرب عنــده القيــان
  .)٢(»فتابعهم الناس

____________________  
  .١٨٦/  ١قتيبة ابن  -الإمامة والسياسة ) ١(
  .٣٦٨/  �٤ريخ الطبري ) ٢(

   



٣٦ 

لقــــد أفــــرط بعــــض أهــــل العلــــم « :ويقــــول الشــــوكاني في ردّه علــــى بعــــض وعّــــاظ الســــلاطين - ٣
الهاتــــك لحرمــــة الشــــريعة  ،�غٍ علــــى الخمــــير الســــكير) � وأرضــــاه(فحكمــــوا �نّ الحســــين الســــبط 

  .)١(»!لعجب من مقالات تقشعرّ منها الجلودفيا ل .)لعنهما الله(يزيد بن معاوية  ،المطهّرة
 ،بـل ذهــب بعـض العلمــاء إلى كفـره والتشــكيك في إيمانــه ،هـذا بعــض مـا قيــل في يزيـد بــن معاويــة

والحــافظ  ،مـنهم القاضــي أبـو يعلـى ،وقــد جـزم بكفـره وصــرحّ بلعنـه جماعـة مــن العلمـاء« ،وجـواز لعنـه
  .)٢(»والسيوطي ،والتفتازاني ،ابن الجوزي
ــبي ممــّا  ،الحــقّ إنّ رضــا يزيــد بقتــل الحســين واستبشــاره بــه« :التفتــازانيوقــال  وإهانتــه أهــل بيــت الن

لعنــة الله عليــه وعلــى  ،فــنحن لا نتوقــّف في شــأنه بــل في إيمانــه ،تــواتر معنــاه وإن كــان تفاصــيله آحــاد
  .)٣(»أنصاره وأعوانه

  وقد بلغت الوقاحة والاستهتار بيزيد إلى درجة لا 
____________________  

  .١٤٧/  ٧نيل الأوطار ) ١(
  .١٠/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين ) ٢(
  .طبع الاستانة ،١٨١/ شرح العقائد النسفية ) ٣(

   



٣٧ 

فلمّا بلـغ يزيـد المدينـة المنـوّرة جلـس  ،وذلك أنّ معاوية أرسله إلى الحجّ في حياته ،يتصوّرها إنسان
ــأذن لــهفاســتأذن عليــه ابــن عبــا ،علــى مائــدة الخمــر إنّ ابــن  :فقيــل لــه ،وكــان مكفــوف البصــر ،س ف

   .)١(فحجبه عنه .عباس إن وجد ريح الشراب عرفه
ولــو توسّــعنا  ،إلى مــا هنالــك مــن عشــرات أقــوال الصــحابة والتــابعين والعلمــاء في يزيــد بــن معاويــة

  .لاحتجنا إلى مجلّدات
هــمّ إلاّ بعــض الحاقــدين مــن اللّ  ؟فهــل يجــد إنســان مــا في يزيــد أهليــة الخلافــة ،وبعــد هــذا العــرض

  .وتجّار المادة الذين لا يخلو زمان ومكان منهم ،أعوان السلطان
ومــا ارتكبــه الحكــم الأمــوي مــن هتــك  ،إنّ جميـع مــا تقــدّم هــو نــزر يســير ممـّـا فعلــه يزيـد بــن معاويــة

مـــن ومـــن ثمّ الإجهـــاض عليهـــا  ،وتقـــويض أركا�ـــا ،والتعـــدّي علـــى الشـــريعة المقدّســـة ،حرمـــة الإســـلام
  .)٢(جذورها

  ابن بنت  فلم تجد منقذاً ولا مخلّصاً لها إلاّ الحسين 
____________________  

  .٤١٧/  ٣ابن الأثير  -الكامل ) ١(
  . الآنلم يطبع حتىّ  ،)القسم الثاني الو�ئق الرسميّة لنتائج ثورة الحسين (انظر تفصيل الجرائم الامُويةّ في كتابنا ) ٢(

   



٣٨ 

 ٦١في اليــــوم العاشــــر مــــن محــــرّم ســــنة  ،مغيثــــاً لهــــا بثورتــــه المقدّســــة فقــــام  ،صــــاحب الرســــالة
ـــة والحيـــاة مـــع  ،فـــإنيّ لا أرى المـــوت إلاّ ســـعادة« :وأنقـــذها مـــن الحكـــم الأمـــوي الجـــائر قـــائلاً  ،هجري

  .»الظالمين إلاّ برماً 
في قصــيدة طويلـــة تضـــمّ  ا يرثــي الحســـين حينمـــ ،وقــد أبـــدع في تصــوير هـــذا الموقــف الشـــاعر

  :منها ،عشرات الأبيات
  يـــــــــــــومٌ بحاميــــــــــــةِ الإســــــــــــلامِ قــــــــــــد �ضــــــــــــتْ 

ــُـــــــــــــــــــركا     ـــــــــــــــــــــنِ اللهِ إذ ت ـــــــــــــــــــــهِ حـــــــــــــــــــــميّةُ دي   ب

  
  رأى بـــــــــــــــــــــأنّ ســـــــــــــــــــــبيلَ الـــــــــــــــــــــغي متّبــــــــــــــــــــعٌ 

ــــــــــه ســــــــــلكا     ـــــــــــدرِ قــــــــــومٌ أي ـــــــــــم ت ـــــــــــرشدُ ل   وال

  
  والـــــــــــــــناسُ عـــــــــــــــادت إلــــــــــــــيهم جــــــــــــــاهليتُهم

ـــــــــنْ      ــــــــد أفكــــــــا كـــــــــأنّ مَ   شــــــــرعَّ الإســــــــلامَ ق

  
  وقـــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــحكّمَ بـــــــــــــــــــالإيمانِ طـــــــــــــــــــاغيةٌ 

  يـُـــــــــمسي ويُصـــــــــبحُ �لفحشـــــــــاءِ مُنهمكــــــــــا    

  
  لم أدرِ أيــــــــــــنَ رجـــــــــــــالُ المســــــــــــلمينَ مضـــــــــــــوا

  وكــــــــــــــيفَ صــــــــــــــارَ يزيـــــــــــــدٌ بيـــــــــــــنهم ملكـــــــــــــا    

  
  الـــــــــــــعاصرُ الخمــــــــــــرِ مــــــــــــن لــــــــــــؤمٍ بعنصـــــــــــــره

  ومـــــــــــن خساســــــــــةِ طبــــــــــعٍ يعصــــــــــرُ الودكــــــــــا    

  
ـــــــــــدهأم كــــــــــــيفَ يســـــــــــلمُ مـــــــــــن شـــــــــــر    كٍ ووال

ـــــــــدٌ عـــــــــن الشـــــــــركا     ـــــــــهُ هن   مــــــــــا نزّهـــــــــت حمل

  
ــــــــــئن جــــــــــرت لفظــــــــــةُ التوحيــــــــــدِ في فمِــــــــــه   ل

  فــــــــــــسيفهُ بــــــــــــسوى التوحيـــــــــــدِ مـــــــــــا فتكـــــــــــا    

  
ـــــــهُ شـــــــاكياً ســـــــقماً  ــــــــد أصـــــــبحَ الـــــــدينُ من   ق

  ومــــــــــــا إلى أحـــــــــــدٍ غـــــــــــير الحســـــــــــينِ شـــــــــــكا    

  
  فمـــــــا رأى الســـــــبطُ للـــــــدينِ الحنيـــــــفِ شـــــــفاً 

  إلاّ إذا دمــــــــــــــــــهُ فــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــصرهِ سُـــــــــــــــــفكا    

  
  ومـــــــــــــا ســـــــــــــمعنا علــــــــــــيلاً لا عــــــــــــلاجَ لـــــــــــــه

  إلاّ بـنــــــــــــــــــــــــفسِ مــــــــــــــــــــــــداويهِ إذا هــــــــــــــــــــــــلكا    

  
  بــــــــــــقتلهِ فــــــــــــاحَ للإســـــــــــلامِ طيـــــــــــبُ هـــــــــــدىً 

ــــــــــــــمسلمونَ ذكـــــــــــــا     )١(فــــــــــــــكلّما ذكــــــــــــــرتهُ ال
  

  
____________________  

  .٣٥٠/ السيد جعفر الحلّي  -انظر ديوان سحر �بل وسجع البلابل ) ١(
   



٣٩ 

  النصر؟ولمنَْ  ؟هل انتصر الحسين
والإنســان الــذي يتّصــف  ،وحامــل رسـالة ،وصــاحب مبــدأ ،إنســان عقائـدي الإمـام الحســين 

ويكــون لديــه الاســتعداد الكامــل للتضــحية  ،�ــذه الصــفة هــو إنســان فــدائي لعقيدتــه ومبدئــه ورســالته
 ،راً لعقيدتـه ورسـالتهفهو لا يفكّر في البقاء والحيـاة إلاّ إذا كانـت الحيـاة تكسـب نصـ ؛والبذل والفداء

 ،فــالموت لديــه أفضــل مــن الحيــاة ،وإذا كــان المــوت والفــداء يحقّقــان النصــر للمعتقــد وللهــدف المنشــود
  .التي لا تقدّم نصراً للعقيدة والرسالة
 فهو سبط الرسول الأكرم محمّـد  ،والحسين تجسّد فيه وهذا المفهوم تجسّد في الحسين 

ــب عمّــه و�صــره ،الــذي عــرض عليــه المشــركون الــدنيا �بعادهــا قــل  :ومــؤمن قــريش ،قــائلين لأبي طال
وإن كـان يريـد ملكـاً توّجنـاه  ،إن كان يريد مـالاً أعطينـاه مـالاً لم يكـن لأحـد مـن قـريش :لابن أخيك
  .إلخ ...على العرب

لـو وضـعوا الشـمس في  ،� عمّاه« :فاستعبر النبيّ قائلاً  ،فأخبره بمقالة القوم فجاء إلى النبيّ 
  والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتىّ يظهره الله أو أهلك فيه  ،يميني

   



٤٠ 

  .)١(»ما تركته
ب في كــلّ الحــرو  ولنبيّــه محمد  ،الفــدائي الأوّل للإســلام وهــذا أبــوه علــي بــن أبي طالــب 

 ،)رضـــوان الله عليهمـــا(وهـــذا أيضـــاً عمّـــه جعفـــر الطيـــار  ،وهـــذا عمّـــه حمـــزة ســـيد الشـــهداء ،والمـــواطن
فــالموت في مفهــوم هــؤلاء الأبــرار الشــهداء حيــاة إذا نصــروا المبــدأ  ،نصــروا الإســلام بكــلّ مــا يملكــون

  .والحياة ممات إذا كانت بلا هدف ولا عقيدة ،والعقيدة
فرأى لا بدّ أن يمـزّق الخنـاق الـذي  ،لق من مفهوم جدّه وأبيه وأعمامه الخيرّينينط فالحسين 

ويغـــذّي شـــجرة الشـــريعة الـــتي كـــادت أن تنضـــب وتجـــفّ في ظـــل الحكـــم  ،فرضـــه يزيـــد علـــى الإســـلام
وجــر�ن الـدماء علـى وجــه الأرض  ،وقتـل الأنفـس ،الأمـوي وإن كـان ذلــك يسـبب لـه إزهــاق الأرواح

  .دم الحسين وأهل بيته وأنصاره ؛ة للشجرة الإسلاميّة من هذه الدماء الزكيةلترتوي الغصون الذابل
ووقــف في  ،فاســتجاب أبــو الفــداء الحســين لــذلك ،ولأنــّه أيضــاً جهــاد في ســبيل الله ونصــرة دينــه

  :قائلاً  ،وقر��ً بعد قر�ن ،صبيحة عاشوراء يقدّم فتيانه من آله وأنصاره ضحية بعد ضحية
____________________  

  .٤٣/  ٢ابن الأثير  -انظر �ريخ الكامل ) ١(
   



٤١ 

ولأنــّه يــرى أنّ النصــر لا يــتمّ إلاّ �ــذه القــرابين  ؛»اللّهــمّ إن كــان هــذا يرضــيك فخــذ حــتىّ ترضــى«
   :انتصر على عدوّه بعد استشهاده من �حيتين وأخيراً نرى الإمام الحسين  .و�ذه الضحا�

  الناحية الاُولى
كانـــت العامـــل الرئيســـي الـــذي لعـــب دوراً هامّـــاً في كشـــف أ�طيـــل   ثـــورة الإمـــام الحســـين  إنّ 

وانتــزاع الســلطة التشــريعية مــن أيــديهم بعــد أن كــان  ،الحكّــام المنحــرفين عــن الخــطّ الإســلامي الســليم
ويحلــّل مــا  ،ورســولهفيحــرّم مــا أحلــّه الله  ،الخليفــة يحكــم ويشــرعّ كمــا يحــبّ ويرغــب وفــق ميولــه وأهوائــه

  .حرّم الله ورسوله
اســتطاع بثورتــه الخالــدة أن ينتــزع تلكــم الســلطة مــن يــد الخليفــة المنحــرف  فالإمــام الحســين 
 ،وأفهم الرأي العام الإسلامي �نّ الخليفة لـيس لـه حـقّ في تشـريع أيّ حكـم ،�فكاره وسلوكه آنذاك

وَما �نَ �مُِـؤْمِن وَلا ( :كما قال تعالى  ،سنّة وما يؤدي إليهماوإنمّا التشريع منحصر في الكتاب وال
ةُ مِنْ  َ�َ نْ يَُ�ونَ �هَُمُ اْ�ِ

َ
ْ�راً أ

َ
َ� االلهُ وَرسَُوُ�ُ أ   ُ�ؤْمِنةَ إِذا قَ

   



٤٢ 

ْ�رِهِمْ وَمَنْ َ�عْصِ االلهَ وَرسَُوَ�ُ َ�قَدْ ضَل� ضَلالاً مُبِ�ناً 
َ
  .)١()أ

لرأينــا كثــيراً مــن الأحكــام الإســلاميّة قــد غُــيرت وبــُدلت كمــا هــو  ولــولا ثــورة الإمــام الحســين 
  .الحال في المسيحيّة وتحريف د�نتها

 :ولكـن الله تعـالى حيـث قـد ضـمن حفـظ التشــريع الإسـلامي مـن الانحـراف والضـياع بقولـه تعــالى
ا َ�ُ َ�ـافظُِونَ ( كْـرَ وَ�ِن�ـ ْ�ـَا ا�� ذا �ر الحسـين ليضـع حـدّاً للتلاعـب �حكـام ولهـ ؛)٢()إِن�ا َ�ـْنُ نزَ�

بثورتــه  و�ــذا انتصــر الإمــام الحســين  ،الشــريعة الإســلاميّة الغــراّء مــن قبــل المســتهترين والحاقــدين
   .المباركة

  الناحية الثانية
   ؟إنهّ قد يتبادر لذهن القارئ كيف انتصر الإمام الحسين مع أنهّ قتُل

 ،لأنـّه علـى خـلاف المفهـوم المـادي للنصـر ؛باً وغـير مـألوف لـذهن السـائلوالجواب قد يكون غري
   :هناك معركة بين إرادتين :ولكن نقول

____________________  
  .٣٦/ سورة الأحزاب ) ١(
  .٩/ سورة الحجر ) ٢(

   



٤٣ 

مـــع الالتـــزام الكامـــل  ،وهـــي الـــتي لم تملـــك إلاّ اليســـير مـــن العـــدّة والعـــدد :الإرادة الحســـينيّة - ١
   .�لوسائل التي أ�حها الإسلام

مــع  ،والكثــرة في العــدد والعــدّة ،وهــي الــتي تتمتــّع �لملــك والســيطرة والمــال :الإرادة الامُويــّة - ٢
  .والغاية تبررّ الوسيلة ،لأّ�ا تبررّ وسائلها بغايتها ؛إ�حة جميع وسائل الإغراء والتمويه والتضليل

ــــم ــــدة فل ــــف عدي ــّــة بنجــــاح واصــــطدمت الإراد�ن في مواق واســــتعملت كــــلّ  ،تفُلــــح الإرادة الامُوي
ضــي والاســتمرار في هــدفها وغايتهــا

ُ
ــني الإرادة الحســينيّة عــن الم ولكنّهــا  ،طاقا�ــا وإمكانيّا�ــا لكــي تثُ

 ،وبقيـــت الإرادة الحســـينيّة صـــامدة أمـــام تحـــدّ�ت الإرادة الامُويــّـة ،مُنيـــت �لفشـــل والخســـران والهزيمـــة
ــّـ فاســـتعملت ســـلاحها وقو�ـــا بكـــلّ حقـــد  ،ة جـــاءت لتجـــبر هزيمتهـــا وخســـار�اولكـــنّ الإرادة الامُوي

  .فقتلت الرجال ومثلّت �م حقداً وتشفيّاً  ؛وضعة ووحشية
ــت إرادة الحســين   ،وشــهدائه حيّــة صــامدة �ــزأ �لعــرش الأمــوي وجبروتــه ومــع هــذا كلّــه بقي

  وتُضعضع أركانه بين حين 
   



٤٤ 

  .نويته ووجوده وإرادتهوآخر حتىّ قضت على مع
 ،أمّـا بعـد« :في كتابه إلى بـني هاشـم قـائلاً  وهكذا كان النصر والفتح للحسين كما تنبّأ هو 

  .)١(»والسّلام ،ومَنْ تخلّف لم يبلغ مبلغ الفتح ،فإنهّ مَنْ لحق بي منكم استشهد
حْياءٌ وَلِ�نْ لا �شَْعُرُونَ وَلا َ�قُو�وُا �مَِنْ ُ�قْتلَُ ِ� سَِ�يلِ االلهِ ( :وقال تعالى

َ
ْ�واتٌ بلَْ أ

َ
  .)٢() أ

 ،ويـوم استُشـهدت مـن أجـل الحـقّ  ،سلام الله عليـك يـوم ولـدت ،وأخيراً � سيدي � أ� عبد الله
  .وسلام الله على المستشهدين بين يديك من أهلك وأصحابك ،ويوم تبُعث حياً 

____________________  
  .ن هذا الكتابم ١٨انظر الوثيقة رقم ) ١(
  .١٥٤/ سورة البقرة ) ٢(

   



٤٥ 

  رسائل وكتب متبادلة بين معاوية والإمام الحسين 

   



٤٦ 

   



٤٧ 

  جواسيس الامُويِّين على الإمام الحسين  - ١
ولهـذا كانـت  ؛ومقام شامخ في وجدان الأمّـة الإسـلاميّة ،له شخصية جذّابة الإمام الحسين 

لأنـّــه ســـبط الرســـول  ؛وتنهـــل مـــن فـــيض علمـــه ،لشخصـــيات والوفـــود في العـــالم الإســـلامي تفـــد عليـــها
ــث علمــه ،وريحانتــه ولهــذا  ؛والخــوف منــه ومــن نشــاطه ،ممــّا أوجــب حقــد الســلطة الامُويــّة عليــه ،ووري

رفُعـــت التقـــارير الســـرية مـــن قبـــل عيـــون وجواســـيس معاويـــة في المدينـــة المنـــوّرة حـــول الإمـــام الحســـين 
   .إلى معاوية في الشام 

  تقرير مروان بن الحكم إلى معاوية
ـــة الإمـــام الحســـين  هـــو مـــروان بـــن  ومـــن جملـــة العيـــون والجواســـيس الـــتي عيّنهـــا معاويـــة لمراقب

فــإنّ عمــرو بــن عثمــان  ،أمّــا بعــد :وكــان عامــل معاويــة علــى المدينــة فكتــب إليــه هــذا التقريــر ،الحكــم
وذكـر أنـّه لا �مـن  ،رجالاً من أهل العراق ووجوه أهل الحجاز يختلفون إلى الحسين بن علـي ذكر أنّ 
  وقد بحثت عن ذلك فبلغني أنهّ لا يريد الخلافة  ،وثوبه

   



٤٨ 

نْ بعده ،يومه هذا
َ
   .)١(فاكتب إليّ برأيك في هذا والسلام ،ولست آمن أن يكون هذا أيضاً لم

  جواب معاوية لمروان
وفهمـــت مـــا  ،فقـــد بلغـــني كتابـــك ،أمّـــا بعـــد :ا التقريـــر لمعاويـــة كتـــب إليـــه مـــا يلـــيفلمّـــا وصـــل هـــذ

فــإّ� لا  ،واتـرك حســيناً مــا تركــك ،فــإ�ك أن تتعــرّض للحســين في شــيء ،ذكـرت فيــه مــن أمــر الحسـين
 ،فاكمن عنه مـا لم يبـد لـك صـفحته ،ولم ينازعنا سلطاننا ،نريد أن نتعرّض له في شيء ما وفى ببيعتنا

  . )٢(موالسّلا

  )ع(رسالة معاوية إلى الإمام الحسين  - ٢
وهـــذه  ،يحـــذره فيهــا مــن الخـــروج عــن طاعتــه ثمّ إنّ معاويــة كتــب رســـالة إلى الإمــام الحســين 

ولعمـر  ،إن كانت حقّـاً فقـد أظنـّك تركتهـا رغبـة فـدعها ،فقد انتهت إليّ أمور عنك ،أمّا بعد :نصها
  فإنّك أعزل  ،وإن كان الذي بلغني عنّك �طلاً  ،ده وميثاقه لجدير �لوفاءالله إنّ مَنْ أعطى الله عه

____________________  
  .٢٥٤/  ١ج ٦انظر �سخ التواريخ م) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(

   



٤٩ 

ومـــتى مـــا  ،فإنــّـك مـــتى مـــا تنكـــرني أنكـــرك ،فـــاذكر وبعهـــد الله أوف ،النـــاس لـــذلك وعـــظ نفســـك
فقـد عرفـت النـاس  ،وأن يـوردهم الله علـى يـديك في فتنـة ،مّـةفاتق شقّ عصا هـذه الأ ،تكدني أكدك

   .)١(ولا يستخفنّك السفهاء الذين لا يعلمون ،فانظر لنفسك ولدينك ولأمّة محمّد ،وبلو�م

  لمعاوية) ع(جواب الإمام الحسين  - ٣
 ،واب لاذعأجابــه الإمــام بجـــ ،ولمـّـا وصــل كتــاب معاويـــة بــن أبي ســفيان إلى الإمــام الحســـين 

فقــد بلغــني كتابــك  ،أمّــا بعــد« :وإليــك نصّــه ،يكشــف فيــه أعمــال معاويــة المنافيــة للإســلام وتعاليمــه
فـــإنّ الحســـنات لا  ،وأ� بغيرهـــا عنـــدك جـــدير ،تــذكر أنـّــه قـــد بلغـــك عـــنيّ امُـــور أنـــت لي عنهـــا راغـــب

  .ولا يسدّد إليها إلاّ الله ،يهدي لها
ومـا أريـد لـك  ،فإنهّ إنمّا رقاه إليك الملاقّون المشّاؤون �لنميم ،وأمّا ما ذكرت أنهّ انتهى إليك عنيّ 

ولا  ،ومــا أظــنّ الله راضــياً بــترك ذلــك ،وأيم الله إنيّ لخــائف � في تــرك ذلــك ،ولا عليــك خلافــاً  ،حــر�ً 
  وفي اوُلئك  ،عاذراً بدون الإعذار فيه إليك

____________________  
  .٢٥٥/ المصدر نفسه ) ١(

   



٥٠ 

  .وأولياء الشياطين ، الملحدين حزب الظلمةالقاسطين
والمصـــلّين العابـــدين الـــذين كـــانوا ينكـــرون الظلـــم ويســـتعظمون  ،ألســـتَ القاتـــل حجـــراً أخـــا كنـــدة

ثمّ قتلـــتهم ظلمـــاً وعـــدوا�ً مـــن بعـــد مـــا كنـــت أعطيـــتهم الأيمـــان  ،وَلا يخَـــافُونَ في الله لَوْمَـــةَ لائــِـم ،البـــدع
  ؟ولا �حنة تجدها في نفسك ،ولا �خذهم بحدث كان بينك وبينهم ،والمواثيق المؤكّدة ،المغلّظة

العبد الصالح الذي أبلته العبـادة فنحـل  ،أولستَ قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله 
بعدما أمنته وأعطيته من عهود الله ومواثيقه ما لو أعطيته طائراً لنزل إليك مـن  ،واصفرّ لونه ،جسمه

  ؟واستخفافاً بذلك العهد ،ثمّ قتلته جرأةً على ربّك ،الجبل رأس
وقـد قــال  ،فزعمـت أنـّه ابـن أبيـك ،أولسـتَ المـدّعي ز�د بـن سميـّة المولـود علـى فـراش عبيــد ثقيـف

وتبعـــت هـــواك  ،فتركــت ســـنّة رســـول الله تعمّــداً  ،»الولـــد للفــراش وللعـــاهر الحجـــر« :رســول الله 
 ،ويســـمل أعيـــنهم ،ثمّ ســـلّطته علـــى العـــراقين يقطـــع أيـــدي المســـلمين وأرجلهـــم ،ى مـــن اللهبغـــير هـــد

  ؟وليسوا منك ،كأنّك لست من هذه الاأُمّة  ،ويصلبهم على جذوع النخل
  أولستَ صاحب الحضرميين الذين كتب فيهم ابن سميّة 

   



٥١ 

 ،نْ كـان علـى ديـن علـيفكتبـت إليـه أن اقتـل كـلّ مَـ ،أّ�م كانوا على دين علي صـلوات الله عليـه
وبه جلسـتَ  ،واللهِ الذي كان يضرب عليه أ�ك ويضربك ودين علي  ،فقتلهم ومثّل �م �مرك
  ؟ولولا ذلك لكان شرفك وشرف أبيك الرحلتين ،مجلسك الذي جلستَ 

ردهم وأن تـ ،واتـّقِ شـقّ عصـا هـذه الأمّـة ،انظر لنفسك ولـدينك ولأمّـة محمّـد« :وقلت فيما قلت
ـــة أعظـــم علـــى هـــذه الأمّـــة مـــن ولايتـــك عليهـــا ،»إلى فتنـــة ولا أعلـــم نظـــراً لنفســـي  ،وإنيّ لا أعلـــم فتن

وإن تركتـُـه  ،فــإن فعلــتُ فإنـّـه قربــة إلى الله ،علينــا أفضــل مــن أن أجاهــدك ولــديني ولأمّــة محمّــد 
  .وأسأله توفيقه لإرشاد أمري ،فإنيّ استغفر الله لذنبي

فـــإنيّ  ؛فكـــدني مــا بـــدا لــك ،»وإن أكــدك تكــدني ،إنيّ إن أنكرتــك تنكـــرني« :قلــت فيمــا قلـــتو 
لأنـّــك قـــد ركبـــت  ؛وأن لا يكـــون علـــى أحـــد أضـــرّ منـــه علـــى نفســـك ،أرجـــو أن لا يضـــرّني كيـــدك فيّ 

ولقـــد نقضـــت عهـــدك بقتلـــك  ،ولعمـــري مـــا وفيـــتَ بشـــرط .وتحرّصـــت علـــى نقـــض عهـــدك ،جهلـــك
فقتلـتهم مـن غـير أن يكونـوا قـاتلوا  ،والعهـود والمواثيـق ،بعد الصـلح والأيمـان هؤلاء النفر الذين قتلتهم

   ،ولم تفعل ذلك �م إلاّ لذكرهم فضلنا ،وقتُلوا
   



٥٢ 

أو مــاتوا قبــل أن  ،فقتلــتهم مخافــة أمــر لعلّــك لــو لم تقــتلهم مــتّ قبــل أن يفعلــوا ،وتعظــيمهم حقّنــا
  .يدركوا

لا يغُـادِرُ صَـغَِ�ةً (واعلـم أنّ � تعـالى كتـا�ً  ،واسـتيقن �لحسـاب ،فابشر � معاوية �لقصـاص
حْصاها

َ
ونفيـك  ،وقتلـك أوليـاءه علـى التهمـة ،ولـيس الله بنـاس لأخـذك �لظنـّة ،)١()وَلا كَبَِ�ةً إلاِّ أ

ويلعــب  ،يشــرب الخمــر ،وأخــذك النــاس ببيعــة ابنــك غــلام حَــدَث ،أوليــاءه مــن دورهــم إلى دار الغربــة
وأخزيـــــت  ،وغششـــــت رعيتــــك ،وبــــترت دينــــك ،وقـــــد خســــرت نفســـــك لا أعلمــــك إلاّ  ،�لكــــلاب
   .)٢(»والسلام ،وأخفت الورع التقي لأجلهم ،وسمعت مقالة السفيه الجاهل ،أمانتك

  رسالة معاوية الثانية للإمام الحسين  - ٤
واتصـــالات  ،جواســـيس معاويـــة وعيونـــه يرفعـــون التقـــارير إلى معاويـــة حـــول الإمـــام الحســـين 

فبعـث للإمـام  ،مماّ يزيد في غيظ معاوية وحقده على الإمام الحسين  ،الناس به واجتماعه معهم
  وقد  ،إنّ مَنْ أعطى الله صفقة يمينه وعهده لجدير �لوفاء :�ذه الرسالة

____________________  
  .٤٩/ سورة الكهف ) ١(
  .٢٥٨ - ٢٥٧/  ١انظر �سخ التواريخ م ج) ٢(

   



٥٣ 

قـد أفسـدوا  ؛وأهل العراق مَن قـد جربـت ،انُبئت أنّ قوماً من أهل الكوفة قد دعوك إلى الشقاق
وإنيّ لأظــنّ أنّ في رأســك  ،فإنــّك مــتى تكــدني أكــدك ؛فــاتق الله واذكــر الميثــاق ،علــى أبيــك وأخيــك

   .فوددت أنيّ أدركتها فافغرها لك ،فروة

  اويةيردّ على مع) ع(الإمام الحسين  - ٥
 :وكتـب إليـه رادّاً عليـه بقولـه ،فتـأثرّ منـه فلمّا وصل كتاب معاويـة الثـاني إلى الإمـام الحسـين 

ومــا أردت لــك  ،والحســنات لا يهــدي لهــا إلاّ الله ،وأ� بغــير الــذي بلغــك عــنيّ جــدير ،أ�ني كتابــك«
ومــا أعلــم فتنــة أعظــم مــن  ،رك جهــادكومــا أظــنّ أنّ لي عنــد الله عــذراً في تــ ،محاربــة ولا عليــك خلافــاً 
  .ولايتك أمر هذه الأمّة

ـــت علـــيهم ابنـــك وهـــو غـــلام يشـــرب الشـــراب ـــت أمانتـــك ،ويلهـــو �لكـــلاب ،ثمّ إنــّـك وليّ  ،فخن
فكيــف تــوليّ علــى أمّــة محمّــد مَــن يشــرب المســكر وشــارب  ،ولم تــؤدّ نصــيحة ربــّك ،وأخربــت رعيتــك

وليس شارب المسكر �مين على درهم فكيـف  ؟روشارب المسكر من الأشرا ،المسكر من الفاسقين
   .)١(»فعن قليل ترد على عملك حين تطوى صحائف الاستغفار ؟على الأمّة

____________________  
موسـوعة كلمـات الحســين  ،٤٦٨ ،١٣٢/  ٢دعـائم الإسـلام  ،١٩٧/  ترجمـة الإمـام الحسـين  - �ريـخ ابـن عسـاكر
 .تحقيق منظمة الإعلام الإسلامي ،٢٥٨/  

    



٥٤ 

  وعبد الله بن عباس في المدينة الاجتماع الأوّل بين معاوية والحسين  - ٦
حينمـــا  ،وعبــد الله بــن عبــاس والإمــام الحســـين  ،المدينــة المنــوّرة تشــهد اجتماعـــاً بــين معاويــة

وذكــر  ،واجتمــع مــع الإمــام الحســين وابــن عبــاس ،زيــدلأخــذ البيعــة لولــده ي ؛جــاء معاويــة إلى المدينــة
 :إليـه قـائلاً  فأشـار الإمـام الحسـين  ،فأراد ابن عبـاس ردّه ،وطلب منهما البيعة له ،فضائل ولده

   .»ونصيبي في التهمة أوفر ،على رسلك فأ� المراد«
 :الله وصـلّى علـى رسـوله قـالوبعـد أن حمـد  ،فقـام الإمـام الحسـين رادّاً عليـه ،فأمسك ابـن عبـاس

وقـــد  ،مـــن جميـــع جـــزءاً  فلـــن يـــؤدّي القائـــل وإن أطنـــب في صـــفة الرســـول  ،أمّــا بعـــد � معاويـــة«
 ،والتنكّـــب عـــن اســـتبلاغ البيعـــة ،فهمـــتُ مـــا لبســـتَ بـــه الخلـــف بعـــد رســـول الله مـــن إيجـــاز الصـــفة

ـــة ـــرج ،ىفضـــح الصـــبحُ فحمـــةَ الـــدُج !وهيهـــات هيهـــات � معاوي ولقـــد  ،و�ـــرت الشـــمس أنـــوار السُّ
ــتَ  ،واســتأثرتَ حــتىّ أجحفــت ،فضــلتَ حــتىّ أفرطــتَ  مــا  ،وجِــرتَ حــتىّ جــاوزتَ  ،ومنعــتَ حــتىّ بخل

  بذلت لذي حقّ من أتمّ حقّه بنصيب حتىّ أخذ 
   



٥٥ 

  .ونصيبه الأكمل ،الشيطان حظهّ الأوفر
ريــد أن تــوهم النــاس في يزيــد  ت ،وسياســته لأمّــة محمّــد ،وفهمــتُ مــا ذكرتــه عــن يزيــد مــن اكتمالــه

وقـد دلّ يزيـد مـن  ،أو تخُبر عمّا كان مماّ احتويته بعلم خاصّ  ،أو تنعت غائباً  ،كأنّك تصف محجو�ً 
 ،فخــذ ليزيــد فيمــا أخــذ بــه مــن اســتقرائه الكــلاب المهارشــة عنــد التحــارش ،نفســه علــى مواقــع رأيــه

ودع عنـــك مـــا  ،الملاهـــي تجـــده �صـــراً  وضـــروب ،والقينـــات ذوات المعـــازف ،والحمـــام الســـبق لأتـــرا�نّ 
  .�كثر مماّ أنت لاقيه ،فما أغناك أن تلقى الله بوزر هذا الخلق ،تحاول

ومــا بينـــك وبـــين  ،وحنقـــاً في ظلــم حـــتىّ مــلأتَ الأســـقية ،فــوالله مـــا برحــت تقـــدر �طــلاً في جـــور
  !ولات حين مناص ،فتقدم على عمل محفوظ في يوم مشهود ،الموت إلاّ غمضة
ـــــا بعـــــد هـــــذا الأمـــــر ورأيتـــــك ـــــا ،عرضـــــت بن ـــــا الرســـــول  ،ومنعتنـــــا عـــــن آ�ئن ولقـــــد لعمـــــر الله أورثن
وردّه  ،فـأذعن للحجّـة بـذلك ،وجئت لنا �ا مـا حججـتم بـه القـائم عنـد مـوت الرسـول ،ولادةً  

الأمـــر � حـــتىّ أ�ك  ،وقلـــتم كـــان ويكـــون ،وفعلـــتم الأفاعيـــل ،فـــركبتم الأعاليـــل ،الإيمـــان إلى النصـــف
  .فهناك فاعتبروا � اوُلي الأبصار ،معاوية من طريق كان قصدها لغيرك

  و�ميره  ،وذكرت قيادة الرجل القوم بعهد رسول الله 
   



٥٦ 

ومـا صـار لعمـرو  ،وقد كان ذلك ولعمرو بن العاص يومئذ فضـيلة بصـحبة الرسـول وبيعتـه لـه ،له
لا جـــرم معشـــر  :فقـــال  ،وعـــدّوا عليـــه أفعالـــه ،وكرهـــوا تقديمـــه ،يومئـــذ حـــتىّ أنـــف القـــوم إمرتـــه

   .لا يعمل عليكم بعد اليوم غيري ،المهاجرين
أم   ؟فكيف يحُتج �لمنسوخ من فعل الرسول في أوكد الأحوال وأولاها ��تمـع عليـه مـن الصـواب

 ؟يعتمــــد في دينــــه وقرابتـــــه كيــــف صــــاحبت بصــــاحب �بـــــع وحولــــك مَــــنْ لا يــــؤمن في صـــــحبته ولا
وتشـقى �ـا في  ،وتتخطاّهم إلى مسرف مفتون تريد أن تلبس الناس شبهة يسـعد �ـا البـاقي في دنيـاه

   .)١(»واستغفر الله لي ولكم ،إنّ هذا لهو الخسران المبين ،آخرتك

  في مكة المكرّمة السلام عليهالاجتماع الثاني بين معاوية والإمام الحسين  - ٧
وجـاء إلى  ،وأخـذ البيعـة لـه عـن طريـق الإغـراء والإكـراه ،عاوية يمهّد الجـو لخلافـة ولـده يزيـدأخذ م

  :قائلاً له ،واجتمع اجتماعاً خاصّاً مع الإمام الحسين  ،مكّة المكرّمة لهذا الغرض
____________________  

  .٢٢٨/  �٢ريخ اليعقوبي  ،٢٤٨/  ١٠ر الغدي ،٥٨٣/  ١أعيان الشيعة  ،١٨٦/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
   



٥٧ 

وإنمّـا  ،اعلم أنيّ ما تركت بلداً إلاّ وقد بعثت إلى أهله فأخذت عليهم البيعـة ليزيـد ،� أ� عبد الله
ثمّ إنيّ بعثـت إلى المدينـة  ،ومَـنْ لا أخـافهم عليـه ،لأنيّ قلت هم أصله وقومـه وعشـيرته ؛أخّرت المدينة

خــير  ولــو علمــت أنّ لأمّــة محمّــد  ، أعلــم أحــداً هــو أشــدّ �ــا مــنهمبعــد ذلــك فــأبى بيعتــه مَــنْ لا
  .من ولدي يزيد لما بعثت له

فــإنّ أبي خــيرٌ  ؛أ� والله أحــقّ �ــا منــه ،لا تقــل هكــذا !مهــلا � معاويــة« :فقــال لــه الحســين 
  .»وأ� خير منه ،وامُّي خير من امُّه ،وجدّي خير من جدّه ،من أبيه

خــير مــن أبي  رســول الله  ،أمّــا مــا ذكــرت أنّ جــدّك خــير مــن جــدّه فصــدقت :فقــال معاويــة
فاطمـــة بنـــت رســـول الله خـــير مـــن بنـــت  ،وأمّـــا مـــا ذكـــرت أنّ أمّـــك خـــير مـــن امُّـــه فصـــدقت ؛ســـفيان
مـن الرسـول ليسـت لغـيره مـن  فلـه سـابقة وفضـل وقرابـة ،وأمّا ما ذكرت أنّ أ�ك خير من أبيه ؛بحدل
فهـو والله  ،وأمّـا مـا ذكـرت أنـّك خـير منـه ؛ولكن قارع أبوك أ�ه فقضى الله لأبيه علـى أبيـك ،الناس

  .منك خير لأمّة محمّد 
  .»!؟يزيد الخمور والفجور ؟مَن خير لامُّة محمّد« :فقال الحسين 

   



٥٨ 

  .فإنّك لو ذكُرتَ عنده لما ذكَر منك إلاّ حسناً  !� عبد اللهمهلاً أ :فقال معاوية
  .»إنْ علم منيّ ما أعلمه منه أ� فليقل فيّ ما أقول فيه« :فقال الحسين 

واحــذر  ،واتــق الله في نفســك ،انصــرف إلى أهلــك راشــداً  ،أ� عبــد الله :فقــال لــه معاويــة مهــدّداً 
  .فإّ�م أعداؤك وأعداء أبيك ؛د سمعتُهأهل الشام أن يسمعوا منك ما ق

   .)١(إلى منزله فانصرف الحسين 

  بين معاوية وواليه على المدينة سعيد بن العاص - ٨
لكـي  ؛عزل معاوية مروان بن الحكم من ولايته علـى المدينـة المنـوّرة واسـتبدل بـه سـعيد بـن العـاص

  .ل المدينة على ذلكوإجبار شخصيات أه ،يحكم البيعة لولده يزيد
فإنــّك أمــرتني أن  ،أمّــا بعــد :كتــب إلى معاويــة هــذه الرســالة  ،وبعــد أن اســتلم الولايــة علــى المدينــة
  وإنيّ  ،وأن أكتب إليك بمنَْ سارع ممنّ أبطأ ،أدعو الناس لبيعة يزيد ابن أمير المؤمنين

____________________  
  .١٩٨/  ٥ومجمع الزوائد  ،٢٥٠/  ١٠والغدير  ،١٨٩/  ١انظر مجمل ذلك في كتاب الإمامة والسياسة ) ١(

   



٥٩ 

 ،فإنـّه لم يجبـني مـنهم أحـد ؛لاسـيما أهـل البيـت مـن بـني هاشـم ،أخبرك أن النـاس عـن ذلـك بطـاء
ولسـت أقـوى  ،وأمّا الذي جـاهر بعداوتـه وإ�ئـه لهـذا الأمـر فعبـد الله بـن الـزبير ،وبلغني عنهم ما أكره

   .)١(والسّلام ،و تقدم بنفسك فترى رأيك في ذلكأ ،عليهم إلاّ �لخيل والرجال

  معاوية يخدع ويمكر - ٩
وعبـد  ،الإمـام الحسـين  :وهم ،اجتمع معاوية في مكة المكرّمة مع المعارضين لبيعة ولده يزيد

لـى وجعـل ع ،فهدّدهم وأنذرهم �لقتـل ،وعبد الرحمان ابن أبي بكر ،وعبد الله بن عمر ،الله بن الزبير
إن تكلّمـوا هـؤلاء بكلمـة أو تعقيبـاً  :قـائلاً  ،رأس كلّ واحد منهم رجلين مـن حراّسـه يحمـلان السـيف

فـإنيّ قـد أحببـت  :ثمّ قـال معاويـة للحسـين والنفـر المعـارض معـه ،فاضربوا أعناقهم جميعاً  ،على كلامه
القــائم مــنكم فيكــذّبني إنيّ كنــت أخطــب فــيكم فيقــوم إليّ  ،إنــّه قــد أعــذر مَــنْ أنــذر ؛أن أتقــدّم إلــيكم

  فأقسم  ،وإنيّ قائم بمقالة ،على رؤوس الناس فأحتمل ذلك وأصفح
____________________  

  .٢٥٢/ موسوعة كلمات الإمام الحسين  ،٢٣٩/  ١٠الغدير ) ١(
   



٦٠ 

�� لــئن ردّ علــيّ أحــدكم كلمــة في مقــامي هــذا لا ترجــع إليــه كلمــة غيرهــا حــتىّ يســبقها الســيف 
   .يبقينّ رجل إلاّ على نفسه فلا ،إلى رأسه

  حرّاس معاوية يمتثلون أوامره
مـا هـذا  ،� أمـير المـؤمنين :قائلين لـه ،ثمّ تكلّم حراّس معاوية بعد أن وضعوا أيديهم على سيوفهم

 ،فــإّ� لا نرضــى أن يبــايعوا ســراًّ  ؛ائــذن لنــا أن نضــرب أعنــاقهم ؟الــذي تعظّمــه مــن أمــر هــؤلاء الأربعــة
  .حتىّ يسمع الناس أجمعون ولكن يبايعوا جهراً 

اتقـوا الله  !ومـا أحلـى بقـاءهم عنـدهم ،ما أسرع النـاس �لشـرّ  !سبحان الله :فأجا�م معاوية قائلاً 
   .فإنّ القتل له مطالبة وقصاص ؛� أهل الشام ولا تسرعوا إلى الفتنة

  معاوية يخطب أمام الناس مخادعاً 
إنّ هــؤلاء الــرهط ســادة المســلمين  :ثمّ قــال ،أثــنى عليــهفحمــد الله و  ،ثمّ إنّ معاويــة قــام ورقــى المنــبر

  وإّ�م قد رضوا و�يعوا  ،ولا يقُضى إلاّ عن مشور�م ،لا يبتزّ أمر دو�م ،وخيارهم
   



٦١ 

ثمّ ركــب رواحلــه  ،وكــانوا يتربّصــون بيعــة هــؤلاء النفــر ،فبــايع النــاس .فبــايعوا علــى اســم الله ،ليزيــد
  .وانصرف إلى الشام

 فأجـا�م الإمـام الحسـين  ؟لماذا رضـيتم و�يعـتم : هؤلاء الأربعة وقالوا لهموجاء أهل مكة إلى
ثمّ صـعد المنـبر وتكلـّم  .»ولكنّ معاوية خدعنا وكاد� ببعض مـا كـادكم بـه ،لا والله ما �يعنا« :بقوله
فهــذه  ،ؤول أمــر�ولا نــدري إلى مــا يـ ،وخشــينا إن ردد� مقالتــه عليـه أن تعــود الفتنــة جـذعاً « :بكـلام

  .)١(»قصّتنا معه

  يمهّد لثورته في أ�م معاوية الإمام الحسين  - ١٠
وأراد �ـــذا الإعـــلان أن  ،وأخـــذ البيعـــة لـــه ،هجريـــة أعلـــن معاويـــة ولايـــة العهـــد لولـــده ٥٧في ســـنة 

لشــريعة الإســلاميّة أن ممــّا حــدى �لمــؤمنين الملتــزمين بخــطّ ا ،يمهّــد لإمبراطوريــة امُويــّة لأســرته وعشــيرته
   .يعلنوا معارضتهم لهذا التعيين والتنصيب

  فأخذ يمهّد  ،وفي طليعتهم الإمام الحسين 
____________________  

  .٢٦٩/ موسوعة كلمات الإمام الحسين  ،٣٤٨/  ٤ابن أعثم  -الفتوح ) ١(
   



٦٢ 

ــف الطــرق الســلمية وغيرهــا  ،لأداء فريضــة العمــرة والحــجّ  ؛كــةفجــاء إلى م ،الجــو للمعارضــة بمختل
وكــان هــذا الجمــع يمثــّل كافــة الطبقــات مــن  ،وحضــره مــا يقُــارب ألــف نفــر ،وعقــد مــؤتمراً عامــاً في مــنى

  .ومواليه ،وشيعته ،ومن بني هاشم ،والتابعين ،صحابة رسول الله 
وفي نفــس الوقــت  ،مــوي المغــاير للكتــاب والســنّةمعلنــاً جــرائم الحكــم الاُ  ،خطيبــاً فــيهم فقــام 

أمّـا « :وإليـك نصّـه ،وأحقيـتهم �لحكـم والخلافـة ،)علـيهم السـلام(مبيناً فضائله وفضائل أهل البيـت 
وإنيّ أريـد أن  ،ورأيـتم وشـهدتم وبلغكـم ،فـإنّ هـذا الطاغيـة قـد صـنع بنـا وبشـيعتنا مـا قـد علمـتم ،بعد

ثمّ  ،واكتمـوا قـولي ،اسمعـوا مقـالتي ،وإن كـذبت فكـذّبوني ،ونيفإن صدقت فصدّق ،أسألكم عن أشياء
فـــإنيّ أخـــاف أن  ؛ارجعـــوا إلى أمصـــاركم وقبـــائلكم مَـــنْ آمنتمـــوه ووثقـــتم بـــه فـــادعوهم إلى مـــا تعلمـــون

  .»والله متم نوره ولو كره الكافرون ،يندرس هذا الحقّ ويذهب
انُشـدكم الله أتعلمـون أنّ علـي « :رهم أنّ قـالوذكّـ فكان فيما �شـدهم الحسـين  :قال سُليم

 :فــآخى بينــه وبــين نفســه وقــال ،حــين آخــى بــين أصــحابه بــن أبي طالــب كــان أخــا رســول الله 
  ؟أنت أخي وأ� أخوك في الدنيا والآخرة
   



٦٣ 

  .اللّهمّ نعم :قالوا
ثمّ  ،اشــترى موضــع مســجده ومنازلــه فابتنــاه انُشــدكم الله هــل تعلمــون أنّ رســول الله « :قــال

ثمّ سـدّ كـلّ �ب شـارع إلى المسـجد  ،ابتنى فيه عشرة منازل تسعة له وجعـل عاشـرها في وسـطها لأبي
ولكــنّ الله  ،مــا أ� ســددت أبــوابكم وفتحــت �بــه :فــتكلّم في ذلــك مَــنْ تكلّــم فقــال  ،غــير �بــه

ومنزلـه في منـزل رسـول الله  ،ثمّ �ـى النـاس أن ينـاموا في المسـجد غـيره .بكم وفـتح �بـهأمـرني بسـدّ أبـوا
  .»؟وله فيه أولاد فولد لرسول الله  ،
  .اللّهمّ نعم :قالوا
جد أفتعلمون أنّ عمـر بـن الخطـّاب حـرص علـى كـوة قـدر عينـه يـدعها مـن منزلـه إلى المسـ« :قال
إنّ الله أمرني أن أبـني مسـجداً طـاهراً لا يسـكنه غـيري وغـير أخـي  :فقال ثمّ خطب  ،فأبى عليه
  .»؟وابنيه

  .اللّهمّ نعم :قالوا
 :فنـادى لـه �لولايـة وقـال ،نصّـبه يـوم غـدير خـم انُشدكم الله أتعلمون أنّ رسول الله « :قال
  .»؟اهد الغائبليبلّغ الش
  .اللّهمّ نعم :قالوا
أنــت مــنيّ بمنزلــة هــارون  :قــال لــه في غــزوة تبــوك انُشــدكم الله أتعلمــون أنّ رســول الله « :قــال

  وأنت ولي كلّ  ،من موسى
   



٦٤ 

  .»؟مؤمن بعدي
  .اللّهمّ نعم :قالوا
 ،حين دعا النصـارى مـن أهـل نجـران إلى المباهلـة انُشدكم الله أتعلمون أنّ رسول الله « :قال

  .»؟لم �ت إلاّ به وبصاحبته وابنيه
  .اللّهمّ نعم :قالوا
لأدفعــه إلى رجــل يحبـّـه الله  :ثمّ قــال ،انُشــدكم الله أتعلمــون أنــّه دفــع إليــه اللــواء يــوم خيــبر« :قــال
  .»؟يهيفتحها الله على يد ،كراّر غير فراّر  ،ويحبّ الله ورسوله ،ورسوله
  .اللّهمّ نعم :قالوا
  .»؟لا يبلّغ عنيّ إلاّ أ� أو رجل منيّ  :وقال ،بعثه ببراءة أتعلمون أنّ رسول الله « :قال
  .اللّهمّ نعم :قالوا
دعـــه وأنـّــه لم ي ،ثقـــة بـــه ؛لم تنـــزل بـــه شـــدّة قــط إلاّ قدّمـــه لهـــا أتعلمـــون أنّ رســـول الله « :قــال

  .»؟وادعو لي أخي ،� أخي :�سمه قطّ إلاّ أن يقول
  .اللّهمّ نعم :قالوا
� علــي أنــت مــنيّ  :فقــال لــه ،قضــى بينــه وبــين جعفــر وزيــد أتعلمــون أنّ رســول الله « :قــال
  .»؟وأنت وليّ كلّ مؤمن بعدي ،وأ� منك
  .اللّهمّ نعم :قالوا
ــت لــه « :قــال إذا ســأله  ،وكــلّ ليلــة دخلــة ،كــلّ يــوم خلــوة  مــن رســول الله أتعلمــون أنــّه كان
  .»؟وإذا سكت أبداه ،أعطاه
  .اللّهمّ نعم :قالوا

   



٦٥ 

عليهـــــا (حــــين قــــال لفاطمــــة  ،فضّــــله علــــى جعفــــر وحمــــزة أتعلمــــون أنّ رســــول الله « :قــــال
  .»؟وأكثرهم علما ،وأعظمهم حلماً  ،أقدمهم سلماً  ،زوجتك خير أهل بيتي :)السلام
  .اللّهمّ نعم :قالوا
وفاطمــة  ،وأخــي علــي ســيد العــرب ،أ� ســيد ولــد آدم :قــال أتعلمــون أنّ رســول الله « :قــال

  .»؟وابناي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ،سيدة نساء أهل الجنّة
  .اللّهمّ نعم :قالوا
  .»؟وأخبره أن جبرئيل يعينه عليه ،أمره بغسله رسول الله أتعلمون أنّ « :قال
  .اللّهمّ نعم :قالوا
  ؛إنيّ تركــــت فــــيكم الثقلــــين :قــــال في آخــــر خطبــــة خطبهــــا أتعلمــــون أنّ رســــول الله « :قــــال

  .»؟فتمسكوا �ما لن تضلوا ،كتاب الله وأهل بيتي
  .اللّهمّ نعم :قالوا

وفي أهــل بيتــه مـــن القــرآن وعلـــى  ،خاصّـــة فلــم يــدع شـــيئاً أنزلــه الله في علــي بـــن أبي طالــب 
اللّهـم قـد  :ويقـول التـابعي .قد سمعنـا ،اللّهمّ نعم :فيقول الصحابة ،إلاّ �شدهم فيه لسان نبيه 

ـــني « :يقـــول قـــد سمعـــوه ثمّ �شـــدهم أّ�ـــم  .حدّثنيـــه مَـــن أثـــق بـــه فـــلان وفـــلان مَـــنْ زعـــم أنــّـه يحبّ
  ليس يحبّني وهو يبغض  ،ويبغض علياً فقد كذب

   



٦٦ 

مَــنْ أحبـّـه فقــد  ،لأنـّـه مــنيّ وأ� منــه« :قــال ؟وكيــف ذلــك ،� رســول الله :فقــال لــه قائــل .»عليــاً 
ـــني فقـــد أحـــب الله ،أحبـــني ـــنْ أب ،ومَـــنْ أبغضـــه فقـــد أبغضـــني ،ومَـــن أحبّ  .»غضـــني فقـــد أبغـــض اللهومَ
   .)١(وتفرقوا على ذلك .قد سمعنا ،اللّهمّ نعم :فقالوا

  بين يزيد بن معاوية وواليه على المدينة - ١١
كتــب واليــه علــى المدينــة الوليــد بــن عتبــة    ،عــن مبايعــة يزيــد بــن معاويــة فلمّــا امتنــع الحســين 

مـن الوليـد بـن عتبـة بـن أبي  ،عبـد الله يزيـد أمـير المـؤمنين إلى .﷽�ـ�� :كتا�ً جاء فيـه
  .والسلام ،فإنّ الحسين بن علي ليس يرى لك خلافةً ولا بيعة فما رأيك في أمره ،أما بعد .سفيان

 ،فـــإذا أ�ك كتـــابي هـــذا ،أمّـــا بعـــد :أرســـل إليـــه جوابـــه ،فلمّـــا وصـــل الكتـــاب إلى يزيـــد بـــن معاويـــة
ولكــن مــع الجــواب رأس  ،أو خــرج عنهــا ،في كتابــك كــلّ مَـنْ في طــاعتي وبــينّ لي ،فعجّـل علــيّ بجوابــه

  .)٢(والسلام ،الحسين بن علي
____________________  

  .٦/ وكتاب سليم بن قيس  ،١٩٨/  ١الغدير  ،١٢ - ١١/  ١ج ٦انظر �سخ التواريخ م) ١(
  .٣٩١/  ١ج �٦سخ التواريخ م) ٢(

   



٦٧ 

  عارضته للحكم الامُوي يعلن م الإمام الحسين 

   



٦٨ 

   



٦٩ 

  لثورته إعلان الحسين  - ١٢
ــب منــه والي يزيــد  ،للثــورة علــى يزيــد بــن معاويــة وهــو أوّل بيــان للحســين  وذلــك عنــدما طل

فقــال لــه  ،مبايعــة يزيــد �لخلافــة بعــد هــلاك معاويــة -الوليــد بــن عتبــة بــن أبي ســفيان  -علــى المدينــة 
بنــا فــتح الله  ،ومختلــف الملائكــة ،ومعــدن الرســالة ،إّ� أهــل بيــت النبــوّة ،أيهّــا الأمــير« :الحســين 
ومثلــي لا يبــايع  ،معلـن للفســق ،قاتـل الــنفس المحترمــة ،شــارب للخمــر ،ويزيــد رجـل فاســق .وبنـا خــتم
   .)١(»وننظر وتنظرون أينّا أحقّ �لخلافة والبيعة ،ولكن نصبح وتصبحون ،مثله

  بين مروان ووالي يزيد - ١٣
ولا يخــرج مــن عنــدك حــتىّ  ،قــال مــروان للوليــد احــبس حســيناً  ،مبايعــة يزيــد ا أبى الحســين لمــ

كـذبت والله ! ؟أنت تقتلني أم هو ،�بن الزرقاء« :قائلاً  فوثب الحسين  .يبايع أو تضرب عنقه
  :ل مروان للوليدفقا ،ثمّ خرج  .»وأثمت

____________________  
  .٢٣/ محسن الأمين  -مقتل الحسين ) ١(

   



٧٠ 

  .لا والله لا يمكنك من مثلها من نفسه أبداً  !عصيتني
والله مـا أحـبّ أنّ لي  ،إنـّك اخـترت لي الـتي فيهـا هـلاك ديـني ،وبـخ غـيري � مـروان :فقال الوليد

أقتـل  !سـبحان الله .وملكهـا وإنيّ قتلـت حسـيناً ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مـال الـدنيا 
ــف الميــزان عنــد الله يــوم ! ؟لا اُ�يــع :حســيناً أن قــال والله إنيّ لا أظــنّ امــرأً يحاســب بــدم حســين لخفي

   .)١(ولا يزكيه وله عذابٌ أليم ،ولا ينظر الله إليه ،القيامة

  مروان بن الحكم والحسين  - ١٤
إنيّ لــك �صــح  :وقــال لأبي عبـد الله ،في الطريــق ثـاني واجــه مــروان الحسـين ا كــان اليــوم الولمـ

   .فأطعني ترشد وتسدّد
   .»قل حتىّ أسمع ؟وما ذاك« :فقال الحسين 
   .فإّ�ا خير لك في دينك وفي دنياك ؛أرشدك لبيعة يزيد بن معاوية :فقال مروان

وعلـى الإسـلام السّـلام إذا بليـت  ،إّ� � وإّ� إليـه راجعـون« :وقال فاسترجع الحسين  :قال
لقـد قلـت شـططاً  ؟أترشدني لبيعة يزيد ويزيـد رجـل فاسـق ،� مروان« :ثم قال .»الأمّة براع مثل يزيد

  فإنّك  ؛ولا ألومك ،من القول وزللاً 
____________________  

  .٢٥٢/  �٤ريخ الطبري ) ١(
   



٧١ 

ومَـنْ لعنـه رسـول الله فـلا  ،الذي لعنك رسول الله وأنت في صلب أبيك الحكم بن العـاص اللعين
   .ينكر منه أن يدعو لبيعة يزيد
وقـــد سمعـــت  ،الحـــقّ فينـــا ينطـــق علـــى ألســـتنا ،فـــإّ� أهـــل بيـــت رســـول الله ،إليـــك عـــنيّ � عـــدوّ الله

 :وقــال .وأبنــاء الطلقــاء ،آل أبي ســفيان الطلقــاء الخلافــة محرّمــة علــى :يقــول جــدّي رســول الله 
ولقد رآه أهل المدينة على منـبر رسـول الله « :قال  .»فإذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه

   .الحديث )١(»فابتلاهم �بنه يزيد ،فلم يفعلوا به ما امُروا

  رسول اللهيودعّ قبر جدّه  الإمام الحسين  - ١٥
 ،لــوداع قــبر جــدّه رســول الله  قبــل أن يهــمّ �لخــروج مــن المدينــة ذهــب الإمــام الحســين 

 :قـائلاً لـه ،�تيه في عالم الرؤ� فأخذته خفقة نوم وإذا بجدّه رسول الله  ،فانحنى على القبر �كياً 
  أنيّ أراك عن قريب مرملاً ك  ،حبيبي � حسين«

____________________  
 ،طبـع النجـف الأشـرف ،١٨٤/  ١أخرج الخطيب موفق بـن أحمـد المـالكي الخـوارزمي الحنفـي في كتابـه مقتـل الحسـين ) ١(

  .٣٠٤/ وكتاب المهدي الموعود المنتظر عند علماء أهل السنة  ،٣٨٧/  ١ج ٦و�سخ التواريخ م ،هـ ١٣٦٧
   



٧٢ 

 ،وأنت مـع ذلـك عطشـان لا تُسـقى ،من عصابة من امُّتي ،حاً �رض كرب وبلاءمذبو  ،بدمائك
حبيــــبي �  .لا أ�لهـــم الله شـــفاعتي يـــوم القيامـــة ،وهـــم مـــع ذلـــك يرجــــون شـــفاعتي ،وظمـــآن لا تـُــروى

وإنّ لـك في الجنـان لـدرجات لــن  ،وهــم مشـتاقون إليـك ،إنّ أ�ك وامُّـك وأخـاك قـدموا علـيّ  ،حسـين
  .»ادةتنالها إلاّ �لشه

 ،لا حاجــة لي في الرجـوع إلى الــدنيا ،� جـدّاه« :في عــالم الـرؤ� أيضــاً قـائلاً  فأجابـه الحسـين 
ــبرك ،فخــذني إليــك ــني معــك في ق لا بــدّ لــك مــن الرجــوع إلى الــدنيا « :فقــال لــه رســول الله .»وأدخل

ــب الله لــك فيهــا مــن الثــواب العظــيم ،حــتىّ تــُرزق الشــهادة إنــّك وأ�ك وأخــاك وعمّــك ف ؛ومــا قــد كت
   .)١(»وعمّ أبيك تحشرون يوم القيامة في زمرة واحدة حتىّ تدخلوا الجنّة

  من المدينة إلى مكة خروج الحسين  - ١٦
جـاء  فإنـّه  ،)٢(هــ٦٠ليومين بقيا من رجب سنة  ،من المدينة ليلة الأحد وكان خروجه 

   ،فصلّى ركعات جدّه رسول الله إلى قبر 
____________________  

  .٥و ٤/  ٢ج ٦انظر �سخ التواريخ م) ١(
  .٢٢٠/  �٤ريخ الطبري ) ٢(

   



٧٣ 

وقــد حضــرني مــن الأمــر مــا قــد  ،وأ� ابــن بنــت نبيّــك ،اللّهــمّ هــذا قــبر نبيــك محمّــد « :وقــال
وأ� أســألك � ذا الجــلال والإكــرام بحــقّ القــبر ومَــنْ  ، أحــبّ المعــروف وأنكــر المنكــراللّهــمّ إنيّ  .علمــت

  .»ولرسولك رضاً  ،فيه إلاّ ما اخترت لي ما هو لك رضاً 
 ،لقـــد خرجــتُ مـــن جــوارك كرهـــاً  ،�بي أنــت وأمّـــي � رســول الله« :أنـّـه قـــال ،وفي حــديث عمّـــار
وإن فعلــــت   ،وراكــــب الفجــــور ،شــــارب الخمــــور ،يـــدواخُــــذت قهــــراً أن اُ�يــــع يز  ،وفُــــرّق بيــــني وبينــــك

   .)١(»فعليك منيّ السلام � رسول الله ،فها أ� خارج من جوارك كُرهاً  ،وإن أبيت قتُلت ،كفرت

  وصية الحسين  - ١٧
أوصـــى بـــه  هـــذا مـــا .بِسْـــمِ اللهِ الـــرَّحمْنِ الـــرَّحِيمِ « :وصـــية إلى أخيـــه محمّـــد بـــن الحنفيـــة وكتـــب 

إنّ الحســين يشـهد أن لا إلــه  :الحسـين بـن علــي بـن أبي طالــب إلى أخيـه محمّــد المعـروف �بــن الحنفيـة
ــة والنــار  ،جــاء �لحــقّ مــن عنــد الحــقّ  ،وأنّ محمداً عبــده ورســوله ،وحــده لا شــريك لــه ،إلاّ الله وأنّ الجنّ

  عَثُ مَنْ فيِ وأنَّ اللهَ يَـب ـْ ،وأنَّ السّاعَةَ آتيَِةٌ لا رَيْبَ فِيها ،حقّ 
____________________  

  .١٥/ مقتل أبي مخنف ) ١(
   



٧٤ 

وإنمّا خرجت لطلـب الإصـلاح في أمّـة  ،ولا مفسداً ولا ظالماً  ،وإنيّ لم أخرج أشراً ولا بطراً  ،القُبُورِ 
ـــ ،وأ�ـــى عـــن المنكـــر ،ارُيـــد أن آمـــر �لمعـــروف ؛جـــدّي  ن أبي وأســـير بســـيرة جـــدّي وأبي علـــي ب
ومَـنْ ردّ علـيّ هـذا أصـبر حـتىّ يقضـي الله بيـني وبـين  ،فمَنْ قبلني بقبول الحقّ فا� أولى �لحقّ  ،طالب

ــرُ الحْــاكِمِين ــتُ  ،وهــذه وصــيتي � أخــي إليــك .القــوم �لحــقّ وَهُــوَ خَيـْ ــهِ تَـوكََّلْ ــوْفِيقِي إِلاّ ِ�ِ� عَلَيْ وَمــا تَـ
   .الشريف وختمها بخاتمه .)١(»وَإلِيَْهِ انُيِبُ 

  إلى بني هاشم كتاب الحسين   - ١٨
 ،وجّـه كتـا�ً إلى بـني هاشـم ،وجـلّ أهـل بيتـه إلى مكـة ،�خوتـه وبـني أخيـه ا سار الحسين ولم

 ،أمّــا بعــد ،مــن الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب إلى بــني هاشــم .﷽�ــ��« :هــذا نصّــه
   .)٢(»والسّلام ،ومَنْ تخلّف لم يبلغ مبلغ الفتح ،بي منكم استشهدفإنهّ مَنْ لحق 

  إلى مكة دخول الحسين  - ١٩
  فقيل  ،من المدينة سلك الطريق الأعظم ا خرج الإمام لم

____________________  
  .لتاسعالفصل ا ،٨٨/  ١الخوارزمي  -مقتل الحسين  ،٣٣٠/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(
  .١٧/ جواد شبرّ  -انظر عبرة المؤمنين ) ٢(

   



٧٥ 

لا والله لا أفارقـه حـتىّ يقضـي « :فقـال ،كمـا فعـل ابـن الـزبير  ،لو تنكّبت عن الطريق الأعظـم :له
ِ� مِـنَ القَْـوْمِ ( :ثمّ تـلا قولـه تعـالى .»الله ما هو قـاض ق�ـبُ قـالَ ربَ� َ��ـ خَرَجَ مِنهْا خائفِـاً َ�َ�َ فَ

نْ َ�هْدِيَِ� سَـواءَ ( :ودخل مكّة وهـو يتلـو .)١()�َ الظّا�مِِ 
َ
هَ تلِقْاءَ مَدَْ�نَ قالَ عَ� رَ�� أ وَ�مَّا توَجَ�

ِ�يلِ    .)٢()ا�س�
 ،�قــي شــعبان وشــهر رمضــان وأقــام  ،فوصــل إليهــا ليلــة الجمعــة لــثلاث مضــين مــن شــعبان

   .)٣(وثمان ليالي من ذي الحجّة ،وشوال وذي القعدة

  مع عبد الله بن عباس الحسين  - ٢٠
اجتمع في مكة المكرّمة مع عبد الله بن عبـاس حينمـا طلـب منـه عـدم  ثمّ إنّ الإمام الحسين 

يـه وفي ف هل أ� أ�يع يزيد وادخل في صـلحه وقـد قـال النـبي « :فقال له الحسين  ،الخروج
  .»!؟أبيه ما قال

____________________  
  .٢١/ سورة القصص ) ١(
  .٢٢/ سورة القصص ) ٢(
  .٢٦١/  �٤ريخ الطبري ) ٣(

   



٧٦ 

لا �رك الله  ،مــا لي وليزيــد« :في حياتــه قــال النــبي  ،صــدقت أ� عبــد الله :فقــال ابــن عبــاس
لا يقتـل ولـدي بـين ظهـراني قـوم  ،والـذي نفسـي بيـده .سـينوإنهّ يقتل ولدي وولـد ابنـتي الح ،في يزيد

  .»فلا يمنعونه إلاّ خالف الله بين قلو�م وألسنتهم
أتعلــم أنيّ ابــن بنــت رســول الله  ،�بــن عبــاس« :والتفــت إليــه قــائلاً  ،وبكــى ابــن عبــاس والحســين

  .»؟
وأنّ  ،غــيرك حــد هــو ابــن بنــت رســول الله نعلــم مــا في الـدنيا أ ،اللّهــمّ نعــم :فقـال ابــن عبــاس

  .نصرك لفرض على هذه الأمّة كفريضة الصلاة والزكاة التي لا تقُبل إحداهما دون الاُخرى
مـن داره  ما تقـول في قـوم أخرجـوا ابـن بنـت رسـول الله  ،�بن عباس« :فقال الحسين 

فتركـــوه خائفـــاً مرعـــو�ً لا  ،وموضـــع مهـــاجره ،ومجـــاورة قـــبره ومســـجده ،ومولـــده وحـــرم رســـوله ،وقـــراره
 ،وهــو لم يشــرك �� شــيئاً  ،يريــدون في ذلــك قتلــه وســفك دمــه ،ولا �وي في مــوطن ،يســتقر في قــرار

  .»؟ولم يغيرّ عمّا كان عليه رسول الله ،ولا اتخّذ من دونه ولياً 
  ما أقول  :ه وكلامه بقولهفأجابه ابن عباس مصدّقاً قول

   



٧٧ 

ــاسَ وَلاَ (ولا �تــون الصــلاة إلاّ وهــم  ،فــيهم إلاّ أّ�ــم كفــروا �� ورســوله ــرَاءُونَ ا�� ــاَ� يُ كُسَ
َ إلاِ� قلَِيلاً  ُ * يذَْكُرُونَ ا�� َ� هَؤُلاءَِ وَمَنْ يضُْلِلْ ا�� َ� هَؤُلاءَِ وَلاَ إِ َ� َ�ْ�َ ذَ�كَِ لاَ إِ دَ  مُذَبذَْ�ِ فلَنَْ َ�ِ

فإنـّك رأس  ،وأمّـا أنـت �بـن بنـت رسـول الله .وعلى مثل هؤلاء تنزل البطشة الكـبرى .)١()َ�ُ سَِ�يلاً 
وأ� أشـهد أنّ  .فلا تظنّ �بـن بنـت رسـول الله أن الله غافـل عمّـا يعمـل الظـالمون ،الفخار برسول الله

  .مّد فما له من خلاقوطمع في محاربتك ومحاربة نبيّك مح ،مَنْ رغب عن مجاورتك
جعلـت فـداك �بـن بنـت  :قـائلاً  ثمّ إنّ عبـد الله بـن عبـاس أبـدى اسـتعداده لمناصـرة الحسـين 

أن لــــو  ،والله الــــذي لا إلــــه إلاّ هــــو .وتريــــد مـــنيّ أن أنصــــرك ،كأنـّـــك تريــــدني إلى نفســــك  ،رســـول الله
فّي لما كنت ممـّن أوفى مـن حقّـك عشـر ضربت بين يديك بسيفي هذا بيدي حتىّ انخلعا جميعاً من ك

   .وها أ� بين يديك مرني �مرك ،العشر

  لابن عباس وصية الحسين 
وأنـت �بـن عبـاس ابـن عـمّ « :على ابن عبـاس فعهـد إليـه �ـذه الوصـية قـائلاً  وأقبل الحسين 

  ليه بما فيه الرشاد وكنت مع أبي تشير ع ،لم تزل �مر �لخير منذ عرفتك ،أبي
____________________  

  .١٤٣ - ١٤٢/ سورة النساء ) ١(
   



٧٨ 

فــامضِ  ،وتشــير عليــه �لصــواب ،وقــد كــان أبي يستصــحبك ويستنصــحك ويستشــيرك ،والســداد
فــإنيّ مســتوطن هــذا الحــرم ومقــيم بــه مــا  ؛ولا تخــفِ علــيّ شــيئاً مــن أخبــارك ،إلى المدينــة في حفــظ الله

واستعصمت �لكلمة الـتي قالهـا  ،فإذا هم خذلوني استبدلت �م غيرهم ،ينصرونيرأيت أهله يحبّوني و 
   .)١(»فكانت النار عليه برداً وسلاماً  ،)حَسْ�نُاَ االلهُ وَنعِْمَ ا�وَِْ�يلُ ( :إبراهيم يوم الُقي في النار

  كتب ورسل أهل الكوفة إلى الحسين   - ٢١
ومجيئـه  ،لحكـم يزيـد ومعارضـة الإمـام الحسـين  ،لاك معاويـةولماّ وصل إلى أهل الكوفـة نبـأ هـ

، ولمـّا اسـتقر �ـم ا�لـس قـام سـليمان )٢(اجتمع نفر منهم في دار سليمان بن صرد الخزاعـي ،إلى مكة
إنّكـم قـد علمـتم �نّ معاويـة قـد هلـك وصـار  ،� معشـر الشـيعة :وقال في آخر خطبته ،فيهم خطيباً 
  وقد قعد في موضعه ابنه  ،قدم على عملهو  ،إلى ربهّ

____________________  
  .٣٢١ - ٣١٩/  ٢حياة الإمام الحسين  ،١٩٣/  ١الخوارزمي  -مقتل الحسين ) ١(
  .المصدران نفساهما) ٢(

   



٧٩ 

وصـــار إلى مكـــة هـــار�ً مـــن طواغيـــت آل أبي  ،قـــد خالفـــه وهـــذا الحســـين بـــن علـــي  ،يزيـــد
فــإن كنــتم تعلمــون أنّكــم  ؛وقــد احتــاج إلى نصــرتكم اليــوم ،يعته وشــيعة أبيــه مــن قبلــهوأنــتم شــ ،ســفيان

  .)١(وإن خفتم الوهن والفشل فلا تغرّوا الرجل من نفسه ،�صروه ومجاهدو عدوّه فاكتبوا إليه
ثمّ أرســلوا وفــداً مــنهم أبــو عبــد الله الجــدلي  .ونقتــل أنفســنا دونـه ،بــل نقاتــل عــدوّه :قـال ا�تمعــون

  :وهذا نصّه ،ل كتا�ً إلى الحسين يحم
ــي  .﷽�ــ��  ،والمســيّب بــن نجيــة ،مــن ســليمان بــن صــرد ،للحســين بــن عل

  .سلام عليك ،وشيعته من المؤمنين المسلمين ،وحبيب بن مظاهر ،ورفاعة بن شداد البجلي
ــا بعــد  ،العنيــد الغشــوم الظلــوم ،دوّ أبيــك مــن قِبــل الجبـّـارفالحمــد � الــذي قصــم عــدوّك وعــ ،أمّ

ثمّ قتــل  ،و�مّــر عليهــا بغــير رضــاً منهــا ،وغصــبها فيئهــا ،الــذي انتــزى علــى هــذه الأمّــة فابتزّهــا أمرهــا
  !فبعداً له كما بعُدت ثمود ،وجعل مال الله دولة بين جبابر�ا وعتا�ا ،خيارها واستبقى شرارها

____________________  
  .٢٦١/  �٤ريخ الطبري  ،٣٠/ محسن الأمين  -مقتل الحسين ) ١(

   



٨٠ 

والنعمـان بـن بشـير  .فاقبِل لعلّ الله أن يجمعنا بك على الهـدى والحـقّ  ،وإنهّ ليس علينا إمام غيرك
ولــو قــد بلغنــا أنــّك قــد أقبلــت  ،ولســنا نجتمــع معــه في جمعــة ولا نخــرج معــه إلى عيــد ،في قصــر الإمــارة

والســلام عليــك ورحمــة الله وبركاتــه �بــن رســول الله  ،�لشــام إن شــاء الله تعــالىأخرجنــاه حــتىّ نلحقــه 
  . )١(ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العلي العظيم ،وعلى أبيك من قبلك ،

ثمّ بعثوا إليـه كتبـاً اخُـرى  ،لعشر من شهر رمضان وهو في مكة فوصل الكتاب إلى الحسين 
 .﷽�ـــ�� :وهـــذا نصّـــها ،وســـعيد بـــن عبـــد الله الحنفـــي ،بيـــد هـــاني بـــن هـــاني الســـبيعي

فــــإنّ النــــاس  ،فحــــيهلا ،أمّــــا بعــــد .مــــن شــــيعته مــــن المــــؤمنين والمســــلمين ،للحســــين بــــن علــــي 
  .)٢(والسّلام ،فالعجل العجل ،ينتظرونك لا رأي لهم غيرك

وعـروة بـن  ،ويزيـد بـن رويم ،ويزيد بـن الحـارث ،وحجار بن أبجر ،ربعيثمّ أرسل معهما شبث بن 
  ومحمّد بن عمير التميمي كتا�ً أيضاً إلى ،وعمرو بن الحجّاج الزبيدي ،قيس

____________________  
  .٢٦٢/  �٤ريخ الطبري  ،٣٠/ محسن الأمين  -انظر مقتل الحسين ) ١(
  .٣١/ محسن الأمين  -مقتل الحسين  ،٢٦٢/  �٤ريخ الطبري ) ٢(

   



٨١ 

فـإذا  ،وطمـث الجمـام ،وأينعـت الثمـار ،فقد أخضـر الجنـاب ،أمّا بعد :وهذا نصّه ،الحسين 
  .)١(وعلى أبيك من قبل ،والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ،شئت فأقدم على جند لك مجنّدة

   .غت اثني عشر ألف كتابحتىّ بل ثمّ توالت الكتب والرسائل على الحسين 

  إلى أهل الكوفة جواب الإمام الحسين  - ٢٢
لم يجـــب علـــى تلكـــم الرســـائل والكتـــب الـــتي وصـــلته إلاّ بعـــد أن صـــلّى ركعتـــين بـــين  والإمـــام 
 ،بهموهــو جــواب علــى كتــ ،ثمّ كتــب كتــا�ً إلى أهــل الكوفــة ،وســأل الله الخــيرة في ذلــك ،الــركن والمقــام

مــن الحســين  .﷽�ــ��« :وهــذا نصّــه ،وأرســله مــع هــاني بــن عــروة وســعيد بــن عبــد الله
  .بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين

ــيّ بكتــبكم ،أمّــا بعــد ــإنّ هانئــاً وســعيداً قــدما عل ــيّ مــن رســلكم ،ف وقــد  ،وكــا� آخــر مــن قــدِم عل
  فهمت كلّ الذي اقتصصتم 

____________________  
  .المصدران نفساهما) ١(

   



٨٢ 

  .فأقبل لعلّ الله أن يجمعنا بك على الحقّ والهدى ،أنهّ ليس علينا إمام :ومقالة جلكم ،وذكرتم
وأمرتـه أن يكتـب إليّ  ،وثقـتي مـن أهـل بيـتي مسـلم ابـن عقيـل ،وأ� �عث إليكم أخي وابن عمّـي

وذوي الفضـل والحجـى مـنكم علـى  ،ملـئكمفإن كتب إليّ �نهّ قد أجمـع رأي  ،بحالكم وأمركم ورأيكم
فلعمــري  ،فــإنيّ أقــدم إلــيكم وشــيكاً إن شــاء الله ،وقــرأت في كتـبكم ،مثـل مــا قــدمت علــيّ بــه رســلكم
 ،الحــابس نفســه علــى ذلــك � ،الــدائن بــدين الحــقّ  ،القــائم �لقســط ،مــا الإمــام إلاّ الحــاكم �لكتــاب

  .)١(»والسّلام
فــإن  ،وكتمــان أمــره واللطــف ،وأمــره �لتقــوى) وان الله عليــهرضــ(ثمّ �دى مســلم بــن عقيــل  :وقيــل

   .رأى الناس مجتمعين مستوسقين عجّل إليه

  كتاب مسلم إلى الحسين   - ٢٣
وأقبـل النـاس يختلفـون إليـه  ،الكوفـة نـزل دار المختـار بـن أبي عبيـدة الثقفـي ولماّ وصل مسلم 

  �لبيعة 
____________________  

  .٢٦٢/  �٤ريخ الطبري  ،٣٣/ محسن الأمين  -مقتل الحسين ) ١(
  .٢٦٤ - ٢٦٣/  �٤ريخ الطبري ) ٢(

   



٨٣ 

ثمّ قــام عــابس بـــن أبي  ،وهــو يقــرأ علـــيهم كتــاب الحســين فيبكــون ،جماعــة جماعــة للحســين 
ــا  :ثمّ قــال ،فحمــد الله وأثــنى عليــه) رضــوان الله عليــه(شــبيب الشــاكري  فــإنيّ لا أخــبرك عــن  ،بعــدأمّ

والله  ،والله احُــدّثك عمّــا أ� مــوطّن نفســي عليــه .ولا أعلــم مــا في أنفســهم ومــا أغــرّك مــنهم ،النــاس
لا ارُيـــد  ،ولأضـــربنّ بســـيفي دونكـــم حـــتىّ ألقـــى الله ،ولأقـــاتلنّ معكـــم عـــدوكّم ،لأجيبـــنّكم إذا دعـــوتم
  .بذلك إلاّ ما عند الله

قد قضيت ما في نفسـك بـواجز مـن  ،رحمك الله :وقال)  عليهرحمة الله(ثمّ قام حبيب بن مظاهر 
ثمّ تكلّـــم الحاضـــرون بمثـــل  .وأ� والله الـــذي لا إلـــه إلاّ هـــو علـــى مثـــل مـــا هـــذا عليـــه :ثمّ قـــال .قولـــك
  .ذلك

ــب كتــا�ً للحســين   ،ولمـّـا رأى مســلم إقبــال النــاس عليــه ومبــايعتهم للحســين  يقــول  كت
ــا بعــد :هفيــ ــإنّ الرائــد لا يكــذب أهلــه ،أمّ وقــد �يعــني مــنهم ثمانيــة  ،وإنّ جميــع أهــل الكوفــة معــك ،ف

وبعثـه مـع قـيس  .)١(والسلام عليك ورحمة الله وبركاتـه ،فعجّل الإقبال حين تقرأ كتابي هذا ،عشر ألفاً 
  .بن مسهر الصيداوي

____________________  
  .٢٨١/  �٤ريخ الطبري ) ١(

   



٨٤ 

  إلى رؤساء الأخماس والأشراف �لبصرة اب الحسين كت  - ٢٤
 )سـليمان(وأرسـله مـع مـولى لـه  ،وجّه كتا�ً آخر إلى رؤساء البصرة وزعمائها ثمّ إنّ الحسين 
 ،والأحنـف بـن قـيس ،أو مـع ذراع السدوسـي إلى كـلّ مـن مالـك بـن مسـمع البكـري ،يكُنىّ أ� رزيـن
  :جاء فيه ،ويزيد بن مسعود النهشلي وغيرهم ،وقيس بن الهيثم ،لجارود العبديوالمنذر بن ا

ثمّ قبضـه  ،واختـاره لرسـالته ،وأكرمـه بنبوّتـه ،علـى خلقـه فـإنّ الله اصـطفى محمّـداً  ،أمّا بعد«
ــغ مــا أرســل بــه  ،الله إليــه وقــد نصــح لعبــاده ــا أهلــه  ،وبل وأحــقّ  ،وأوصــياءه وورثتــه ،وأوليــاءهوكنّ

ونحــن  ،وأحببنــا العافيــة ،فرضــينا وكرهنــا الفرقــة ،فاســتأثر علينــا قومنــا بــذلك ،النــاس بمقامــه في النــاس
  .نعلم أّ� أحق بذلك الحقّ المستحق علينا ممنّ تولاهّ

فـإنّ الســنّة  ؛وأ� أدعـوكم إلى كتـاب الله وسـنّة نبيـّه  ،وقـد بعثـت رسـولي إلـيكم �ـذا الكتـاب
والسـلام  ،أهدكم سبيل الرشاد ،وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري ،وإنّ البدعة قد احُييت ،قد امُيتت

   .)١(»عليكم ورحمة الله
____________________  

  .٢٦٦/  �٤ريخ الطبري  ،١٥٩/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين ) ١(
   



٨٥ 

  سين جواب أهل البصرة للح - ٢٥
 ،وبـني سـعد ،وبـني حنظلـة ،جمع قبائل بني تمـيم ،ولماّ وصل الكتاب إلى يزيد بن مسعود النهشلي

   ؟كيف ترون موضعي فيكم وحسبي منكم  :وقال لهم
وتقــدّمت فيــه  ،حللــت في الشــرف وســطاً  ،ورأس الفخــر ،أنــت والله فقــرة الظهــر !بــخ بــخ :فقــالوا

   .فرطاً 
إّ� والله نمنحـك  :فقـالوا .وأسـتعين بكـم عليـه ،كم لأمـر أريـد أن أشـاوركم فيـهفـإنيّ قـد جمعـت :قال
  .فقل حتىّ نسمع ،ونجهد لك الرأي ،النصيحة
ألا وإنـّه قـد انكسـر  ،فأهون به والله هالكاً ومفقوداً  ،إنّ معاوية مات« :)رضوان الله عليه(فقال 

ــّـه قـــد  وكـــان قـــد أحـــدث ،وتضعضـــعت أركـــان الظلـــم ،�ب الجـــور والإثم بيعـــة عقـــد �ـــا أمـــراً ظـــنّ أن
  .وشاور فخذل ،اجتهد والله ففشل !وهيهات الذي أراد ،أحكمه

ويتــأمّر علــيهم  ،يــدّعي الخلافــة علــى المســلمين ،ورأس الفجــور ،وقــد قــام ابنــه يزيــد شــارب الخمــور
 فأقســم �� قســـماً  ،لا يعــرف مــن الحــقّ مــوطئ قدميــه ،مــع قصــر حلــم وقلـّـة علـــم ،بغــير رضــاً مــنهم

  .لجهاده على الدين أفضل من جهاد المشركين ،مبروراً 
   



٨٦ 

 ،لـــه فضـــل لا يوصـــف ،والـــرأي الأثيــل ،ذو الشـــرف الأصـــيل وهــذا الحســـين بـــن رســول الله 
يعطـف علـى الصـغير ويحنـوا  .وقرابتـه ،وقدمـه ،وسـنّه ،لسـابقته ؛وهـو أولى �ـذا الأمـر ،وعلم لا ينزف
فـلا تعشـوا  ؛وبلغـت بـه الموعظـة ،وجبت � بـه الحجّـة ،وإمام قوم ،به راعي رعيةفأكرم  ،على الكبير

 ،فقـــد كــان صـــخر بـــن قـــيس انخــذل بكـــم يـــوم الجمـــل ،ولا تســكعوا في وهـــد الباطـــل ،عــن نـــور الحـــقّ 
  .ونصرته فاغسلوها بخروجكم إلى ابن رسول الله 

وهـا أ� ذا  .والقلـّة في عشـيرته ،ه الله تعـالى الـذلّ في ولـدهلا يقصّر أحد عن نصرته إلاّ أورثـ ،والله
فأحســنوا  ،ومَــنْ يهـرب لم يفــت ،مَــنْ لم يقُتـل يمــت .وأدرعــت لهـا بــدرعها ،قـد لبســت للحـرب لامتهــا

  .)١(»رحمكم الله ردّ الجواب
 إن رميــت بنــا ،وفرســان عشــيرتك ،نحــن نبــل كنانتــك ،� أ� خالــد« :فأجابتــه بنــو حنظلــة بقولهــا

ولا تلقـــــى والله شـــــدّة إلاّ  ،لا تخـــــوض والله غمـــــرة إلاّ خضـــــناها ،وإن غـــــزوت بنـــــا فتحـــــت ،أصـــــبت
  .»ونقيك �بداننا إذا شئت ،ننصرك والله �سيافنا ،لقيناها

  إنّ أبغض  ،� أ� خالد« :فقالوا ،ثم تكلّم بنو سعد بن يزيد
____________________  

  .١٦١/  عبد الرزاق المقرّم -مقتل الحسين ) ١(
   



٨٧ 

فحمـد�  ،وقـد كـان صـخر بـن قـيس أمـر� بـترك القتـال ،الأشياء إلينا خلافك والخـروج مـن رأيـك
  .»فأمهلنا نراجع الرأي ونحسن المشهورة ،وبقي عزّ� فينا ،رأيه

ولا زال  ،لئن فعلتموها لا رفع الله السيف عـنكم أبـداً  ،والله � بني سعد« :فقال يزيد بن مسعود
  .سيفكم فيكم

ولا  ،لا نرضــى إن غضــبت ،نحــن بنــو أبيــك وحلفــاؤك ،� أ� خالــد :ثمّ قالــت بنــو عــامر بــن تمــيم
   .»والأمر لك إذا شئت ،وأمر� نطعك ،فادعنا نجبك ،والأمر إليك ،نقطن إن ظعنت

  جواب ابن مسعود إلى الحسين  - ٢٦
ـــب جـــوا�ً ع) رضـــوان الله عليـــه(ثمّ إنّ يزيـــد بـــن مســـعود  ـــه لـــى رســـالة الحســـين كت  :جـــاء في

وفهمـــت مـــا نـــدبتني إليـــه ودعـــوتني لـــه مـــن  ،فقـــد وصـــل كتابـــك ،أمّـــا بعـــد .﷽�ـــ��«
وإنّ الله لم يخل الأرض قـطّ مـن عامـل عليهـا  ،والفوز بنصيبي من نصرتك ،الأخذ بحظّي من طاعتك

   .أو دليل على سبيل نجاة ،بخير
 ،تفرّعتم من زيتونة أحمدية هو أصلها وأنـتم فرعهـا ،ووديعته في أرضه ، على خلقهوأنتم حجّة الله

وتــركتهم أشــدّ تتابعــاً في طاعتــك مــن  ،فقــد ذللّــتُ لــك أعنــاقَ بــني تمــيم ؛فأقــدم سُــعدتَ �ســعد طــائر
  الإبل الظماء لورود الماء يوم 

   



٨٨ 

ابة مـزن حـين اسـتهلّ وغسـلت درن صـدورها بمـاء سـح ،وقد ذللّت لك رقاب بني سـعد ،خمسها
  .)١(»والسّلام ،برقها

فقـــــال  ،في اليـــــوم العاشـــــر مـــــن محـــــرّم كمـــــا هـــــو المعـــــروف ووصـــــل كتابـــــه هـــــذا إلى الحســـــين 
  .»وأعزّك وأرواك يوم العطش الأكبر ،آمنك الله يوم الخوف !ما لك« :

رضـوان (فجزع ومـات مـن وقتـه  ،إذا �لخبر يفاجئه بقتلهو  ثمّ إنهّ أراد الخروج لنصرة الحسين 
  .)الله عليه

وأمّـــا المنـــذر بـــن  ،جـــوا�ً �رداً لا خـــير فيـــه فـــإنّ بعضـــهم أجـــاب الإمـــام  ،وأمّـــا بقيــّـة الزعمـــاء
وهـو أوّل رسـول يقُتــل  ،فصـلب الرســول ،فإنـّه ســلّم الكتـاب والرسـول إلى عبيــد الله بـن ز�د ،الجـارود
  .)٢(الإسلام في

____________________  
  .٣٨/ محسن الأمين  -مقتل الحسين ) ١(
  .٢٦٦/  �٤ريخ الطبري ) ٢(

   



٨٩ 

  الحزب الامُوي وموقفـه مـن الثـورة 

   



٩٠ 

   



٩١ 

  الحزب الامُوي وموقفه من الثورة
  ،لمـّــا وصـــلت أنبـــاء إعـــلان الإمـــام الحســـين ثورتـــه علـــى الحكـــم الامُـــوي إلى كـــوادر الحـــزب الامُـــوي

   :وهي في اتجّاهين ،ت ردود الفعل مختلفة بحسب وجهات نظر أعضاء الكوادر الحزبية الامُويةّكان

  الاتجّاه الأوّل
ــب اللــين والفتــور ــت تمثــّل الجانــب  ؛وهــو الــذي يمثــل جان لأنّ بعــض الكــوادر الحزبيــة الامُويــّة كان

ولـــذا  ؛فــة وغـــير جـــدير �ـــالأّ�ـــا تعلـــم في قــرارة نفســـها أنّ يزيـــد لا يســـتحق الخلا ؛المعتــدل في الحـــزب
فإنـّه بعـد أن سمـع بثـورة  ؛من أمثـال النعمـان بـن بشـير واليـه علـى الكوفـة ،نراها غير متحمّسة لحكمه

فقـــام إليـــه أحـــد كـــوادر  ،وخطـــب خطبـــة لم تـــرضِ الحـــزب الامُـــوي ،قـــام خطيبـــاً ) ع(الإمـــام الحســـين 
هــذا الــذي أنــت عليــه فيمــا بينــك وبــين إنّ  ،إنــّه لا يصــلح مــا تــرى إلاّ الغشــم :الحــزب الامُــوي قــائلاً 

  .عدوّك رأي المستضعفين
أحـــبّ إليّ مـــن أن أكـــون مـــن  ،أن أكـــون مـــن المستضـــعفين في طاعـــة الله :فأجابـــه النعمـــان قـــائلاً 
   .)١(الأعزيّن في معصية الله

____________________  
  .٢٦٥/  �٤ريخ الطبري  ،من هذا الكتاب ٢٧انظر الوثيقة ) ١(

   



٩٢ 

  ثانيالاتجاه ال
ولـــيس لديــه أيّ واقعيـــة أو  ،الـــذي يســير وراء مصـــالح الامُــويِّين ،وهــو الاتجّــاه المتطـــرّف المتعصّــب

ولهذا نـرى هـذا الكـادر  ؛لأنهّ اتخّذ موقفاً صارماً ضدّ الثورة ؛فنرى ردّ فعله عنيفاً جدّاً  ،الإحساس �ا
ل الثــورة الحســينيّة مســلم بــن الامُــوي ســارع �لكتابــة إلى يزيــد بــن معاويــة عنــدما دخــل الكوفــة رســو 

ويتـزعّم هـذا الكـادر الحـزبي الامُـوي رجـل اسمـه عبـد الله بـن  ،وأقبل الناس عليه لمبايعة الحسـين ،عقيل
   .مسلم بن سعيد الحضرمي

  خطبة النعمان والي يزيد على الكوفة - ٢٧
فحمــد الله  ،فجـاء إلى المسـجد وصــعد المنـبر ،بلـغ ذلـك النعمــان بـن بشـير والي يزيــد علـى الكوفــة

فـإنّ فيهمـا يهلـك  ؛ولا تُسـارعوا إلى الفتنـة والفرقـة ،فـاتقّوا الله عبـاد الله ،أمّا بعـد :ثمّ قال ،وأثنى عليه
ولا أثــب علــى مَــنْ لا يثــب  ،إنيّ لم اقُاتــل مَــنْ لم يقُــاتلني .وتغُصــب الأمــوال ،وتُســفك الــدماء ،رجــال
ولكـــنّكم إن أبـــديتم  ،لقـــرف ولا الظنــّـة ولا التهمـــةولا آخـــذ � ،ولا أتحـــرّش بكـــم ،ولا اشُـــاتمكم ،علـــيّ 

   ،ونكثتم بيعتكم ،صفحتكم لي
   



٩٣ 

لأضـــربنّكم بســيفي مـــا ثبــت قائمـــه في يــدي ولـــو لم  ،فـــوالله الــذي لا إلـــه غــيره ،وخــالفتم إمــامكم
  .)١(أما إنيّ أرجو أن يكون مَنْ يعرف الحقّ منكم أكثر ممنّ يرديه الباطل ؛يكن لي منكم �صر

إنـّه لا  :وقـال ،واسمه عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرمي ،أحد أعوان الحزب الامُوي فقام إليه
  .فيما بينك وبين عدوّك رأي المستضعفين ،إنّ هذا الذي أنت عليه ،يصلح ما ترى إلاّ الغشم

أحـــبّ إليّ مـــن أن أكـــون مـــن  ،أن أكـــون مـــن المستضـــعفين في طاعـــة الله :فأجابـــه النعمـــان قـــائلاً 
   .في معصية هللالأعزيّن 

  رجال الحزب الامُوي وخطورة الموقف - ٢٨
فـإنّ مسـلم بـن  ،أمّـا بعـد :فكتب عبد الله بن مسلم الحضرمي كتا�ً إلى يزيـد بـن معاويـة جـاء فيـه

فـإن كـان لـك �لكوفـة حاجـة فابعـث إليهـا  ،عقيل قد قدم الكوفة فبايعتـه الشـيعة للحسـين بـن علـي
فــإنّ النعمــان بــن بشــير رجــل ضــعيف أو هــو  ؛مثــل عملــك في عــدوّكويعمــل  ،رجــلاً قــو�ً ينفــذ أمــرك

  .يتضعف
  ثمّ كتب آخرون إلى يزيد بن معاوية كتباً أخرى �ذا 

____________________  
  .٢٦٤/  �٤ريخ الطبري ) ١(

   



٩٤ 

   .)١(وغيرهما من أنصار الحزب الأموي ،وعمر بن سعد ،عمارة بن عقبة :مثل ،المضمون

  عمان وينصب عبيد اللهيزيد يعزل الن - ٢٩
دعـــا ســـرجون مـــولى معاويـــة  ،وعنـــدما وصـــلت الكتـــب إلى يزيـــد بـــن معاويـــة وقرأهـــا وفهـــم محتواهـــا

وقـد  ،وهذا مسـلم بـن عقيـل يبـايع للحسـين ،هذا الحسين قد توجّه إلى الكوفة :وقال ،وأقرأه الكتب
  ؟فما ترى ،بلغني عن النعمان ضعف وقول سيء

فــأخرج  :قــال[  .نعــم :قــال ؟أكنــت آخــذاً برأيــه ،معاويــة لــك أرأيــت لــو نشــر :فقــال لــه ســرجون
 ،فأخــذ يزيــد �ــذا الــرأي ،أبيــك )٢(]هــذا رأي  :ســرجون عهــد عبيــد الله بــن ز�د علــى الكوفــة وقــال
مــع مســلم بــن  ،وبعــث إليــه بعهــده علــى الكوفــة ،وكــان عبيــد الله واليــاً علــى البصــرة فضــمّ إليــه الكوفــة

فإنـّـه كتــب إليّ شــيعتي مــن أهــل الكوفــة يخبرونــني أنّ ابــن  ،أمّــا بعــد :�ً وكتــب إليــه كتــا ،عمــرو البــاهلي
فسـر حـين تقـرأ كتـابي هـذا حـتىّ �تي أهـل الكوفـة  ،عقيل �لكوفة يجمـع الجمـع لشـقّ عصـا المسـلمين

  فتطلب ابن
____________________  

  .٢٦٥/  �٤ريخ الطبري ) ١(
موقـع ( .وذلك لأنّ عبارة الأصل لم تكـن واضـحة ؛٤٢/  ٢لشيخ المفيد أضفنا ما بين المعقوفتين من كتاب الإرشاد ل) ٢(

  ) معهد الإمامين الحسَنَين
   



٩٥ 

  .)١(والسّلام ،أو تفنيه ،أو تقتله ،عقيل كطلب الخرزة حتىّ تثقفه فتوثقه
فلمّــا قــرأ عبيــد  ،فأقبــل مســلم بــن عمــرو البــاهلي �لعهــد والكتــاب إلى عبيــد الله بــن ز�د �لبصــرة

  .)٢(والمسير إلى الكوفة من الغد ،أمر �لجهاز والتهيؤ ،ابالله الكت
 .بعـد أن خطـبهم �لوعـد والوعيـد ،استخلف أخـاه عثمـان بـن ز�د علـى البصـرة ،ولماّ كان الغداة

متنكّـراً بـزيّ أهـل  ،وأقبل إلى الكوفة مسرعاً لا يلوي على شيء حتىّ دخلها ومعه بضعة عشر رجـلاً 
  .لأّ�م ينتظرون قدومه ؛لحسين فظنّ الناس أنهّ ا ،الحجاز

قـدمت  ،مرحبـاً بـك �بـن رسـول الله :وقـالوا ،فأخذ لا يمرّ على أحـد مـن النـاس إلاّ وسـلّموا عليـه
 ،حـتىّ جـاء القصـر فسـمع النعمـان بـن بشـير فـأغلق �ب القصـر عليـه ،وهـو لا يكلّمهـم ،خير مقدم

انُشـدك الله إلاّ تنحيـت « :ير مـن بـين شـرفتي القصـر قـائلاً ولماّ أنتهى إلى القصر أطلّ النعمان بـن بشـ
   .ظاّ�ً أنهّ الحسين  »وما لي في قتلك من إرب ،ما أ� بمسلّم لك أمانتي ،عنيّ 

  فأزال عبيد الله 
____________________  

  .٢٦٥/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(

   



٩٦ 

وضـــــيعت  ،وشـــــيّدت قصـــــرك ،فقـــــد طـــــال ليلـــــك ،لا فتحـــــت افـــــتح« :اللثـــــام عـــــن وجهـــــه وقـــــال
  .)١(»مصرك

ثمّ نـودي  ،ففـتح النعمـان �ب القصـر ودخـل ،عندها عرف النعمان والناس أنهّ عبيد الله بن ز�د
   .فخرج إليهم وصعد المنبر ،الصلاة جامعة فاجتمع الناس

  الخطبة الأولى لابن ز�د في الكوفة - ٣٠
ــا بعــد :وقــال ،فحمــد الله وأثــنى عليــه« ــإنّ أمــير المــؤمنين أصــلحه الله ولاّني مصــركم وثغــركم ،أمّ  ،ف

و�لشـدّة علـى  ،و�لإحسـان إلى سـامعكم ومطـيعكم ،وإعطـاء محـرومكم ،وأمرني �نصـاف مظلـومكم
 ،فـأ� لمحسـنكم ومطـيعكم كالوالـد الـبر ،ومنفّـذ فـيكم عهـده ،وأ� متّبع فيكم أمـره ،مريبكم وعاصيكم

فليبـق امـرؤ علـى نفسـه الصـدق ينـبي عنـك لا  ،مَنْ ترك أمري وخالف عهـديوسوطي وسيفي على 
  .»الوعيد

ومَـنْ فـيكم مـن طلبـة  ،اكتبـوا إليّ الغـر�ء« :وقـال لهـم ،فأخذ العرفاء والناس أخذاً شديداً  ،ثمّ نزل
  وأهل الريب الذين رأيهم الخلاف ،ومَنْ فيكم من الحرورية ،أمير المؤمنين

____________________  
  .٢٦٨/  �٤ريخ الطبري ) ١(

   



٩٧ 

ومَــنْ لم يكتـب لنـا أحــد فيضـمن لنـا مــا في عرافتـه أن لا يخالفنــا  ،فمَـنْ كتــبهم لنـا فـبرئ ،والشـقاق
وحــلال لنــا مالــه وســفك  ،فمَــنْ لم يفعــل برئــت منــه الذمــة ،ولا يبغــي علينــا مــنهم �غ ،مــنهم مخــالف

 ،منين أحــد لم يرفعــه إلينــا طلــب علــى �ب دارهوأيمّــا عريــف وجــد في عرافتــه مــن بغيــة أمــير المــؤ  .دمــه
   .)١(»الزارةوسيرّ إلى موضع بعمان  ،والُغيت تلك العرافة من العطاء

  اعتقال هاني بن عروة
وطلـب منــه أن يســلّمه مسـلم بــن عقيــل  ،ثمّ تطـوّر الموقــف عنـدما اعتقــل عبيــدُ الله هـاني بــن عــروة

فتنــاول ســيفاً بيــد أحــد  ،ه فســال الــدم علــى لحيتــهفضــربه عبيــد الله �لســياط علــى وجهــ ،فــأبى هــاني
 ،ويحــبس في غرفــة ،فعنــدها أمــر عبيــد الله بــه أن يغــلّ  ،أعــوان عبيــد الله فــأراد أن ينتزعــه فلــم يســتطع

لأّ�ـــم سمعـــوا أنّ عبيـــد الله يـــروم قتلـــه  ؛وإذا بجمـــع مـــذحج علـــى �ب القصـــر .ويوضـــع عليهـــا الحـــرس
   .فجاؤوا لاستنقاذه

  ريح القاضي �ن يخرج للناس ويعلمهم �نّ فأمر عبيد الله ش
____________________  

  .٢٦٧/  �٤ريخ الطبري ) ١(
   



٩٨ 

وإنّ الــذي بلغكــم  ،إنيّ قــد رأيــت صــاحبكم حيّــاً  :فخــرج شــريح إلــيهم وقــال لهــم ،صــاحبهم حــيّ 
   .)١(ثمّ تفرقّوا .إذاً لم يقُتل فالحمد � :فقالوا .من قتله كان �طلاً 

  انية لابن ز�دالخطبة الث - ٣١
فخطـب  ،فخـرج �ـم وصـعد المنـبر ،وشـرطته وحاشـيته ،ثمّ إنّ عبيد الله جمـع بعـض زعمـاء القبائـل

ولا تفرقــوا  ،ولا تخلفــوا ،فاعتصــموا بطاعــة الله وطاعــة أئمّــتكم ،أيهّــا النــاس ،أمّــا بعــد« :خطبــة مــوجزة
  .)٢(»وقد أعذر من أنذر ،إنّ أخاك مَنْ صدقك ،وتجفوا وتحرموا ،وتذلّوا وتقتلوا ،فتهلكوا

وذلــك بعــد أن اشــترى عبيــد الله ذمــم  ؛وخــذل النــاس مســلم بــن عقيــل ،ثم إنّ الموقــف قــد تــدهور
ويخوّفـــو�م بجنـــود أهـــل  ،فأخـــذوا يخـــذلون النـــاس عـــن مســـلم ويمنـــو�م �لمـــال ،وضـــمائر بعـــض الزعمـــاء

  .الشام
أيهّــا النـاس الحقــوا « :قـالوتكلـّم كثـير بــن شـهاب و  ،ثمّ أشـرف علـى النــاس بعـض رؤسـاء القبائــل

  ولا تعجلوا  ،�هاليكم
____________________  

  .٢٦٩/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .٢٧٤/ المصدر نفسه ) ٢(

   



٩٩ 

وقـد أعطـى الله  ،فإنّ هذه جنود أمـير المـؤمنين يزيـد قـد أقبلـت ؛ولا تعرضوا أنفسكم للقتل ،الشرّ 
ويفــرّق  ،ن عشــيّتكم أن يحــرم ذريــّتكم مــن العطــاءولم تنصــرفوا مــ ،الأمــير عهــداً لــئن أتممــتم علــى حربــه

والشـاهد �لغائـب حـتىّ  ،وأن �خذ الـبريء �لسـقيم ،مقاتلتكم في مغازي أهل الشام على غير طمع
  .)١(»لا يبقى له فيكم بقيّة من أهل المعصية إلاّ أذاقها و�ل ما جرت أيديها

اداً وجماعـات حـتىّ كانـت المـرأة �تي ابنهـا أو فأخذ الناس يتفرقّون أفر  ،وتكلّم بقيّة الرؤساء بنحوه
غــداً �تيــك أهــل  :ويجــيء الرجــل إلى ابنــه أو أخيــه فيقــول ،انصــرف النــاس يكفونــك :أخاهــا فتقــول

وبقــي وحــده يســير في الطريــق فــلا يــرى أيــن يــذهب حــتىّ  ،فخــذل النــاس مســلم ؟الشــام فمــا تصــنع
   .احفآوته إلى الصب ،طوعة :دخل في دار امرأة يقُال لها

  الخطبة الثالثة لابن ز�د - ٣٢
ألا برئت الذمّـة مـن  :فأمر عمرو بن �فع فنادى ،وكان عبيد الله قد علم بتفرّق الناس عن مسلم

  رجل من الشرطة 
____________________  

  .٢٧٧/ المصدر نفسه ) ١(
   



١٠٠ 

لاّ ســــاعة وامــــتلأ فمــــا كانــــت إ .أو المقاتلــــة صــــلّى العتمــــة إلاّ في المســــجد ،أو المناكــــب ،والعرفــــاء
 ،فـــدخل المســـجد وصـــعد المنـــبر ،ثمّ أمـــر عبيـــد الله الحـــرس أن يحرســـونه مـــن جانـــب ،المســـجد �لنـــاس

فبرئـت  ،فإنّ ابن عقيل السـفيه الجاهـل قـد أتـى مـا قـد رأيـتم مـن الخـلاف والشـقاق ،أمّا بعد« :وقال
ـــه ،ذمّـــة الله مـــن رجـــل وجـــد�ه في داره ـــنْ جـــاء بـــه فلـــه ديتّ وألزمـــوا طـــاعتكم  ، عبـــاد هللاتقـــوا الله .ومَ

  .)١(»ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلاً  ،وبيعتكم

  محاصرة مسلم بن عقيل - ٣٣
�ب ســكّة ] ضــاع[إن  !ثكلتــك امُّــك -وكــان صــاحب شــرطته  -� حصــين بــن نمــير  :ثمّ �دى

 فابعـث ؛وقـد سـلّطتك علـى دور أهـل الكوفـة .أو خـرج هـذا الرجـل ولم �تـني بـه ،من سكك الكوفة
وجـــس خـــلال الـــدور حـــتىّ �تيـــني �ـــذا  ،واســـتبر الـــدور ،وأصـــبح غـــداً  ،مراصـــدة علـــى أفـــواه الســـكك

  .الرجل
 ،فبعــث إليــه عبيــد الله بســبعين فــارس مــع محمّــد بــن الأشــعث ،ولمـّـا كــان الغــداة علــم بمكــان مســلم

  فأحاطوا بمسلم من 
____________________  

 .٢٧٩/  �٤ريخ الطبري 

    



١٠١ 

وكـــافحهم مكافحـــة الأبطــال حـــتىّ أكثـــر  ،مســلم وحـــده مقاتلـــة الشــجعانفقـــاتلهم  .كــلّ جانـــب
وأخــذوا يرمونــه �لنــار  ،واســتنجدوا بعبيــد الله أن يبعــث إلــيهم �لخيــل والرجــال فأنجــدهم ،فــيهم القتــل

  .)١(والحجارة من فوق الدور
يهم وبينمـا هـو يهجـم علـ ،فحفروا له حفـيرة ووضـعوا عليهـا الحطـب والـتراب ؛وعمدوا إلى مكيدة

فهجمــوا عليــه وضــربوه �لســيف  ،في تلــك الحفــيرة وهــم يفــرون مــن بــين يديــه إذ ســقط مســلم 
  .وأخذوه إلى عبيد الله بن ز�د ،وأخذوا السيف منه وكتّفوه ،على شفته العليا
 إنّ مَــنْ يطلــب مثــل الــذي تطلــب إذا :فقيــل لــه ،ثمّ بكــى .إّ� � وإّ� إليــه راجعــون :فقــال مســلم

   .نزل به مثل الذي نزل بك لم يبك
ولا لهــا مــن القتــل أرثــي وإن كنــت لم أحــبّ لهــا طرفــة  ،إنيّ والله مــا لنفســي أبكــي« :فقــال مســلم

   .)٢(»أبكي لحسين وآل حسين ؛ولكن أبكي لأهلي المقبلين إليّ  ،عين تلفاً 
____________________  

  .المصدر نفسه) ١(
  .٢٨٠/ المصدر نفسه ) ٢(

   



١٠٢ 

  رسالة شفوية من مسلم إلى الحسين  - ٣٤
تســتطيع أن تبعــث مــن  ؟هــل عنــدك خــير« :ثمّ إنّ مســلم أقبــل علــى محمّــد بــن الأشــعث وقــال لــه

أو هــو خــارج  ،فــإنيّ لا أراه إلاّ وقــد خــرج إلــيكم اليــوم مقــبلاً  ؛عنــدك رجــلاً علــى لســاني يبلــغ حســيناً 
وهــو في  ،إنّ ابــن عقيــل بعثــني إليــك :فيقــول ،لــذلك وإنّ مــا تــرى مــن جزعــي ،غــداً هــو وأهــل بيتــه
ولا يغـــرّك أهـــل  ،ارجـــع �هـــل بيتـــك :وهـــو يقـــول ،لا يـــرى أن تمشـــي حـــتىّ تقُتـــل ،أيـــدي القـــوم أســـير

إنّ أهـل الكوفـة قـد كـذبوك  .فإّ�م أصحاب أبيك الذي كان يتمنىّ فراقهم �لمـوت أو القتـل ؛الكوفة
  ؟)١(وليس لمكذوب رأي ،وكذبوني

ثمّ بعـــث الأشـــعث أ�س بـــن العثـــل الطـــائي �ـــذه  .ولأعلمـــن ابـــن ز�د ،لأفعلـــن :شـــعثفقـــال الأ
   .الرسالة الشفوية إلى الحسين في منطقة الزُّ�لة

  دخول مسلم على عبيد الله بن ز�د  ،محاورة بين مسلم وابن ز�د - ٣٥
  ثمّ إنّ مسلم ادُخل على عبيد الله بن ز�د فلم يسلّم 

____________________  
  .٢٨١/  �٤ريخ الطبري ) ١(

   



١٠٣ 

   .سلّم على الأمير :فقال الحرس ،عليه
   .والله ما هو لي �مير !اسكت ويحك :فقال مسلم

  .سلّمت أم لم تسلّم فإنّك مقتول ،لا عليك :فقال عبيد الله
  .فلقد قتل مَنْ هو شر منك مَنْ هو خير منيّ  ،إن قتلتني :فقال مسلم
  .لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام قتلني الله إن :عبيد الله
وقـــبح  ،وإنــّـك لا تـــدع ســـوء القتلـــة ،أمّـــا إنـّــك أحـــقّ مَـــنْ أحـــدث في الإســـلام مـــا لم يكـــن :مســـلم
  .ولؤم الغلبة لأحد أولى �ا منك ،وخبث السريرة ،المثلة

  !؟وألقحت الفتنة ،خرجت على إمامك وشققت عصا المسلمين !� شاق !� عاق :عبيد الله
وأمّـا الفتنـة فإنمّـا ألقحتهـا أنـت وأبـوك  ؛إنمّا شقّ عصا المسلمين معاويـة وابنـه يزيـد ،كذبت  :سلمم

  .وأ� أرجو أن يرزقني الله الشهادة على يدي شرّ بريته ،ز�د بن عبيد ابن بني علاج من ثقيف
  .منّتك نفسك أمراً حال الله دونه وجعله لأهله :عبيد الله
  ؟رجانة إذا لم نكن نحن أهلهومَنْ أهله �بن م :مسلم

   



١٠٤ 

  .أهلهُ أمير المؤمنين يزيد بن معاوية :عبيد الله
  .رضينا �� حكماً بيننا وبينكم ،الحمد � على كلّ حال :مسلم

  ؟أتظنّ أنّ لك في الأمر شيئاً  :عبيد الله
  .ولكنّه اليقين ،والله ما هو الظنّ  :مسلم

وفرقّـــت   ،جمـــع وأمـــرهم ملتـــئم فشـــتت أمـــرهم بيـــنهم أتيـــت النـــاس وهـــم !إيـــه ابـــن عقيـــل :عبيـــد الله
  .كلمتهم وحملت بعضهم على بعض

و�مّــرتم علــى النــاس  ،ودفعــتم المعــروف ،ولكــنّكم أظهــرتم المنكــر ،كــلاّ لســت لــذلك أتيــت  :مســلم
 ،وعملـــتم فـــيهم �عمـــال كســـرى وقيصـــر ،وحملتمـــوهم علـــى غـــير مـــا أمـــركم الله بـــه ،بغـــير رضـــاً مـــنهم
وكنــّا أهــلاً  ،ونــدعوهم إلى حكــم الكتــاب والســنّة ،وننهــى عــن المنكــر ،م �لمعــروففأتينــاهم لنــأمر فــيه

  .لذلك
  !؟لمِ لم تعمل بذلك إذ أنت �لمدينة تشرب الخمر! ؟وما أنت وذلك � فاسق :عبيد الله
وإنّ أحـقّ بشـرب الخمـر  ،أمـا والله إنّ الله لـيعلم أنـّك تعلـم غـير صـادق !أ� أشـرب الخمـر :مسلم
  ،فيقتل النفس التي حرّم الله قتلها ، �ا مَنْ يلغ في دماء المسلمين ولغاً منيّ وأولى

   



١٠٥ 

وهــو يلهــو ويلعــب كــأن لم  ،والعــداوة وســوء الظــن ،ويســفك الــدم الــذي حــرّم الله علــى الغضــب
  .)١(يصنع شيئاً 
  .وعقيلاً  ،والحسن والحسين ،فأخذ يشتمه ويشتم علياً  :عبيد الله
  .فاقض ما أنت قاض � عدوّ الله ،مةأنت وأبوك أحقّ �لشتي :مسلم

ويرمــي بجثمانــه مــن  ،أيــن بكــر بــن حمــران فليصــعد بــه إلى أعلــى القصــر ويضــرب عنقــه :عبيــد الله
  .)٢(أعلى القصر
ويصــلّي علــى رســول الله  ،يُصــعد بــه إلى أعلــى القصــر وهــو يكــبرّ ويســتغفر الله ويســبّحه :مســلم
 ،ثم صـلّى ركعتـين وضُـرب عنقـه .بيننا وبـين قـوم غـرّو� وكـذّبو� وخـذلو� اللّهمّ احكم :ويقول ،

يـوم الـثلا�ء  وقتُـل  ،وكان خروج مسلم بن عقيل يـوم الإثنـين .)٣(ورمي بجسده من أعلى القصر
  لثماني ليال مضين من ذي الحجّة من يوم عرفة 

____________________  
  .٢٨٣/  �٤ريخ الطبري  ،٢٧٤/  ٣بن الأثير ا -الكامل في التاريخ ) ١(
  .٥٩ - ٥٧/ محسن الأمين  -مقتل الحسين  ،٢٨٣ - ٢٦٦/  ٤انظر تفصيل ذلك في �ريخ الطبري ) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(

   



١٠٦ 

  .وهو اليوم الذي خرج فيه الحسين من مكّة قاصداً العراق ،هجرية ٦٠سنة 
 .إلى الله المعـاد ،ولا مـذحج لي اليـوم !وا مذحجاه« :ثمّ أخرج هاني إلى سوق الجزارين وهو يقول

 ،وربــط رجليهمــا بحبــل .ثمّ ضــرب عنقــه تركــي مــولى لعبيــد الله بــن ز�د .»اللّهــمّ إلى رحمتــك ورضــوانك
   .وسحبوهما في السوق

  :فر�هما الشاعر بقوله
ــــــتِ لا تــــــدرين مــــــا المــــــوتُ فــــــانظري   إذا كن

  إلى هـــــــــــــانئٍ في الســـــــــــــوقِ وابـــــــــــــنِ عقيـــــــــــــلِ     

  
  ـى بطـــــــــلٍ قــــــــد هشّــــــــمَ الســــــــيفُ وجهَــــــــهإلــــــــ

ــــــــــــهوي مــــــــــــن طمـــــــــــارِ قتيـــــــــــلِ      )١(وآخــــــــــــر ي
  

  

  كتاب ابن ز�د إلى يزيد بن معاوية  - ٣٦
حزّ رأسيهما وبعثهما إلى يزيد بن معاويـة مـع هـاني بـن  ،ولماّ قتل هاني بن عروة ومسلم بن عقيل

فالحمـد �  ،أمّا بعـد« :)٢(هذا نصّهو  ،وزوّدهما بكتاب ،والزبير بن الأروح التميمي ،أبي حيّة الوداعي
  وكفاه  ،الذي أخذ لأمير المؤمنين بحقّه

____________________  
  .٥٩ - ٥٧/ محسن الأمين  -ومقتل الحسين  ،٢٨٥ - ٢٨٤/  ٤انظر تفصيل ذلك في �ريخ الطبري ) ١(
  .المصدران نفساهما) ٢(

   



١٠٧ 

لم بـــن عقيـــل لجـــأ إلى دار هـــاني بـــن عــــروة أخـــبر أمـــير المـــؤمنين أكرمـــه الله أنّ مســـ ،مؤونـــة عـــدوّه
وكـد�ما حـتىّ اسـتخرجتهما وأمكـن  ،ودسست إليهمـا الرجـال ،وإنيّ جعلت عليهما العيون ،المرادي

وقـد بعثـت إليـك برأسـيهما مـع هـاني بـن أبي حيـّة الهمـداني  ،فقدّمتهما فضربت أعناقهما ،الله منهما
فليســألهما أمــير المــؤمنين عمّــا  ،والطاعــة والنصــيحة وهمــا مــن أهــل الســمع ،والــزبير بــن الأروح التميمــي

   .)١(»والسّلام ،وفهماً وورعاً  ،فإنّ عندهما علماً وصدقاً  ؛أحبّ من أمر

  كتاب يزيد إلى عبيد الله  - ٣٧
فإنـّك لم تعـد إن كنـت   ،أمّا بعـد« :كتب إليه جوا�ً   ،ولماّ وصل الكتاب إلى يزيد بن معاوية وقرأه

 ،فقـــد أغنيـــت وكفيـــت ،وصـــلت صـــولة الشـــجاع الـــرابط الجـــأش ،ل الحـــازمعملـــت عمـــ ،كمـــا أحـــبّ 
وقــد دعــوت رســوليك فســألتهما و�جيتهمــا فوجــد�ما في رأيهمــا  .ورأيــي فيــك ،وصــدقت ظــنيّ بــك

   .فاستوص �ما خيراً  ،وفضلهما كما ذكرت
  وإنهّ قد بلغني أنّ الحسين بن علي قد 

____________________  
  .٢٨٥/  �٤ريخ الطبري ) ١(

   



١٠٨ 

غــير أن لا  ،وخــذ علــى التهمــة ،واحــترس علــى الظــنّ  ،فضــع المنــاظر والمســالح ،توجّــه نحــو العــراق
   .)١(»والسلام عليك ورحمة الله ،واكتب إليّ في كلّ ما يحدث من الخبر ،تقتل إلاّ مَنْ قاتلك

  في مكة خطبة الإمام الحسين  - ٣٨
 ،�نّ يزيد بن معاوية قد زوّد عمرو بن سعيد بـن العـاص بخيـل ورجـال اخُبر الإمام الحسين 

ودس أيضــاً ثلاثــين رجــلاً مــن شــياطين بــني امُيــّة مــع  .ولــو أبى لنــاجزه ،وأمــره أن يقــبض علــى الحســين
  .الحاج أن يغتالوا الحسين على أيّ حال اتفق ولو كان متعلقاً �ستار الكعبة

والله لـئن « :فقـال ،وحرمـة الشـهر الحـرام ،في الحرم فتهتك حرمـة المسـجد أن يغُتال فخاف 
لـو كنـت في ثقـب هامّـة  ،وأيم الله .اقُتل خارجاً منهـا بشـبر أحـبّ إليّ مـن أن اقُتـل داخـلاً فيهـا بشـبر

ووالله ليعتــدنّ علــيّ كمــا اعتــدت اليهــود في  ،مــن هــذه الهــوام لاســتخرجوني حــتىّ يقضــوا فيّ حــاجتهم
  .)٢(»السبت

____________________  
  .٢٨٦/ المصدر نفسه ) ١(
  .٢٨٩/ المصدر نفسه ) ٢(

   



١٠٩ 

 ،وخصوصــاً بعــد أن وصــلته كتــبهم ،�لخــروج مــن مكّــة لهــذا الســبب قاصــداً العــراق فعجّــل 
وصـلّى  ،ولا قـوّة إلاّ �� ،ومـا شـاء الله ،الحمـد �« :ثمّ قام فخطـب قـائلاً  ،فعندما عزم �يّأ للخروج

إلى أسـلافي  )١(ومـا أولهـني ،خُطّ المـوت علـى ولـد آدم مخـطّ القـلادة علـى جيـد الفتـاة ،الله على رسوله
 )٢(كــأنيّ �وصــالي تقطعّهــا عســلان الفلــوات  ،وخــير لي مصــرع أ� لاقيــه .اشــتياق يعقــوب إلى يوســف

 ،ص عــن يــوم خُــطّ �لقلــملا محــي ،وأجربــةً ســغباً  ،فــيملأنّ مــنيّ أكراشــاً جوفــاً  ،بــين النــواويس وكــربلاء
   .نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين ،رضا الله رضا� أهل البيت

وينجـز �ـم  ،تقـرّ �ـم عينـه ،بل هي مجموعة له في حضيرة القـدس ،لن تشذّ عن رسول الله لحمته
ـــه .وعـــده ـــا �ذلاً مهجت ـــنْ كـــان فين ـــاً علـــى لقـــاء الله نفســـه ،ألا ومَ ـــإنيّ  ؛فليرحـــل معنـــا ،موطنّ  راحـــل ف

  .)٣(»مصبحاً إن شاء الله تعالى
   ،وأراد الإحلال من إحرامه ،قد أحرم للحج وكان 

____________________  
  .الحنين :الوله) ١(
  .الرماح :والعسلان ،الذ�ب :عسلان الفلاة) ٢(
  .٦٣/ محسن الأمين  -مقتل الحسين ) ٣(

   



١١٠ 

فطــاف �لبيــت  ،مخافــة أن يقُــبض عليــه ،إكمــال حجّــهلأنــّه لم يــتمكن مــن  ؛فجعلهــا عمــرة مفــردة
   .وأحلّ إحرامه ،وقصّر من شعره ،وسعى بين الصفا والمروة ،وصلّى

  مع رجالات مكة الحسين  - ٣٩
جـاءه نفـر مـن إخوتـه  ،على الخروج من مكّة قاصداً العـراق عندما علم الناس بعزم الحسين 

ويرجونــه  ،ومــن الصــحابة وأبنــائهم يشــيرون عليــه بعــدم الــذهاب إلى العــراق ،وأقر�ئــهوأبنــاء عمومتــه 
وعبـد  ،وعبـد الله بـن الـزبير ،كعمر بن عبد الرحمان المخزومي  ،لأنهّ سيدهم وزعيمهم ؛البقاء �لحجاز
  .)١(ومحمّد بن الحنفية وغيرهم ،وعبد الله بن عمر ،وعبد الله بن جعفر الطيار ،الله بن عباس

 :وقـال لآخـر .)٢(»اسـتخير الله وانظـر مـا يكـون« :مثـل ،يجيب كلاً من هؤلاء بجواب كان و 
  أو مثل  .)٣(»فما أحبّ أن أكون أ� ذلك الكبش ،إنّ أبي حدّثني أنّ �ا كبشاً يستحلّ حرمتها«

____________________  
  .٢٨٨/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .٦٤ - ٦٣/ ين محسن الأم -مقتل الحسين ) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(

   



١١١ 

فـإنّ الله قـد شـاء أن يـراك  ؛اخـرج ،� حسـين :فقال ،أ�ني رسول الله بعد مفارقتك« :قوله لآخر
   .)١(»قتيلاً 

وقــال  .)٢(»إنّ الله شــاء أن يــراهن ســبا�« :فقــال  ؟فمــا حملــك هــذه النســوة معــك :قيــل لــه
والله  .لـو كنـت في ثقـب هامـة مـن هـذه الهـوام لاسـتخرجوني حـتىّ يقتلـوني ،وأيم الله« :لبعضهم 

والله لا يــدعوني حــتىّ يســتخرجوا هــذه العلقــة مــن  .ليعتــدنّ علــيّ كمــا اعتــدت اليهــود في يــوم الســبت
  .»المرأة )٣(فإذا فعلوا ذلك سلّط الله عليهم مَنْ يذلهّم حتىّ يكونوا أذلّ من فرام ،جوفي

فقـال لـه  ،وحـذّره مـن القتـل والقتـال ، بن عمر وأشار عليه بصـلح أهـل الضـلالثم جاءه عبد الله
وإن لم يصــيبوني فــلا يزالــون  ،إنّ القــوم لا يتركــوني وإن أصــابوني !هيهــات �بــن عمــر« :الحســين 

عـالى أنـّه اتيُ بـرأس أما تعلم � عبد الله أنّ من هـوان الـدنيا علـى الله ت .حتىّ اُ�يع وأ� كاره أو يقتلوني
ــني إســرائيل ــني إســرائيل كــانوا ! ؟يحــيى بــن زكــر� إلى بغــي مــن بغــا� ب أمــا تعلــم � أ� عبــد الرحمــان أنّ ب

  يقتلون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع
____________________  

  .المصدر نفسه) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .خرقة الحيض :الفارم) ٣(

   



١١٢ 

فلــم  ،ســون في أســواقهم يبيعــون ويشــترون كلّهــم كــأّ�م لم يصــنعوا شــيئاً الشــمس ســبعين نبيّــاً ثمّ يجل
اتــق الله � أ� عبــد الرحمــان ولا تــدعن ! ؟بــل أخــذهم بعــد ذلــك أخــذ عزيــز مقتــدر ،يعجّــل الله علــيهم

  .)١(»نصرتي
لـــك في وذ ،أمــر إخوتــه وأولاده وبــني أعمامــه وأصــحابه أن يســيروا �لظعــائن والحــريم ثمّ إنـّـه 

فاعترضته رسل عمـرو  ،هـ ٦٠يوم التروية لثمان مضين من ذي الحجّة سنة  ،يوم الثلا�ء أو الأربعاء
فتـدافع الفريقـان وتضـار�  ،بن سعيد أمير الحجاز من قبـل يزيـد لـيردّوه ويمنعونـه مـن المسـير إلى العـراق

رج مــن الجماعــة وتفــرّق بــين ألا تتقــي الله تخــ ،� حســين :وامتنــع الحســين وأصــحابه فنــادوه ،�لســياط
   ؟هذه الأمّة

نـَا « :قول الله تعالى فتلا الحسين 
َ
ْ�مَـلُ وَأ

َ
ـا أ ْ�تُمْ برَِ�ئوُنَ ِ�م�

َ
ِ� َ�مَِ� وَلَُ�مْ َ�مَلُُ�مْ أ

ا َ�عْمَلوُنَ     ،تلهوهو يذكر يحيى بن زكر� وق ،ومعه ركبه ثمّ سار الحسين  .)٢(»برَِيءٌ ِ�م�
____________________  

  .٣٢٠/  حياة الإمام الحسين  ،٤٢ ،٣٨/  ٥كتاب الفتوح   ،القسم الأول ،٢١٢/  ٤أعيان الشيعة ) ١(
  .٤١/ سورة يونس ) ٢(

   



١١٣ 

ــــني « :ويقــــول ــــدي إلى بغــــي مــــن بغــــا� ب ــــن زكــــر� اهُ ــــدنيا علــــى الله أنّ رأس يحــــيى ب مــــن هــــوان ال
   .»إسرائيل

بعـث �ـا  ،فوجد فيها عـيراً تحمـل هـدا� مـن الـورس والحلـل إلى يزيـد بـن معاويـة ،لتنعيمحتىّ مرّ �
مَـــنْ أحـــبّ أن ينطلـــق معنـــا وفيّنـــاه كـــراه « :فأخـــذها وقـــال لأصـــحاب الجمـــال ،عاملـــه علـــى الـــيمن
وذهــب  فبقــي بعضــهم مــع الحســين  .»ومَــنْ أحــبّ أن يفارقنــا أعطينــاه كــراه ،وأحســنّا صــحبته

   .)١(رونآخ

  والفرزدق الحسين  - ٤٠
فواقـف  ،فلقيه الفرزدق بـن غالـب الشـاعر ،حتىّ انتهى إلى منطقة الصفاح ثمّ أقبل الحسين 
  !�بي أنت وأمّي �بن رسول الله ،وأملك فيما تحبّ  ،أعطاك الله سؤلك :حسيناً وقال له

   .»؟خلفت الناس ما« :فقال له الحسين 
والقضــاء ينــزل مــن  ،وســيوفهم مــع بــني امُيّــة ،قلــو�م معــك ؛مــن خبــير ســألت :فقــال لــه الفــرزدق

  .والله يفعل ما يشاء ،السماء
إن  .وكــلّ يــوم ربنّــا في شــأن ،والله يفعــل مــا يشــاء ،� الأمــر ،صــدقت« :فقــال لــه الحســين 

  نزل القضاء بما نحبّ فنحمد الله على 
____________________  

  .٢٩٠/  �٤ريخ الطبري ) ١(
   



١١٤ 

فلم يعتد مَنْ كـان الحـق  ،وإن حال القضاء دون الرجاء ،وهو المستعان على أداء الشكر ،نعمائه
   .ثمّ حرّك دابته وسار .)١(»والسلام عليك ،والتقوى سريرته ،نيّته

  كتاب عبد الله بن جعفر الطيار إلى الحسين   - ٤١
كتـب كتـا�ً للحسـين   ،من مكّة إلى عبد الله بـن جعفـر الطيـار ولماّ وصل نبأ خروج الحسين 

فـإنيّ أسـألك �� لمــا انصـرفت حـتىّ تنظــر  ،أمّـا بعــد« :جــاء فيـه ،وبعثـه مـع ابنيــه عـون ومحمّـد ،
كــون فيــه هلاكــك واستئصــال أهــل فــإني مشــفق عليــك مــن الوجــه الــذي توجّهــت لــه أن ي ؛في كتــابي
 ؛فـلا تعجـل �لسـير ،ورجاء المؤمنين ،فإنّك علم المهتدين ؛إن هلكت اليوم طفئ نور الأرض .بيتك

  . )٢(»والسّلام ،فإنيّ في أثر الكتاب
  له جواب الحسين  - ٤٢

ــت رؤ� فيهــا رســول الله « :قــائلاً  فأجابــه الإمــام  وامُــرت فيهــا �مــر أ� مــاضٍ  ،إنيّ رأي
  فسُئل  .»عليّ كان أو لي ،له

____________________  
  .المصدر نفسه) ١(
  .٢٩١/  �٤ريخ الطبري ) ٢(

   



١١٥ 

   .)١(»وما أ� محدّث �ا حتىّ ألقى ربيّ  ،ما حدّثت أحداً �ا« :قال  ؟ما هي تلك الرؤ�

  الي يزيد على مكّة إلى الحسين كتاب عمرو و   - ٤٣
لـــدى عمـــرو بـــن ســـعيد والي يزيـــد علـــى  ،ثمّ إنّ عبـــد الله بـــن جعفـــر الطيـــار واصـــل ســـعيه وجهـــده

فطلــب مــن  ،حــتىّ يرجــع عــن عزمــه وخروجــه إلى العــراق كــي �خــذ منــه الأمــان للحســين   ؛مكّــة
فاستجاب عمـرو بـن  ،ه فيه �لأمان والإحسان والصلةعمرو بن سعيد أن يكتب كتا�ً للحسين يمنّي

  :وكتب كتا�ً هذا نصّه ،سعيد إلى عبد الله بن جعفر
فـإنيّ أسـأل الله أن  ،أمّـا بعـد .من عمرو بن سعيد إلى الحسين بن علي .﷽���«

وإنيّ أعيـذك ��  ،بلغني أنّك قد توجّهـت إلى العـراق .وأن يهديك لما يرشدك ،يصرفك عمّا يوبقك
 ،وقـد بعثـت إليـك عبـد الله بـن جعفـر ويحـيى بـن سـعيد ،فإنيّ أخاف عليك فيـه الهـلاك ؛من الشقاق

  لك  ،فإنّ لك عندي الأمان والصلة والبرّ وحسن الجوار ؛فأقبل إليّ معهما
____________________  

  .٢٩٢/ المصدر نفسه ) ١(
   



١١٦ 

وبعثــه مــع عبــد الله بــن جعفــر  ،)١(»والســلام عليــك .يــلومــراع ووك ،الله علــيّ بــذلك شــهيد وكفيــل
   .وأخيه يحيى بن سعيد ليكون أكثر اطمئنا�ً وثقة

  لعمرو بن سعيد والي يزيد على مكة جواب الحسين  - ٤٤
 ،وهـو في طريقـه إلى العـراق ،ثمّ إنّ عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد جاءا �لكتاب إلى الحسـين

واعتـذر إليهمـا بمـا قالـه في  فأبى الحسين  ،أن ينثني عن عزمه ورجوعه إلى بلده آمناً مكرماً وألحاّ 
 ،وامُــرت فيهــا �مــر أ� مــاضٍ لــه ،إنيّ رأيــت رؤ� فيهــا رســول الله « :جــواب عبــد الله بــن جعفــر

   .»عليّ كان أو لي
   ؟فما تلك الرؤ� :فقالا
  .»وما أ� محدّث أحداً حتىّ ألقى ربيّ  ،ما حدّثت أحداً �ا« :قال 

فإنـّه  ،أمّـا بعـد« :جاء فيـه ،كتب جوا�ً لكتاب عمرو بن سعيد والي يزيد على مكّة  ثمّ إنهّ 
ـــنْ دعـــا إلى الله عـــزّ وجـــلّ  ــّـني مـــن المســـلمين ،وعمـــل صـــالحاً  ،لم يشـــاقق الله ورســـوله مَ وقـــد  .وقـــال إن

   ،فخير الأمان أمان الله ،دعوتَ إلى الأمان والبرّ والصلة
____________________  

  .٢٥٢/ المصدر نفسه ) ١(
   



١١٧ 

فنسـأل الله مخافـةً في الـدنيا توجـب لنـا أمانـه يـوم  ،ولن يؤمن الله يـوم القيامـة مَـنْ لم يخفـه في الـدنيا
   .)١(»والسّلام ،في الدنيا والآخرة فإن كنت نويت �لكتاب صلتي وبرّي فجزيت خيراً  ،القيامة

  الثاني لأهل الكوفة كتاب الحسين   - ٤٥
ـــني أســـد ،واصـــل ســـيره حـــتىّ مـــرّ بـــوادي العقيـــق ثمّ إنّ الإمـــام الحســـين   ،فلقـــي رجـــلاً مـــن ب

 ،خلفــــت القلــــوب معــــك« :فقــــال .يُســــمّى بشــــر بــــن غالــــب قادمــــاً مــــن العــــراق فســــأله عــــن أهلهــــا
ويحكــم مــا  ،إنّ الله يفعــل مــا يشــاء ،صــدق أخــو بــني أســد« :فقــال  .»والســيوف مــع بــني امُيّــة

  .»يريد
كتـب كتـا�ً إلى جماعـة مـن   ،سـائراً حـتىّ بلـغ منطقـة الحـاجر مـن بطـن الرمـة ثمّ أقبل الحسـين 

وهـو  ،ورفاعـة بـن شـداد وغـيرهم ،يـةوالمسـيّب بـن نج ،سـليمان بـن صـرد الخزاعـي :منهم ،أهل الكوفة
 ،مـن الحسـين بـن علـي .﷽�ـ��« :وهذا نصّه ،إليهم �ني كتاب يرسله الحسين 

  إلى إخوانه 
____________________  

  .٢٩٢/ المصدر نفسه ) ١(
   



١١٨ 

فـإنّ   ،أمّـا بعــد .إلاّ هـو فـإنيّ أحمـد إلـيكم الله الـذي لا إلـه .سـلام علـيكم .من المؤمنين والمسلمين
والطلـــب  ،واجتمـــاع ملـــئكم علـــى نصـــر� ،كتـــاب مســـلم بـــن عقيـــل جـــاءني يخـــبرني فيـــه بحســـن رأيكـــم

   .وأن يثيبكم على ذلك أعظم الأجر ،فسألت الله أن يحسن لنا الصنع ،بحقّنا
دم فـإذا قـ ،يـوم الترويـة ،لثمان مضين مـن ذي الحجّـة ،وقد شخصت إليكم من مكّة يوم الثلا�ء

والسـلام علـيكم  ،فإنيّ قادم عليكم في أ�مي هذه إن شـاء الله ؛عليكم رسولي فاكمشوا أمركم وجدّوا
   .)عليه الرحمة(وأرسله مع قيس بن مسهر الصيداوي  ،وختمه .)١(»ورحمة الله وبركاته

  مع ابن ز�د رسول الحسين  - ٤٦
 ،أخــذ اســتعداده العســكري الكامــل ،بيــد الله بــن ز�دلمـّـا وصــل نبــأ ســير الحســين إلى العــراق إلى ع

 ،وكــان الحصــين بــن تمــيم صــاحب شــرطته قــد نــزل في القادســية .ووضــع رجالــه علــى الطــرق الرئيســية
إلى  ،إلى جبـــل لعلـــع ،إلى منطقـــة القطقطانـــة ،ونظـــم خيلـــه ورجالـــه مـــا بـــين القادســـية ومنطقـــة خفـــان

   .البصرة
  هر ولماّ انتهى رسول الحسين قيس بن مس

____________________  
  .٢٩٧/ المصدر نفسه ) ١(

   



١١٩ 

فأخــذه  ،أخــرج قــيس الكتــاب وخرقــه ،الصــيداوي إلى القادســية اعترضــه الحصــين بــن تمــيم ليفتّشــه
   ؟مَنْ أنت :فلمّا مثل بين يديه قال له عبيد الله ،الحصين إلى عبيد الله بن ز�د

  .أ� رجل من شيعة علي والحسين  :قال قيس
  ؟لماذا خرقت الكتاب :عبيد الله

  .لئلا تعلم ما فيه :قيس
  ؟وإلى مَنْ  ؟وممنّ الكتاب :عبيد الله

  .إلى جماعة من أهل الكوفة لا أعرف أسماءهم من الحسين  :قيس
تسـبّ أو تصـعد المنـبر ف ،والله لا تفـارقني حـتىّ تخـبرني �سمـاء هـؤلاء القـوم :عبيـد الله غضـب قـائلاً 

  .وإلاّ قطعتك إر�ً إر�ً  ،الحسين بن علي وأ�ه وأخاه
  .وأمّا سبّ الحسين وأبيه وأخيه فأفعل ،أمّا القوم فلا أخبرك �سمائهم :قيس

وأكثــر مــن الــترحم علــى  وصــلّى علــى النــبي  ،فحمــد الله وأثــنى عليــه ،قــيس يصــعد إلى المنــبر
هـــذا  ،أيهّـــا النــاس« :ثمّ قــال ،يـــد الله بــن ز�د وأ�ه وعتـــاة بــني امُيــّـةولعــن عب ،علــي والحســن الحســـين

  ابن  ،الحسين بن علي خير خلق الله
   



١٢٠ 

  .)١(»وقد خلفته �لحاجر فأجيبوه ،وأ� رسوله إليكم ،فاطمة بنت رسول الله 
   .) عليهرضوان الله(فتقطّع ومات  ،أمر به فرمي من أعلى القصر :عبيد الله

  الحسين يؤبنّ قيساً 
� َ�بْهَُ وَمِنهُْمْ مَـنْ « :ثمّ قـرأ ،فاسترجع واستعبر �لبكـاء ،قتله فبلغ الحسين  فَمِنهُْمْ مَنْ قَ

�وُا َ�بدِْيلاً     .)٢(»يَ�تْظَِرُ وَما بدَ�
واجمـع بيننـا وبيـنهم  ،يعتنا منـزلاً كريمـاً اللّهمّ اجعل لنا ولش ،جعل الله له الجنة ثوا�ً « :ثم قال 

   .)٣(»إنّك على كلّ شيء قدير ،وغائب مذخور ثوابك ،في مستقر من رحمتك

  الحسين وعبد الله بن مطيع
 ،سار حتىّ انتهى إلى ماء من ميـاه العـرب وعليـه عبـد الله بـن مطيـع العـدوي ثمّ إنّ الحسين 
  فاستقبل الحسين 
____________________  

  .١٧/ محسن الأمين  -مقتل الحسين  ،٢٩٧/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .٢٣/ سورة الأحزاب ) ٢(
  .٧١/ محسن الأمين  -مقتل الحسين  ،٢٩٨/  ٤انظر تفصيل ذلك في �ريخ الطبري ) ٣(

   



١٢١ 

م أذكـرك الله في حرمـة الإسـلا ،�بن رسـول الله« :قائلاً له ،و�شده عن عدم الذهاب إلى الكوفة
 ،والله لئن طلبت ما في يدي بـني امُيـّة ليقتلـوك ،أنشدك الله في حرمة قريش وذمّة العرب ،أن تنتهك

 ،فـا� الله لا تفعــل ،والله إّ�ــا لحرمـة الإسـلام وحرمـة قـريش ،ولـئن قتلـوك لا يهـابون بعـدك أحـداً أبـداً 
   .)١(وانصرف ثمّ ودّعه ،فأبى الحسين ،»وتعرض نفسك لبني امُيّة ،ولا �تِ الكوفة

  عبيد الله ومنع التجول - ٤٧
ـــج ولا نخـــرج :فقـــالوا ثمّ لقـــي أعـــرا�ً فســـألهم  ـــا لا نســـتطيع أن نل لأنّ  ؛والله لا نعلـــم غـــير أنن

   .)٢(إلى البصرة ،عبيد الله أمر أن لا يخرج ولا يلج أحد من واقصة إلى طريق الشام

  لقينوزهير بن ا الحسين  - ٤٨
 ،وسار حتىّ أقبل إلى ما فوق منطقـة زرود فصـادف زهـير بـن القـين ومعـه جماعـة مـن فـزارة وبجيلـة

  وكان من 
____________________  

  .٢٩٨/  �٤ريخ الطبري  ،٢٩/  ٣القرشي  -حياة الإمام الحسين  ،٦٨/  ٣ذكر مجمل ذلك �ريخ ابن عساكر ) ١(
  .٢٩٥/  �٤ريخ الطبري ) ٢(

   



١٢٢ 

خلفـــه وكـــان  فبعـــث الحســـين  ،لأنــّـه عثمـــاني العقيـــدة ؛ياء إليـــه مقابلـــة الحســـينأبغـــض الأشـــ
 !سـبحان الله :فقالـت لـه زوجتـه .فأسقط ما في أيديهم كأنّ على رؤوسهم الطير ،يتغذّى مع جماعته

 وأمــــر ،ثمّ رجــــع إلى أصـــحابه مستبشــــراً  ،فـــأ�ه زهــــير علـــى كــــره! ؟ابـــن رســــول الله يـــدعوك فــــلا تجيبــــه
 ،مَــنْ أحــبّ مــنكم أن يتبعــني« :وقــال لأصــحابه ،بفســطاطه وثقلــه ورحلــه فحــوّل إلى الحســين 

  .»وإلاّ فهو آخر عهد منيّ 
ففـتح الله علينـا وأصـبنا  ،وهي بلـدة في بـلاد الخـزر ،إّ� غزو� بلنجر ؛سأحدثكم حديثاً « :ثمّ قال

أدركــــتم قتــــال شــــباب آل محمّــــد فكونــــوا أشــــدّ فرحــــاً إذا  :فقــــال لنــــا ســــلمان البــــاهلي ،غنــــائم ففرحنــــا
  .)١(»بقتالكم معهم بما أصبتم من الغنائم

لأنيّ  ؛فـــإنيّ لا أحـــبّ أن يصـــيبك بســـببي إلاّ خـــيراً  ؛الحقـــي �هلـــك ،أنـــت طـــالق :ثمّ قـــال لزوجتـــه
ـــني عمومتهـــا .وأقيـــه بنفســـي ،أفديـــه بروحـــي ـــه ،وســـلّمها إلى ب ـــت ل أســـألك أن  !خـــار الله لـــك :فقال

   .حتىّ قتُل فلزم الحسين  .رني يوم القيامة عند جدّ الحسينتذك
____________________  

  .٢٩٩/ المصدر نفسه ) ١(
   



١٢٣ 

  منطقة الثعلبية - ٤٩
فجاءتـه أختـه زينـب  ،فأقـام �ـا يومـاً وليلـة ،أخذ يسـير بركبـه حـتىّ مـرّ بمنطقـة الخزيميـة ثمّ إنهّ 
  :سمعت هاتفاً يهتف ويقول :وقالت له 

  ألا يـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــينُ فــــــــــــــــــــاحتفلي بجهــــــــــــــــــــدِ 

  ومَــــــــــنْ يبكــــــــــي علــــــــــى الشــــــــــهداءِ بعــــــــــدي    

  
ــــــــــــــــــــــا� ـــــــــــــــــــــــسوقهمُ المن   عـــــــــــــــــــــــلى قـــــــــــــــــــــــومٍ ت

  بــــــــــــــــــــــمقدارٍ إلــــــــــــــــــــــى إنــــــــــــــــــــــجازِ وعـــــــــــــــــــــدِ     

  
صـــل فو  ثمّ ســـار الحســـين  .»كـــلّ الـــذي قُضــي فهـــو كـــائن  ،� اخُتـــاه« :فقــال الحســـين 

   .منطقة الثعلبية ممسياً 

  مع ابنه علي الأكبر الحسين  - ٥٠
أنـتم  :رأيـت هاتفـاً يقـول« :ثمّ أفاق فقال ،فأخذته سِنة نوم ،رأسه بين ركبتيه فوضع الإمام 

  .»تسرعون والمنا� تسرع بكم إلى الجنّة
  ؟أفلسنا على الحقّ  ،� أبه :علي الأكبر

  .»بلى � بني والذي إليه مرجع العباد« :الحسين 
  .إذاً لا نبالي �لموت ،� أبه :علي الأكبر

   .»جزاك الله � بني ما جزى ولداً عن والده« :الحسين 
   



١٢٤ 

  مع أحد الأعراب الحسين  - ٥١
�بــن  :فســلّم علــى الحسـين وقــال ،الأزدي ولمـّا أصــبح وإذا برجـل مــن أهــل الكوفـة يكُــنىّ �بي هـرةّ

   ؟مَنْ أخرجك من حرم الله وحرم جدّك محمّد  ،رسول الله
ــــه الحســــين ــــة أخــــذوا مــــالي فصــــبرت !ويحــــك � أ� هــــرةّ« :فقــــال ل ــــني امُيّ وشــــتموا عرضــــي  ،إنّ ب

ـــت ،فصـــبرت ـــوا دمـــي فهرب ـــة ،وأيم الله .وطلب ـــني الفئـــة الباغي وســـيفاً  ،هم الله ذلاً شـــاملاً وليلبســـ ،لتقتل
   .)١(»وليسلطنّ الله عليهم مَنْ يذلهّم حتىّ يكونوا أذلّ من قوم سبأ ،قاطعاً 

  يخُبر بقتل مسلم وعبد الله بن يقطر الحسين  - ٥٢
د وعبـ ،فسـقط إليـه خـبر مسـلم بـن عقيـل ،سار حتىّ انتهـى إلى منطقـة ز�لـة ثمّ إنّ الحسين 

فأخــذه رجــال الحصــين بــن  ،وكــان قــد بعثــه مــن الطريــق إلى مســلم ،أخيــه مــن الرضــاعة ،الله بــن يقطــر
اصــعد فــوق القصــر والعــن الكــذّاب ابــن  :فقــال لــه ،وجــيء بــه إلى عبيــد الله بــن ز�د ،نمــير �لقادســية

  .الكذّاب حتىّ أرى فيك رأيي
____________________  

  .٧٤/ محسن الأمين  -مقتل الحسين ) ١(
   



١٢٥ 

إنيّ رســول الحســين  ،أيهّــا النــاس« :وأشــرف علــى النــاس وقــال ،فصــعد عبــد الله بــن يقطــر القصــر
فــأمر عبيــد الله  .»لتنصــروه وتــؤازروه علــى ابــن مرجانــة وابــن سميــّة الــدّعي ،بــن فاطمــة بنــت رســول الله

  . )١(ثمّ حزّ رأسه ،برميه من أعلى القصر فرمي

  م بن عقيليؤبنّ مسل الحسين 
فلقـد  ،رحـم الله مسـلماً « :ثمّ اسـتعبر وقـال ،ترحّم على مسلم بن عقيـل مـراراً  ثمّ إنّ الحسين 

ولا خــير في  ،أمــا إنــّه قــد قضــى مــا عليــه وبقــي مــا علينــا .وتحياتــه ورضــوانه ،صــار إلى روح الله وريحانــه
  .)٢(»العيش بعد هؤلاء

بسـم « :وفيـه ،والأعـراب الـذين جـاؤوا معـه طلبـاً للـرزق والعافيـة ،ثمّ أخرج كتا�ً وقرأه علـى النـاس
قتل مسلم بن عقيل وهاني بـن عـروة وعبـد الله  ؛فإنهّ قد أ�ني خبر فظيع ،أمّا بعد .الله الرحمن الرحيم

  وليس عليه  ،فمَنْ أحبّ منكم الانصراف فلينصرف في غير حرج ،وقد خذلتنا شيعتنا ،بن يقطر
____________________  

  .٣٠٠/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .٧٦/ محسن الأمين  -مقتل الحسين ) ٢(

   



١٢٦ 

  .)١(»ذمام
 ،وصــفا لــه الجــو ،لأّ�ــم جــاؤوا معــه ظنــّاً مــنهم أنــّه قــد اســتقامت لــه الأمــور ؛فتفــرّق عنــه نفــر كثــير

غــرّر  ه إنــّ :لــئلاّ يقُــال ؛أن يخــبرهم بــذلك ليكونــوا علــى بيّنــة مــن أمــرهم ومصــيرهم فأحــبّ 
فاســــتغل هــــذا الجانــــب لتكثــــير جمعــــه وز�دة  ،لأّ�ــــم اتبّعــــوه طلبــــاً للــــرزق ؛وضــــلّل علــــيهم الأمــــر ،�ــــم

حــاملين  أصــحابه كمــا يســتغلّ الكثــير مــن أصــحاب الثــورات الــتي انــدلعت بعــد ثــورة الحســين 
  .في الجمع والعدد وذلك ز�دة ؛بعض الشعارات لتضليل بسطاء الناس وإغوائهم

فلهذا أخبرهم بـذلك حـتىّ لا  ؛ونبيل في استعمال وسائلها ،شريف في ثورته ولكن الحسين 
   .)٢(يبقى معه إلاّ مَنْ كان موطنّاً نفسه على لقاء الله

  منطقة بطن العقبة - ٥٣
حــتىّ مــرّ  ثمّ ســار  ،ء وأكثــروافاســتقوا المــا ،غلمانــه وفتيانــه ولمـّـا كــان وقــت الســحر أمــر 

  فلقيه  ،بمنطقة بطن العقبة
____________________  

  .٣٠٠/  �٤ريخ الطبري  ،٧٧/ محسن الأمين  -مقتل الحسين ) ١(
  .٣٠١/  �٤ريخ الطبري  ،٧٨/ محسن الأمين  -مقتل الحسين ) ٢(

   



١٢٧ 

أن لا يــذهب  �شـد الحسـين  ثمّ  ،عمـر بـن لـوذان شـيخ مـن بـني عكرمــة فسـأله عـن مقصـده
   .لأنهّ لا يقدم إلاّ على الأسنّة وحدّ السيوف ؛إلى الكوفة

ــيّ  ،� عبــد الله« :فقــال الحســين  ــت ،إنــّه لــيس يخفــى عل ــب  ،الــرأي مــا رأي ولكــن الله لا يغل
فعلـوا ســلّط الله علــيهم مَــنْ  فــإذا ،والله لا يــدعوني حـتىّ يســتخرجوا هــذه العلقــة مـن جــوفي .علـى أمــره

   .)١(»يذلهّم حتىّ يكونوا أذلّ فرق الأمم

  )شراف(منطقة  - ٥٤
ولمـّـا مضــى مــن الليــل شــطره أمــر  ،مــن بطــن العقبــة ســائراً حــتىّ نــزل بمنطقــة شــراف ثمّ ارتحــل 

   .)٢(ثمّ سار حتىّ انتصف النهار ،فتيانه �لتزوّد من الماء والإكثار منه

  �وّل كتيبة للجيش الأموي التقاء الحسين  - ٥٥
لمَِ   ،الله أكــبر« :فقــال الحســين  ،وإذا برجــل مــن أصــحاب الحســين كــبرّ  ،وبينمــا هــم ســائرون

  والله ما هي إلاّ أسنّة  ،ما رأينا به نخلة قطّ  :فقيل له .رأيت النخلة :فقال .»؟كبرّت
____________________  

  .المصدر نفسه) ١(
  .٣٠٢/  �٤ريخ الطبري ) ٢(

   



١٢٨ 

   .الرماح وهوادي الخيل
فهــــل لنــــا ملجــــأ نجعلــــه خلــــف ظهــــور� ونســــتقبل  ،وأ� والله أرى ذلــــك« :فقــــال الحســــين 

  .وضرب ابنيته وخيامه ،فأسرع الحسين إليه .ذو حسم عن يسارك :فقالوا .»؟القوم
وهـم  ،�لف فارس وعلـى رأسـها الحـرّ بـن يزيـد التميمـي اليربـوعي وإذا بمقدّمة الجيش الامُوي تعدّ 

وكــان وقــت  ،ولكــنّ العطــش قــد أضــرّ �ــم ،متقلّــدين ســيوفهم ورمــاحهم ،علــى أتمّ الاســتعداد الحــربي
   .الظهيرة

 فقـام فتيانـه .»وارشفوا الخيل ترشيفاً  ،اسقوا القوم وارووهم من الماء« :لفتيانه فقال الحسين 
ثمّ  ،وأقبلــوا يملــؤون القصــاع والأنــوار والطســاس مــن المــاء ،وســقوا القــوم حــتىّ أرووهــم ،وأرشــفوا الخيــل

   .)١(يروي القوم بيده أيضاً  وكان الحسين  .يدنو�ا من الفرس حتىّ سقوا الخيل كلّها

  الحرّ والحسين 
   .»؟ألنا أم علينا« :يزيدللحرّ بن  ثمّ قال الحسين 

   .بل عليك � أ� عبد الله :فقال الحرّ 
   .»لا حول ولا قوّة إلاّ �� العلي العظيم« :فقال الحسين 

____________________  
  .٣٠٢/  ٤انظر تفصيل ذلك في �ريخ الطبري ) ١(

   



١٢٩ 

  الامُوي الأولى على مسامع الجيش خطبة الحسين  - ٥٦
ثمّ  ،الحجّـاج بـن مسـروق الجعفـي أن يـؤذّن فـأذّن فأمر الحسين  ،ثمّ حان وقت صلاة الظهر

إّ�ـا معـذرة إلى  ،أيهّـا النـاس« :ثمّ قال ،فحمد الله وأثنى عليه ،إليهم في إزار ورداء ونعلين خرج 
ــيّ رســلكم ، كتــبكمإنيّ لم آتكــم حــتىّ أتتــني ،الله عــزّ وجــلّ وإلــيكم فإنــّه  ؛أن أقــدم علينــا :وقــدمت عل

فـإن تعطـوني مـا  ،فـإن كنـتم علـى ذلـك فقـد جئـتكم .لعلّ الله يجمعنـا بـك علـى الهـدى ،ليس لنا إمام
وإن لم تفعلـــوا وكنـــتم لمقـــدمي كـــارهين انصـــرفت  ،أطمـــئن إليـــه مـــن عهـــودكم ومـــواثيقكم أقـــدم مصـــركم

  .)١(»عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه إليكم
 .»صـلِّ أنـت �صـحابك« :للحـرّ  فقـال الحسـين  .أقم للصلاة :وقيل للمؤذن ،فسكتوا عنه

ــــت ونصــــلّي بصــــلاتك« :فقــــال الحــــرّ  وانصــــرف إلى  فصــــلّى �ــــم الحســــين  .»لا بــــل تصــــلّي أن
   .)٢(خيامه

____________________  
  .٣٠٣/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .٣٠٣/  �٤ريخ الطبري  ،٨١/ محسن الأمين  - مقتل الحسين) ٢(

   



١٣٠ 

  أمام كتيبة الحرّ  الخطبة الثانية للحسين  - ٥٧
وصـلّى  فجـاء  ،فنودي لصلاة العصر وأقام ولماّ دخل وقت صلاة العصر أمر الحسين 

فــإنّكم إن  ،أيهّــا النــاس ،أمّــا بعــد« :وقــال ،ليــهثمّ توجّــه إلــيهم فحمــد الله وأثــنى ع ،�ــم صــلاة العصــر
ــت محمّــد أولى بولايــة هــذا الأمــر  ،تتقــوا الله وتعرفــوا الحــقّ لأهلــه يكــن أرضــى � عــنكم ونحــن أهــل بي

 ،وإن أبيتم إلاّ الكراهية لنـا ،والسائرين فيكم �لجور والعدوان ،عليكم من هؤلاء المدّعين ما ليس لهم
انصــــرفت  ،وقــــدمت بــــه علـــيّ رســــلكم ،كــــم الآن غــــير مـــا أتتــــني بــــه كتـــبكموكـــان رأي ،والجهـــل بحقّنــــا

  .)١(»عنكم
لعقبــة بــن  فقــال الحسـين  .أ� والله مــا أدري مـا هــذه الكتـب والرســل :فأجابـه الحــرّ بـن يزيــد

   .»اخرج الخرجين اللذين فيهما كتبهم إليّ « :سمعان
إّ� لســنا مــن هــؤلاء الــذين كتبــوا  :فقــال الحــرّ  ،فــأخرج خــرجين مملــوءين صــحفاً فنثــرت بــين يديــه

  .)٢(وقد امُر� أن لا نفارقك حتىّ نقدمك الكوفة على عبيد الله بن ز�د ،إليك
____________________  

  .المصدر نفسه) ١(
  .٨١/ محسن الأمين  -مقتل الحسين  ،٣٠٣/  �٤ريخ الطبري ) ٢(

   



١٣١ 

ــــاركبوا« :ثمّ قــــال لأصــــحابه .»ليــــك مــــن ذلــــكالمــــوت أدنى إ« :فقــــال الحســــين   .»قومــــوا ف
  .فحال الجيش الامُوي دو�م .»انصرفوا« :فقال ،وارُكبت النسوة

  .»؟ما تريد !ثكلتك امُّك« :قال للحرّ  الحسين 
وهـو علـى مثـل هـذا الحـال الــتي أنـت عليهـا مـا تركـت ذكــر  ،لـو غـيرك مـن العـرب يقولهــا لي :الحـرّ 
  .ولكن ما لي إلى ذكر أمّك من سبيل إلاّ �حسن ما نقدر عليه ،ثكل كائناً مَنْ كانأمّه �ل

  .»؟فما تريد« :للحرّ  الحسين 
  .ارُيد أن أنطلق بك إلى الأمير عبيد الله بن ز�د :الحرّ 

  .»إذاً والله لا أتبعك« :الحسين 
  .إذاً والله لا أدعك :الحرّ 

  .)١(وكثر الكلام بينهما ،�لقول ثلاث مراّتفترادّا 
فــإذا أبيــت  ،وإنمّــا امُــرت أن لا أفارقــك حــتىّ أقــدمك الكوفــة ،إنيّ لم أؤمــر بقتالــك :الحــرّ للحســين

فلعــل الله أن  ؛فخــذ طريقــاً لا يــدخلك الكوفــة ولا يــردّك إلى المدينــة حــتىّ أكتــب إلى الأمــير عبيــد الله
   .يء من أمركيرزقني العافية من أن ابُتلى بش

____________________  
  .٣٠٤/ المصدر نفسه ) ١(

   



١٣٢ 

 ،أمــر أصــحابه �لســير والتياســر الحســين  .فخــذ هنــا فتياســر عــن طريــق العــذيب والقادســية
   .)١(والحرّ يسايره

  يخطب �لثاً أمام كتيبة الحرّ  الحسين  - ٥٨
وخطـب  فوقف الحسين  ،حتىّ وصلوا إلى منطقة البيضةوبينما هم على هذا الحال يسيرون 
إنّ رســـول الله  ،أيهّـــا النـــاس« :بعـــد أن حمـــد الله وأثـــنى عليـــه ،في كتيبـــة الحـــرّ بـــن يزيـــد التميمـــي قـــائلاً 

 ،نّة رســول اللهمخالفــاً لســ ،�كثــاً لعهــد الله ،مســتحلاً لحــرام الله ،مَــنْ رأى ســلطا�ً جــائراً  :قــال 
ـــاد الله �لإثم والعـــدوان ـــه بفعـــل ولا قـــول كـــان حقّـــاً علـــى الله أن يدخلـــه  ،يعمـــل في عب فلـــم يغـــيرّ علي

  .مدخله
 ،وعطلّـوا الحـدود ،وأظهـروا الفسـاد ،وتركوا طاعة الرحمـان ،ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان

وقـدمت  ،وقـد أتتـني كتـبكم .وأ� أحقّ من غيري ،وحرّموا حلاله ،وأحلّوا حرام الله ،واستأثروا �لفيء
  فأ�  ،فإن تممّتم عليّ بيعتكم تصيبوا رشدكم ،عليّ رسلكم ببيعتكم أنّكم لا تسلموني ولا تخذلوني

____________________  
  .المصدر نفسه) ١(

   



١٣٣ 

 ،لـي مـع أهلـيكموأه ،نفسـي مـع أنفسـكم ،وابـن فاطمـة بنـت رسـول الله  ،الحسين بن علي
فلعمــري مــا هــي لكــم  ،وخلعــتم بيعــتي مــن أعنـاقكم ،ونقضــتم عهـدكم ،وإن لم تفعلــوا .فلكـم فيّ اسُــوة

فحظّكـــم  ؛والمغـــرور مَـــنْ اغـــتر بكـــم ،لقـــد فعلتموهـــا �بي وأخـــي وابـــن عمّـــي مســـلم بـــن عقيـــل ؛بنكـــر
والسلام علـيكم  ،موسيغني الله عنك ،ومَنْ نكث فإنمّا ينكث على نفسه ،ونصيبكم ضيّعتم ،أخطأتم

   .)١(»ورحمة الله وبركاته

  يستشهد �بيات الحسين  - ٥٩
ثمّ قـــال  ،وهـــو يشـــدّد ويضـــيّق الخنـــاق عليـــه في ســـيره ،والحـــرّ يســـايره أيضـــاً  ثمّ ســـار الحســـين 

هلكن فيمـــا ولـــئن قوتلـــت لـــت ،فـــإنيّ أشـــهد لـــئن قاتلـــت لتُقـــتلن ؛إنيّ أذكـــرك الله في نفســـك :للحســـين
   .أرى

مــا أدري مــا ! ؟وهــل يعــدو بكــم الخطــب أن تقتلــوني ؟أفبــالموت تخــوّفني« :فقــال لــه الحســين 
 :فقــال ،ولكــن أقـول كمــا قــال أخـو الأوس لابــن عمّــه عنـدما أراد نصــرة رســول الله  ،أقـول لــك

  :فقال .تذهب فإنّك مقتول
  علــــــى الفــــــتى سأمضــــــي ومــــــا �لمــــــوتِ عــــــارٌ 

ــــــــــاً وجاهــــــــــدَ مســــــــــلما     ـــــــــــوى حقّ   إذا مـــــــــــا ن

  
____________________  

  .٣٠٤/  �٤ريخ الطبري  ،٢٨٠/  ٣الكامل في التاريخ ) ١(
   



١٣٤ 

  وآســــــــــــــــى رجـــــــــــــــالَ الصـــــــــــــــالحينَ بنفســــــــــــــــه

  وفـــــــــــــــــــــــــــــارقَ مـــــــــــــــــــــــــــــثبوراً وودعَّ مجرمــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــقاءها ـــــــــــــــــــدُ ب ـــــــــــــــــــفسي لا ارُي ـــــــــــــــــــدّم ن   اقُ

ـــــــــــــوغى وعرمرمـــــــــــــا       لتلقـــــــــــــى خميســـــــــــــاً في ال

  
ـــــــــــدم وإن مـــــــــــتّ لم ألمُْ  ـــــــــــإن عشـــــــــــتُ لم أن   ف

  »كــــــــــــفى بـــــــــــكَ ذلاً أن تعـــــــــــيش وترغمـــــــــــا    

  
فصـار يسـير في �حيـة والحـرّ يسـير في �حيـة  ،تنحّـى عنـه فلمّا سمـع الحـرّ ذلـك مـن الحسـين 

   .)١(اخُرى

  في منطقة عذيب الهجا�ت
وإذا �ربعــة أنفــار  ،عــذيب الهجــا�ت وبينمــا همــا علــى هــذا الحــال يســيران حــتىّ انتهيــا إلى منطقــة

ومجمـع بـن عبـد الله  ،والطرمـاح بـن عـدي ،�فع بـن هـلال الجملـي :وهم ،جاؤوا لنصرة الحسين 
هــؤلاء « :فقــال الحســين  ،فمــنعهم الحــرّ وأراد حبســهم ،وعمــرو بــن خالــد الصــيداوي ،العائــذي

وقـد كنـتَ  .وهم بمنزلة مَنْ جاء معـي ،فهم أصحابي ،منع منه نفسيلأمنعنّهم مماّ أ ،أنصاري وأعواني
فـــإن تممّـــت علـــيّ مـــا كـــان بيـــني  ،أعطيتـــني أن لا تعـــرض لي بشـــيء حـــتىّ �تيـــك كتـــاب مـــن ابـــن ز�د

   .)٢(»وبينك وإلاّ �جزتك
  فخلى الحرّ 

____________________  
  .٢٨٠/  ٤ابن الأثير  -الكامل في التاريخ  ،٨٤/ محسن الأمين  -مقتل الحسين  ،٣٠٥/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .٣٠٦/  �٤ريخ الطبري ) ٢(

   



١٣٥ 

   .سبيلهم وكفّ عنهم
أمّـا أشـراف  :فقـال لـه مجمـع بـن عبـد الله العائـذي ،عـن النـاس ومـا وراءهـم فسألهم الحسـين 

فهــم  ،حتهمويُســتخلص بــه نصــي ،ويُســتمال ودّهــم ،وملئــت غرائــزهم ،النــاس فقــد اعُظمــت رشــو�م
وســــيوفهم غــــداً مشــــهورة  ،فــــإنّ أفئــــد�م �ــــوي إليــــك ،وأمّــــا ســــائر النــــاس بعــــد ؛ألــــب واحــــد عليــــك

   .)١(عليك

  مقتل رسول الحسين 
 :وقـال ،فترقرقـت عينـا الحسـين ولم يملـك دمعـه ،ثمّ اخُبر بمقتـل رسـوله قـيس بـن مسـهر الصـيداوي

� َ�بْهَُ وَمِنهُْ « �وُا َ�بدِْيلاً فَمِنهُْمْ مَنْ قَ   .)٣(»)٢(مْ مَنْ يَ�تْظَِرُ وَما بدَ�
وينــزل بــين أجــا  )طــي(أن يــذهب معــه إلى قومــه  ثمّ إنّ الطرمــاح بــن عــدي �شــد الحســين 

   .وتكفّل له بعشرين ألف طائي يضربون بين يديه �سيافهم ،وهما جبلان بطي ،وسلمى
  إنّ بيننا وبين « :وقال له ،اً وقومه خير  فجزاه الحسين 

____________________  
  .المصدر نفسه) ١(
  .٢٣/ سورة الأحزاب ) ٢(
  .انظر رسول الحسين مع عبيد الله بن ز�د في هذا الكتاب) ٣(

   



١٣٦ 

ــا فقــديماً مــا أنعــم علينــا وكفــى ،القــوم قــولاً لا نقــدر معــه علــى الانصــراف وإن  ،فــإن يــدفع الله عنّ
   .)١(»ه ففوز وشهادة إن شاء اللهيكن ما لا بدّ من

  الطرماح يحدو �لركب الحسيني
فأجابـــه  .»؟هـــل فـــيكم مَـــنْ يعـــرف الطريـــق علـــى غـــير الجـــادة« :لأصـــحابه ثمّ قـــال الحســـين 
فسار الطرماح أمامـه وهـو  .»سر بين أيدينا« :فقال الحسين .أ� �بن رسول الله :الطرماح بن عدي

  :يرتجز
ــــــــــــــــــتي لا ــــــــــــــــــذعري مــــــــــــــــــن زجــــــــــــــــــرِ � �ق    ت

ــــــــــــــا قبــــــــــــــلَ طلــــــــــــــوع الفجــــــــــــــرِ        وامــــــــــــــضِ بن

  
  بـــــــــــــــــــــــــخيرِ فـــــــــــــــــــــــــتيانٍ وخــــــــــــــــــــــــيرِ ســــــــــــــــــــــــفرِ 

  آلِ رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ اللهِ آلِ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفخرِ     

  
  :إلى أن يقول

  أيـّـــــــــــــــــــد حســــــــــــــــــــيناً ســـــــــــــــــــيدي �لنصــــــــــــــــــــرِ 

  علــــــــــــــى الطغــــــــــــــاةِ مــــــــــــــن بقــــــــــــــا� الكفــــــــــــــرِ     

  
  علـــــــــــــــــــى اللعينـــــــــــــــــــينِ ســـــــــــــــــــليلي صـــــــــــــــــــخرِ 

  يزيـــــــــــــــــــــــــــدَ لا زال حليـــــــــــــــــــــــــــف الخمـــــــــــــــــــــــــــرِ     

  
  )٢(وابن العهرِ وابنِ ز�د العهر 

____________________  
  .٣٠٧/  ٤وانظر تفصيل ذلك في �ريخ الطبري  ،٨٥/ محسن الأمين  -مقتل الحسين ) ١(
  .٣٠٥/  ٤انظر معنى هذا في �ريخ الطبري ) ٢(

   



١٣٧ 

  في قصر بني مقاتل
اً مضـرو�ً فسـأل سائراً حتىّ انتهى إلى قصـر بـني مقاتـل فنـزل ورأى فسـطاط ولم يزل الحسين 

فأرسـل الحســين خلفــه فاســترجع  .وهــو مـن شــجعان الكوفــة ،لعبيــد الله بـن الحــرّ الجعفــي :فقيــل ،عنـه
  .والله ما خرجت من الكوفة إلاّ كراهية أن يدخلها الحسين وأ� �ا :وقال

لا فـو الله لا يسـمع واعيتنـا أحـد ثمّ « :فقـال الحسـين ،فجاءه الحسين ودعاه إلى نصرته فاسـتعفاه
  .»ينصر� إلاّ هلك

فــأعرض الحســين  .خــذ فرســي هــذه فإّ�ــا مــن جيــاد الخيــل :ثمّ إنّ عبيــد الله الجعفــي قــال للحســين
خِـذَ « :ثمّ تـلا قولـه تعـالى ،)١(»لا حاجة لنا فيك ولا في فرسـك« :وقال ،بوجهه عنه وَما كُنـْتُ مُت�

 ً    .)٢(»ا�مُْضِل�َ� عَضُدا

  بنه علي الأكبروا الحسين  - ٦٠
وبينمـــا هـــم ســـائرون إذ خفـــق الحســـين  ،التـــزود �لمـــاء والرحيـــل ولمـّــا كـــان الليـــل أمـــر الحســـين 

  خفقة وهو على ظهر 
____________________  

  .٣٠٧/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .٥٢/ سورة الكهف ) ٢(

   



١٣٨ 

  .مردداً ذلك ثلا�ً  »� ربّ العالمين والحمد ،إّ� � وإّ� إليه راجعون« :فانتبه قائلاً  ،جواده
  ؟ممّ حمدت الله واسترجعت !� أبتِ جُعلت فداك :علي الأكبر 

القــــوم  :فعــــنّ لي فــــارس علــــى فــــرس فقــــال ،إنيّ خفقــــت برأســــي خفقــــة ،� بــــني« :الحســـين 
  .»فعلمت أّ�ا أنفسنا نعُيت إلينا ،يسيرون والمنا� تسري إليهم

  ؟ألسنا على الحقّ  ،� أبتِ لا أراك الله سوءاً  :علي الأكبر 
  .»بلى والذي إليه مرجع العباد« :الحسين 

  .إذاً لا نبالي نموت محقّين ،� أبتِ  :علي الأكبر 
   .)١(»جزاك الله من ولد خير ما جزى ولداً عن والده« :الحسين 

  كتاب ابن ز�د إلى الحرّ   - ٦١
وإذا  ،وأخـذ يتياسـر والحـرّ يمانعـه ،ثمّ عجّـل �لسـير ،ولمـّا أصـبح نـزل وصـلّى الغـداة ،ثمّ سار 

   ،برسول عبيد الله بن ز�د يسلّم على الحرّ ويدفع إليه بكتاب عبيد الله بن ز�د
____________________  

  .٢٨٢/  ٣ابن الأثير  -الكامل في التاريخ  ،٣٠٨/  �٤ريخ الطبري ) ١(
   



١٣٩ 

فـلا تنزلـه إلاّ  ،ويقدم عليـك رسـولي ،فجعجع �لحسين حين يبلغك كتابي ،أمّا بعد« :وهذا نصّه
وقــــد أمــــرت رســــولي أن يلزمــــك ولا يفارقــــك حــــتىّ �تيــــني  .في غــــير حصــــن وعلــــى غــــير مــــاء ،�لعــــراء

  .)١(»والسّلام ،�نفاذك أمري
هـذا كتـاب عبيـد الله �مـرني فيـه أن اجُعجـع بكـم في  :وأصـحابه لحرّ للحسـين فعندها قال ا

   .وهذا رسوله لا يفارقني حتىّ أنفذ أمره ،المكان الذي يصل كتابه إليّ 
إلى رســول عبيــد الله بــن  - أحــد أصــحاب الحســين  -فقــال المهاصــر أبــو الشــعثاء الكنــدي 

   ؟لنسير البديأمالك بن ا :ز�د
   .نعم :قال

  ؟ماذا جئت فيه :فقال أبو الشعثاء
   .ووفيت ببيعتي ،أطعت إمامي !وما جئت فيه :قال رسول عبيد الله
 .كســبت العــار والنــار  ،وأطعــت إمامــك في هــلاك نفســك ،عصــيت ربــّك :فقــال لــه أبــو الشــعثاء

َ� ا( :قال الله عزّ وجـلّ  ـةً يـَدْعُونَ إِ ئمِ�
َ
ونَ ـ��ـارِ وََ�ـوْمَ القِْيامَـةِ لا ُ�نـْوجََعَلنْـاهُمْ أ فهـو  )٢()َ�ُ

   .)٣(إمامك
____________________  

  .٢٨٢/  ٣الكامل في التاريخ  ،٣٠٨/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .٤١/ سورة القصص ) ٢(
  .٣٠٨/  �٤ريخ الطبري ) ٣(

   



١٤٠ 

  وكربلاء الحسين  - ٦٢
فقـال لـه  ،فترافعـا ،الحـرّ وأصـحابه يمنعونـه ويحولـون دونـه ،أن يسـير بركبـه وكلّما أراد الحسين 

   .»؟ألم �مر� �لعدول عن الطريق« :الحسين 
  .وجعل عليّ عيناً  ،ولكن كتاب الأمير عبيد الله أمرني �لتضييق عليك ،بلى :قال

أرى أن يكــون بعــد الــذي تــرون إلاّ أشــدّ �بــن إنيّ والله لا  :فقــال زهــير بــن القــين للحســين 
  .وإنّ قتال هؤلاء الساعة أهون علينا من قتال مَنْ �تينا بعدهم ،رسول الله

  .)١(»ما كنت لأبدأهم �لقتال« :فأجابه الحسين 
فإّ�ـــا علـــى شـــاطئ الفـــرات فنكـــون  ؛)٢(فســـر بنـــا �بـــن رســـول الله حـــتىّ ننـــزل كـــربلاء :فقـــال زهـــير

  .فإن قاتلو� قاتلناهم واستعنا الله عليهم ،هناك
   .»اللّهمّ إنيّ أعوذ بك من الكرب والبلاء« :فقال الحسين 

 ،حــتىّ وصــل كــربلاء يــوم الخمــيس ثمّ ســار والحــرّ يضــيّق ويشــدّد الخنــاق علــى ســير الحســين 
  وهو اليوم الثاني من 

____________________  
  .٣٠٩/ المصدر نفسه ) ١(
  .وهو المعبد الكبير في تلك الأرض قديماً قبل الإسلام ،أي معبد الإله) كرب إيلا( :تحوير لكلمة :كربلاء) ٢(

   



١٤١ 

   .نعم �بن رسول الله :قالوا .»؟أهذه كربلاء« :وقال ،هـ٦١محرّم سنة 
 ،ومقتــل رجالنــا ،ومحــطّ رحالنـا ،هــا هنـا منــاخ ركبـا� ،انزلــوا ،هــذا موضـع كــرب وبـلا« :قـال 

  .)١(»ومسفك دمائنا
  .ونزل الحرّ وأصحابه في جانب آخر ،فنزلوا جميعاً في جانب

____________________  
  .٣٠٩/  �٤ريخ الطبري ) ١(

   



١٤٢ 

   



١٤٣ 

  الركب الحسيني وكربـلاء 

  »ومسفك دمائنا ،ومقتل رجالنا ،ومحـطّ رحالنا ،هـاهنا منـاخ ركبانـا ،انـزلوا«
   



١٤٤ 

    



١٤٥ 

  في كربلاء خطبة الحسين  - ٦٣
أقبــــل علــــى  فإنــّــه  ؛في مدينــــة كــــربلاء بعــــد وصــــوله إليهــــا وهــــي أوّل خطبــــة للحســــين 

والـدين لعـق علـى  ،النـاس عبيـد الـدنيا« :فقال  ،وما هي عليه ضمائرهم ،ليرى رأيهم ؛أصحابه
  .)١(»فإذا محّصوا �لبلاء قلّ الدّ�نون ،ا درّت معائشهميحوطونه م ،ألسنتهم

فقـد نـزل بنـا مـن الأمـر مـا قـد  ،أمّـا بعـد« :وقـال ،وصـلّى علـى النـبي وآلـه ،ثمّ حمد الله وأثنى عليـه
 ،كصـبابة الإ�ء  )٢(ولم يبـقَ منهـا إلاّ صـبابة ،وأدبـر معروفهـا ،ألا وإن الدنيا قد تغـيرّت وتنكّـرت ،ترون

  .)٤(كالمرعى الوبيل  عيش )٣(وخسيس
   ؟وإلى الباطل لا يتُناهى عنه ،ألا ترون إلى الحقّ لا يعُمل به
____________________  

  .٩٠/ محسن الأمين  -مقتل الحسين ) ١(
  .البقية من الماء ونحوه في الإ�ء :الصبابة) ٢(
  .الحقير :الخسيس) ٣(
  .المرعى الوخيم :والمرعى الوبيل .الوخيم :الوبيل) ٤(

   



١٤٦ 

والحيـــــاة مـــــع الظــــــالمين إلاّ  ،فـــــإنيّ لا أرى المـــــوت إلاّ ســــــعادة ؛ليرغـــــب المـــــؤمن في لقـــــاء الله محقّــــــاً 
   .)٢(»)١(برماً 

  وأصحابه الحسين  - ٦٤
  .والفدائيون عنه ،من خطبته التفّ حوله أصحابه وعندما انتهى الحسين 

والله لـو   ،قـد سمعنـا هـداك الله �بـن رسـول الله مقالتـك« :)رضـوان الله عليـه(فقال زهير بن القين 
إلاّ أنّ فراقهـا في نصـرك ومواسـاتك لآثـر� الخـروج معـك علـى  ،وكنّا فيهـا مخلـدين ،كانت الدنيا �قية

  .)٣(»الإقامة فيها
 ،ين يـديكلقد منّ الله بـك علينـا أن نقاتـل بـ ،والله �بن رسول الله« :وتكلّم برير بن خضير 
  .)٤(»ثمّ يكون جدّك شفيعنا يوم القيامة ،وتقُطّع فيك أعضاؤ�

  سر بنا « :وقال ،)رضوان الله عليه(وقام �فع بن هلال 
____________________  

  .السأم والضجر :البرم) ١(
  .٩٠/ محسن الأمين  -مقتل الحسين  ،٣٠٥/  �٤ريخ الطبري ) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
  .سهالمصدر نف) ٤(

   



١٤٧ 

وإّ�  ،ولا كرهنـا لقـاء ربنّـا ،فوالله ما أشفقنا مـن قـدر الله ،مشرقاً إن شئت أو مغر�ً  ،راشداً معافى
  .)١(»ونعادي مَنْ عاداك ،نوالي مَنْ والاك ،على نيّاتنا وبصائر�
  :وقال ،ثمّ نظر إلى أهل بيته وإخوته وبني عمومته ،لهم خيراً  فدعا الحسين 

وتعــدّت بنــو  ،واخُرجنــا عــن حــرم جــدّ� ،وقــد ازُعجنــا وطــُرد� ،هــمّ إّ� عــترة نبيّــك محمد اللّ «
  .)٢(»وانصر� على القوم الظالمين ،اللّهمّ فخذ لنا بحقّنا ،امُيّة علينا

  كتاب الحرّ إلى ابن ز�د - ٦٥
كتــب الحــرّ بــن يزيــد التميمــي قائــد الكتيبــة الأولى   ،روركبــه الثــائ ولمـّـا اســتقر المكــان �لحســين 

   .ونزوله بعرصات كربلاء ،إلى عبيد الله بن ز�د يخبره بقدوم الحسين 

  كتاب ابن ز�د إلى الحسين   - ٦٦
  :جاء فيه وجّه كتا�ً إلى الحسين  ،ولماّ وصل كتاب الحرّ إلى عبيد الله بن ز�د

____________________  
  .١٩٣/ محمد مهدي شمس الدين  -ثورة الحسين ) ١(
  .٩٢/ محسن الأمين  -مقتل الحسين ) ٢(

   



١٤٨ 

وقد كتب إليّ أمير المؤمنين يزيـد بـن معاويـة أن  ،فلقد بلغني � حسين نزولك بكربلاء ،أمّا بعد«
وحكـم  ،أو أن ترجع إلى حكمـي ،يف الخبيرأو ألحقك �للط ،ولا أشبع من الخمير ،لا أتوسّد الوثير

  .)١(»والسلام ،يزيد
لا أفلــح قــوم اشــتروا مرضــاة « :وقــال ،وقــرأه ألقــاه مــن يــده ولمـّـا وصــل الكتــاب إلى الحســين 

   .»المخلوق بسخط الخالق
قـد حقّـت عليـه   لأنـّه ؛مـا لـه عنـدي جـواب« :فقـال  .الجواب � أ� عبد الله :فقال الرسول

  .)٢(»كلمة العذاب
   .فازداد غضباً وحقداً  ،عنه فرجع الرسول إلى عبيد الله وأخبره بما قال الحسين 

  خروج عمر بن سعد و�مرته أربعة آلاف فارس لحرب الحسين  - ٦٧
وبعث خلـف عمـر بـن سـعد بـن أبي  ،ثمّ إنّ ابن ز�د جمع الرجال والكتائب لحرب الحسين 

   ،ولماّ كان من أمر الحسين  ،وقاص وكان قد كتب له عهداً على الري
____________________  

  .٢٣٦/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين ) ١(
  .٩٢/ محسن الأمين  -مقتل الحسين ) ٢(

   



١٤٩ 

 :فقـال لـه عمـر بـن سـعد .رجعـت إلى عملـك ،هفإذا فرغنا من ،سرّ إلى الحسين :قال له عبيد الله
أمهلـني اليــوم  :فقــال عمـر بـن ســعد .علــى أن تـردّ عهـد� ،نعـم :فقــال عبيـد الله .إن رأيـت أن تعفيـني

   .حتىّ أنظر
وجــاء إليــه ابــن اخُتــه  .فنهــوه عــن الخــروج إلى حــرب الحســين  ،وانصــرف يستشــير نصــحاءه

وتقطــع  ،انُشــدك الله � خــال أن تســير إلى الحســين فتــأثم بربــّك« :لفقــا ،حمــزة بــن المغــيرة بــن شــعبة
ــئن تخــرج مــن دنيــاك ومالــك وســلطان الأرض كلّهــا لــو كــان لــك ،رحمــك خــير لــك مــن أن  ،فــوالله ل

  .»تلقى الله بدم الحسين
  .)١(فإنيّ أفعل إن شاء الله :فقال له عمر بن سعد

  :وسمُع يقول ،بين الدنيا وقتل الحسين لأنّ نفسه في صراع ؛و�ت ليلته قلقاً مضطر�ً 
  فــــــــــــــــــــــــــــوالله مــــــــــــــــــــــــــــا أدري وإنيّ لحـــــــــــــــــــــــــــائرٌ 

ـــــــــــــــــى خطـــــــــــــــــرينِ      ــــــــــــــــــكّر في أمـــــــــــــــــري عل   افُ

  
  أأتــــــــــــــرك ملــــــــــــــك الــــــــــــــرّي والــــــــــــــرّي منيــــــــــــــتي

ــــــــــــــــلِ حســــــــــــــــينِ        أم أرجـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــأثوماً بقت

  
ـــــــــــــيس دو�ـــــــــــــا ـــــــــــــتي ل ـــــــــــــار ال   وفي قتلـــــــــــــهِ الن

ــــــــــرةّ عيــــــــــني     ــــــــــكُ الــــــــــرّي ق )٢(حجــــــــــابٌ ومل
  

  
  وتسامع  ،إنّك وليّتني الرّي :له فجاء إلى عبيد الله وقال

____________________  
  .٣١٠/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .٥١/ مقتل أبي مخنف  ،٢٨٣/  ٣ابن الأثير  -الكامل في التاريخ ) ٢(

   



١٥٠ 

وابعث إلى الحسين من أشـراف الكوفـة مَـنْ لسـت  ،فإن رأيت أن تنفذ لي ذلك فافعل ،الناس به
 ،لا تعلّمـني �شـراف الكوفـة :فقـال لـه ابـن ز�د ،وسمّى له أشخاصـاً  .�غنى ولا أجزأ عنك في الحرب

فلمّـا رآه قـد  .وإلاّ فابعث إلينا بعهـد� (*)]إن سرت بجند�  ،ولست أستأمرك فيمن ارُيد أن أبعث[ 
  .)١(إنيّ سائر :أصرّ على رأيه قال

ء في اليـوم الثالـث مـن محـرّم سـنة ومعه أربعة آلاف فارس حـتىّ نـزل كـربلا فسار إلى الحسين 
   .)٢(هـ ٦١

  رسول عمر بن سعد إلى الحسين  - ٦٨
ويســأله  أن يــذهب إلى الحســين  ،وكــان مــن جيشــه ،ثمّ طلــب مــن عــزرة بــن قــيس الأحمســي

ثمّ طلــب  .��ــيء لأنــّه ممـّـن كــاتبوا الحســين  ؛فاســتحى مــن أن �تيــه ؟ومــاذا يريــد ،عمّــا جــاء بــه
لأّ�ــم أيضــاً ممــّن  ؛فــأبوا وكرهــوا ،ويســألوه عــن مقدمــه أيضــاً مــن الرؤســاء أن يــذهبوا إلى الحســين 

   .�لتوجّه إليهم )٣(كاتبوه
  القَ حسيناً  !ويحك :فقال لقرة بن قيس الحنظلي

____________________  
وذلــك لأنّ العبــارة الــتي ذكرهــا المؤلــّف كانــت خاليــة منهــا ممــّا أربــك  ؛اب الطــبريأثبتنــا مــا بــين المعقــوفتين مــن أصــل كتــ(*) 

  )موقع معهد الإمامين الحسنين( .السياق
  .٣١٠/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(

   



١٥١ 

  ؟وماذا يريد ،واسأله ما جاء به
كتـب « :فقـال الحسـين  ،لة عمـر بـن سـعدوأبلغـه رسـا ،وسلّم عليـه فجاء إلى الحسين 

  .)١(»فأمّا إذ كرهوني فأ� أنصرف عنهم ؛إليّ أهل مصركم هذا أن اقدم
انصـــر هـــذا  !أنىّ ترجـــع إلى القـــوم الظـــالمين !ويحـــك � قـــرة بـــن قـــيس :ثمّ قـــال حبيـــب بـــن مظـــاهر

   .الرجل الذي ��ئه أيدّك الله �لكرامة وإّ�� معك
  .)٢(وأرى رأيي ،أرجع إلى صاحبي بجواب رسالته :رةفقال له ق

إني لأرجـو أن  :فقـال عمـر بـن سـعد ،فانصـرف إلى عمـر بـن سـعد وأخـبره بمـا قـال الحسـين 
   .يعافيني الله من حربه وقتاله

  كتاب عمر بن سعد إلى ابن ز�د  - ٦٩
   :)٣(ء فيهجا ،ثمّ إنّ عمر بن سعد كتب كتا�ً إلى عبيد الله بن ز�د

____________________  
  .٣١١/ المصدر نفسه ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(

   



١٥٢ 

فســألته عمّــا  ،فــإنيّ حيــث نزلــت �لحســين بعثــت إليــه رســولي ،أمّــا بعــد .﷽�ــ��«
القـــدوم فســـألوني  ،كتـــب إليّ أهـــل هـــذا الـــبلاد وأتتـــني رســـلهم  :فقـــال ،ومـــاذا يطلـــب ويســـأل ،أقدمـــه

  .)١(»فأ� منصرف عنهم ،وبدا لهم غير ما أتتني به رسلهم ،فأمّا إذ كرهوني ؛ففعلت
  :استشهد �ذا البيت ،فلمّا قرُئ الكتاب على ابن ز�د

  الآن إذ علقـــــــــــــــــــــــــــــت مخالبنـــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــاصِ        يرجـــــــــــــو النجـــــــــــــاةَ ولاتَ حـــــــــــــين من

  

  )١(كتاب ابن ز�د إلى عمر بن سعد  - ٧٠
ــب إلى  .﷽�ــ��« :وهــذا نصّــه ،عمــر بــن ســعد ردّاً علــى كتابــه ثمّ إنّ ابــن ز�د كت

فــاعرض علــى الحســين أن يبــايع ليزيــد بــن معاويــة  ،وفهمــت مــا ذكــرت ،فقــد بلغــني كتابــك ،أمّــا بعــد
  .)٢(»والسّلام ،فإذا فعل ذلك رأينْا رأينَا ،هو وجميع أصحابه

   .يقبل ابن ز�د العافية قد حسبت أن لا :فلمّا قرأ عمر بن سعد الكتاب قال
____________________  

  .المصدر نفسه) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(

   



١٥٣ 

  ابن ز�د يمني الناس �لخروج لحرب الحسين  - ٧١
فهابـه النـاس وصـاروا لأمـره  ،فكـان يقتـل علـى الظنـّة والتهمـة ،ثمّ إنّ ابن ز�د أخذ الناس �لشـدّة

 :فقـام فـيهم خطيبـاً وقـال ،في مسجد الكوفة ليمنّيهم �لمال ويغريهم بـه فجمعهم ،مطيعين ومنقادين
وهــــذا أمــــير المــــؤمنين يزيــــد قــــد  ،إنّكــــم بلــــوتم آل أبي ســــفيان فوجــــدتموهم كمــــا تحبّــــون ،أيهــــا النــــاس«

ـــة ،محمـــود الطريقـــة ،حســـن الســـيرة ،عرفتمـــوه ـــت  ،يعُطـــي العطـــاء في حقّـــه ،محســـناً إلى الرعي وقـــد أمن
ـــة في عصـــره ،الســـبل علـــى عهـــده ـــاد ،وكـــذلك كـــان أبـــوه معاوي ـــه يزيـــد يكُـــرم العب ـــيهم  ،وهـــذا ابن ويغُن

وأخـــرجكم إلى حـــرب عـــدوّه  ،وأمـــرني أن أوفرهـــا علـــيكم ،وقـــد زادكـــم في أرزاقكـــم مئـــة مئـــة ،�لأمـــوال
  . )١(»فاسمعوا له وأطيعوا ،الحسين

  القوات الامُويةّ تزحف إلى كربلاء - ٧٢
 ،والفــوج تلــو الفــوج إلى عمــر بــن ســعد ،ذ يرســل الكتيبــة تلــو الكتيبــةثمّ إنّ عبيــد الله بــن ز�د أخــ

  ويحثّ الناس على 
____________________  

  .٣١١/  �٤ريخ الطبري  ،٢٣٩/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين ) ١(
   



١٥٤ 

  .)١(وزاد في عطائهم مئة مئة ،الخروج لحرب الحسين
برئت الذمّة ممـّن وجـد في الكوفـة ولم يخـرج لحـرب  ألا« :ثمّ نودي في شوارع وسكك وأزقة الكوفة

  .»الحسين
جئــت  ،إنيّ رجــل مــن أهــل الشــام :فقــال ؟مــن أيــن الرجــل :فســأله ،وادُخــل رجــل علــى ابــن ز�د

ــنْ لم يخــرج بعــد ؛اقتلــوه :فقــال ابــن ز�د .لــدَين لي في ذمّــة رجــل مــن أهــل العــراق
َ
 .ففــي قتلــه �ديــب لم

  .)٢(فقُتل
وإذا �لغوغائيــة جماعــات  ،أو مــا يُســمّى �لســلوك الجمعــي ،�لجــو اللاشــعوريفتــأثر الــرأي العــام 

غــير ملتفتـة إلى مــا ينـتج مـن هــذا المصـير الــوخيم  ،وجماعـات تخـرج لحــرب ابـن بنــت نبيّهـا محمّـد 
 ،يةوأصـبح يعـيش في حالـة هسـتير  ،وفقد الفـرد سـيطرته علـى نفسـه وعقلـه .الذي أقبلت إليه مسرعة

وخصوصـــاً بعـــد أن قتـــل جماعـــة مـــن النخبـــة  ،لأنـّــه �ثـّــر �لعقـــل الجمعـــي وســـلوكه ؛لا يعـــي ولا يشـــعر
  الواعية 

____________________  
  .من هذا الكتاب) ٧١(وانظر الوثيقة  ،١٦/ عبد الهادي الفضلي  -ثورة الإمام الحسين ) ١(
  .١٠/ محمد السماوي  -إبصار العين ي أنصار الحسين ) ٢(

   



١٥٥ 

وسـليمان بـن صـرد  ،المختـار بـن أبي عبيـدة الثقفـي :واعتقـل البقيـّة مثـل ،أمثال ميثم التمار وغـيره
  .والمسيّب بن نجية وغيرهم ،الخزاعي

وظفـــر بمســـلم بـــن  ،ولمـّــا دخـــل عبيـــد الله بـــن ز�د الكوفـــة :مـــا نصّـــه فقـــد ذكـــر الشـــيخ المظفـــر 
ويحـبس مَــنْ يتّهمــه  يظــنّ ولاءه لأمـير المــؤمنين  فأخـذ يقتــل مَـنْ  ،رســول الحسـين وداعيتــه ،عقيـل

ومن ثم تجـد قلـّة في أنصـاره مـع   ،خشية أن يتسللوا لنصرة الحسين  ؛به حتىّ ملأ السجون منهم
ومـــا أكثـــر الوجـــوه والزعمـــاء  ،ولقـــد كـــان في حبســـه اثنـــا عشــر ألفـــاً كمـــا قيـــل ،كثــرة الشـــيعة �لكوفـــة

وإبـراهيم بـن مالـك  ،ورفاعـة بـن شـدّاد ،والمسيّب بـن نجيـّة ،وسليمان بن صرد ،المختار :الأمث ،فيهم
  .)١(الأشتر

حيـــث أخـــذ يلعـــب �لطبقـــة الـــتي سماّهـــا أمـــير  ،وصـــفا الجـــو إلى ابـــن ز�د ،وقـــد اختفـــى الآخـــرون
 ، يسـتنيروا بنـور العلـملم ،يميلـون مـع كـلّ ريـح ،اتبـاع كـلّ �عـق ،الهمـج الرعـاع«بــ  المؤمنين علـي 

  .)٢(»ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق
____________________  

  .٣٤/ محمد حسين المظفر  -�ريخ الشيعة ) ١(
  .١٧٢/  ٣محمد عبده  -�ج البلاغة ) ٢(

   



١٥٦ 

  التعداد الكمي للجيش الامُوي في كربلاء - ٧٣
ن عـدد الجـيش الامُـوي الـذي الإحصائيات الـتي يرويهـا أر�ب المقاتـل وبعـض الكتـب التاريخيـة عـ

وهــي علــى  ،وللقضــاء علــى ثورتــه المقدّســة ؛أرســله عبيــد الله بــن ز�د إلى كــربلاء لحــرب الحســين 
  .حسب الترتيب الزمني

  عددها  اسم القائد
  مقاتل ١٠٠٠  كتيبة الحرّ بن يزيد التميمي

  مقاتل ٤٠٠٠  كتيبة عمر بن سعد قائد الجيش
  مقاتل ٤٠٠٠  لجوشنكتيبة شمر بن ذي ا

  مقاتل ٢٠٠٠  كتيبة يزيد بن ركاب الكلبي
  مقاتل ٤٠٠٠  كتيبة الحصين بن نمير التميمي
  مقاتل ٣٠٠٠  كتيبة مغاير بن رهينة المازني

  مقاتل ٢٠٠٠  كتيبة نصر بن حرشة
  مقاتل ٣٠٠٠  كتيبة كعب بن طلحة

  فارس ١٠٠٠  كتيبة شبث بن ربعي الر�حي
  سفار  ١٠٠٠  كتيبة حجّار بن أبجر

  مقاتل وفارس ٢٥٠٠٠  :ا�موع
  وما زال عبيد الله بن ز�د يرسل إليه الخيل والرجال حتىّ 

   



١٥٧ 

علــى روايــة الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق  ،)١(تكامــل عنــده ثلاثــون ألفــاً مــا بــين فــارس وراجــل
)٢(.  

 ؛مـن يـوم احُـد رسـول الله  ما مـن يـوم أشـدّ علـى« :وفي رواية الإمام علي بن الحسين 
وبعده يوم مؤتة قتُـل فيـه ابـن عمّـه جعفـر  ،أسد الله وأسد رسوله ،قتُل فيه عمّه حمزة بن عبد المطلب

ــب ــف إليــه ثلاثــون ألفــاً يزعمــون أّ�ــم مــن هــذه  ؛ولا يــوم كيــوم الحســين« :ثمّ قــال .»بــن أبي طال ازدل
ــة وهــو والله يــذكّرهم فــلا يتّعظــون حــتىّ قتلــوه بغيــاً وظلمــاً  ،عــزّ وجــلّ بدمــه كــلّ يتقــرّب إلى الله  ،الامُّ

  .)٣(»وعدوا�ً 
  .كما أنّ بقية الجيوش الامُويةّ كانت في حالة إنذار واستنفار عام كما يقُال

____________________  
 ،٢٤١/ الـرزاق المقــرّم  عبــد -ومقتــل الحسـين  ،٩٥ - ٩٤/ محســن الأمـين  -تفصــيل ذلـك في مقتــل الحسـين  ،انظـر) ١(

  .٣٠٩/  �٤ريخ الطبري 
  .١٤/ للإمام كاشف الغطاء  -مقتل الحسين ) ٢(
  .١٤٧/  ٩بحار الأنوار ) ٣(

   



١٥٨ 

أنّ عبيـــد الله بـــن ز�د ســـرحّ إلى  )١(في كتابـــه أنســـاب الأشـــراف )هــــ ٣٧٩المتـــوفىّ (ذكـــر الـــبلاذري 
 ٤٠٠٠و ،بقيـــادة عمـــر بـــن ســـعدفـــارس  ٤٠٠٠و ،فـــارس بقيـــادة الحـــرّ  ١٠٠٠الحســـين في كـــربلاء 

ــي ١٠٠٠و ،مقاتــل بقيــادة حصــين بــن تمــيم مقاتــل  ١٠٠٠و ،مقاتــل بقيــادة حجّــار بــن أبجــر العجل
   .بقيادة شبث بن ربعي

فلـــم يبـــقَ �لكوفـــة محـــتلم إلاّ خـــرج إلى  ،ثمّ جعـــل ابـــن ز�د يرســـل العشـــرين والثلاثـــين والخمســـين
   .)٢(لاءيمدّ �م عمر بن سعد في كرب ،المعسكر �لنخيلة

____________________  
النسـخة الخطيـة الموجـودة في مكتبـة رئـيس  ،ا�لـد الأوّل -البلاذري  -انظر تفصيل ذلك في كتاب أنساب الأشراف ) ١(

  .٥٩٧برقم  ،الكتاب في المكتبة السليمانية في استنابول
  .من هذا الكتاب ٧٣راجع الوثيقة ) ٢(

   



١٥٩ 

  عد كتاب ابن ز�د إلى عمر بن س  - ٧٤
ــا بعــد« :ثمّ إنّ عبيــد الله بــن ز�د أرســل كتــا�ً إلى عمــر بــن ســعد جــاء فيــه إنيّ لم أجعــل لــك  ،أمّ

وكــان  .)١(»فـانظر لا أصـبح ولا أمسـي إلاّ وخــبرك عنـدي غـدوة وعشـية ،علـّة في كثـرة الخيـل والرجــال
   .هجرية ٦١يستحثهّ لستة أ�م مضين من المحرّم سنة 

  يحبيب بن مظاهر الأسد - ٧٥
مـــن كـــلّ  ثمّ إنّ حبيـــب بـــن مظـــاهر الأســـدي لمـّــا رأى كثـــرة الأعـــداء وقـــد أحـــاطوا �لحســـين 

فـأذن  ،ها هنا حي من بـني أسـد �لقـرب منـّا ،�بن رسول الله :قائلاً  جاء إلى الحسين  ،جانب
  .فعسى الله أن يدفع عنك ،لي �لمسير إليهم لأدعوهم إلى نصرتك

إنيّ قــد « :وقــال ،وعــرفّهم بنفســه ،فخــرج إلــيهم حبيــب في جــوف الليــل ،لــه الحســين  فــأذن
فإنـّه في عصـابة مـن  ،أتيـتكم أدعـوكم إلى نصـر ابـن بنـت نبـيّكم ؛أتيتكم بخير ما أتى بـه وافـد إلى قـوم

  لن  ،الرجل منهم خير من ألف رجل ،المؤمنين
____________________  

  .٩٥/ محسن الأمين  - مقتل الحسين) ١(
   



١٦٠ 

  .يخذلوه ولن يسلموه أبداً 
فـأطيعوني  ،وقـد أتيـتكم �ـذه النصـيحة ،وأنـتم قـومي وعشـيرتي ،وهذا عمر بن سعد قـد أحـاط بـه

لا يقُتــل أحــد مــنكم في ســبيل الله  ،فــإنيّ أقســم �� ؛اليــوم في نصــرته تنــالوا �ــا شــرف الــدنيا والآخــرة
فقـام إليـه عبـد الله بـن  .)١(»في عليّين تسباً إلاّ كان رفيقاً لمحمّد مع ابن بنت رسول الله صابراً مح

وأقبلـوا  ،ثمّ تبـادر رجـال الحـي حـتىّ أكملـوا التسـعين .أ� أوّل مَـنْ يجيـب إلى هـذه الـدعوة :بشر وقال
   .إلى الحسين 

ســعد أربعمئــة فــارس مــع الأزرق فــالتقوا فبعــث عمــر بــن  ،وخــرج رجــل إلى ابــن ســعد وأخــبره �ــم
لأّ�ـــم علمـــوا أن لا  ؛ثمّ ا�زمـــوا إلى حـــيّهم ،فتناوشـــوا واقتتلـــوا ،معهـــم قبـــل وصـــولهم إلى الحســـين 

  .)٢(طاقة لهم �لقوم
   .»لا حول ولا قوّة إلاّ ��« :فقال الحسين ،فرجع حبيب إلى الحسين وأخبره بخبرهم

____________________  
  .المصدر نفسه) ١(
  .٩٦/ المصدر نفسه ) ٢(

   



١٦١ 

  التعداد الكمّي للجيش الحسيني - ٧٦
فقـد اختلـف الـرواة  ،أعـداءه وأمّا التعـداد الكمّـي للجـيش الحسـيني الـذي قاتـل مـع الحسـين 

ــــي ــــد في الإرشــــاد ؛وأر�ب المقاتــــل في تحديــــده الكمّ ــــن الأثــــير في � ،فقــــد ذكــــر الشــــيخ المفي ريخــــه واب
 ،وبعضـهم قـال �كثـر مـن هـذا العـدد ،وأربعـون راجـلاً  ،أّ�م اثنان وثلاثـون فارسـاً  ،وغيرهم )١(الكامل

  .وآخرون قالوا �قل
وأهـل بيتـه الـذين حـاربوا  ولكنيّ قمت بعمليـة جـرد لإحصـاء جميـع أسمـاء أصـحاب الحسـين 

فكـان عـددهم  ،)٢(المرحـوم الشـيخ محمّـد السـماويوقد ذكرهم �سمائهم  ،معه في يوم العاشر من محرّم
   .راجلاً وفارساً  ؛لا يتجاوز المئة وعشرة أنفار

  :وهم على طائفتين .)٣(وسنذكر أسماءهم جميعاً في القسم الثاني من كتابنا
____________________  

  .٢٧٥/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين  ،٢٨٦/  ٣ابن الأثير  -الكامل  ،الشيخ المفيد -الإرشاد  :انظر) ١(
  .انظر التفصيل مع الترجمة في كتابه إبصار العين في أنصار الحسين) ٢(
  .الو�ئق الرسميّة لنتائج ثورة الحسين لم يطبع) ٣(

   



١٦٢ 

  .نفراً  )١٦(من بني هاشم وعددهم ستة عشر  - ١
  .نفراً  )٩٤(وعددهم أربعة وتسعون  ،وهم من مختلف القبائل والأجناس ،من الأنصار - ٢

  :صفّ رجاله وفرسانه إلى جبهات ثلاث ثمّ إنّ الحسين 
  .وعليها زهير بن القين ومعه عشرون رجلاً  :جبهة الميمنة
  .ومعه عشرون فارساً  ،هلال بن �فع البجلي :وقيل ،وعليها حبيب بن مظاهر :جبهة الميسرة
وأعطى رايته بيد أخيـه أبي الفضـل  ،وبقيّة أصحابه وأهل بيته ووقف فيه هو  :جبهة القلب

   .)١(العباس 

  كتاب ابن ز�د إلى عمر بن سعد   - ٧٧
ثمّ إنّ عبيـــد الله بـــن ز�د أخـــذ يرســـل الكتـــاب تلـــو الكتـــاب والرســـل يحـــثّ عمـــر بـــن ســـعد علـــى 

فحـل بـين الحسـين وأصـحابه وبـين  ،عـدأمّـا ب« :فبعث إليه كتا� آخر جاء فيـه ،مقاتلة الحسين 
  .)٢(»ولا يذوقوا منه قطرة كما صُنع �لتقي الزكي المظلوم أمير المؤمنين عثمان بن عفان ،الماء

____________________  
  .٣٢٠/  ٤الطبري  ،٢٧٥/ للمقرّم  -مقتل الحسين  ،٦٣/ مقتل أبي مخنف ) ١(
  .٣١١/  �٤ريخ الطبري ) ٢(

   



١٦٣ 

فنزلـوا علـى  ،أمـر عمـرو بـن الحجـاج ومعـه خمسـمئة فـارس ،ب إلى عمـر بـن سـعدولماّ وصل الكتا
وذلــك في اليــوم الســابع مــن  ،الشــريعة وحــالوا بــين الحســين وأصــحابه وبــين المــاء ولم يســقوا منــه قطــرة

   .محرّم

  نذالة عبد الله بن أبي الحصين الأزدي
أمـا  ،� حسـين :وخبـث سـريرة ،سثمّ إنّ عبد الله بن أبي الحصين الأزدي �دى في لؤم وخسة نف

  .والله لا تذوق منه قطرة حتىّ تموت عطشاً  ،تنظر إلى الماء كأنهّ كبد السماء
فمــرض فجُعــل  .»ولا تغفــر لــه أبــداً  ،اللّهــمّ اقتلــه عطشــاً « :مــن كلامــه وقــال فتــأثرّ الحســين 

  .)١(يُسقى ماء فلا يرتوي حتىّ مات على هذا الحال عطشاً 
والله لعُدتـــه بعـــد ذلـــك في  :وبعـــد دعـــاء الحســـين عليـــه قـــال حميـــد بـــن مســـلم :وايـــة الطـــبريوفي ر 
ثمّ يعـود فيشـرب حـتىّ يبغـر  ،ثمّ يقـيء ،لقد رأيته يشرب حـتىّ بغـِر ،فوالله الذي لا إله إلاّ هو ،مرضه

  فما زال ذلك دأبه حتىّ لفظ  .فما يروى
____________________  

  .٣١٢/  �٤ريخ الطبري  ،٢٨٣/  ٣ن الأثير اب -الكامل في التاريخ ) ١(
   



١٦٤ 

  .)١(يعني نفسه ،غُصته
فبعثـــه في ثلاثـــين فارســـاً  دعـــا أخـــاه العبـــاس  ،ومَـــنْ معـــه ولمـّــا اشـــتدّ العطـــش �لحســـين 

 وجــاؤوا �ــا إلى الحســين  ،فجــاؤوا إلى النهــر وملــؤوا القــرب �لمــاء ،وعشــرين راجــلاً معهــم القــرب
   .)٢(وأصحابه على الموكّلين �لشريعة وأزاحوهم عنه بعد أن حمل العباس 

  محاورة بين الحسين وعمر بن سعد في كربلاء - ٧٨
عمـــر بـــن قرضـــة الأنصـــاري إلى عمـــر بـــن ســـعد  أرســـل الحســـين  ،ولمـّــا �زّم الموقـــف وتـــدهور

فجــاء الحســين  .»أن ألقــني هــذه الليلــة بــين عســكري وعســكرك« :لــه وقــال  ،يســتدعيه للقائــه
أمـا تتقـي الله الـذي  !ويلـك �بـن سـعد« :فقال له الحسـين ،)٣(وعمر بن سعد وجلسا بين العسكرين

   ذر هؤلاء القوم وكن! ؟أتقاتلني وأ� ابن مَنْ علمت! ؟إليه معادك
____________________  

  .المصدر نفسه) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .١٠٠/ محسن الأمين  -مقتل الحسين  ،٢٨٣/  ٣ابن الأثير  -الكامل في التاريخ  ،٣١٢/  �٤ريخ الطبري ) ٣(

   



١٦٥ 

  .»فإنهّ أقرب لك إلى الله ،معي
  .أخاف أن يهدم داري :عمر بن سعد

  .»أ� أبنيها لك« :الحسين
  .أخاف أن تؤخذ ضيعتي :عمر بن سعد

  .»اً منها من مالي �لحجازاخُلف عليك خير « :الحسين
 فانصــرف عنــه الحســين  ،ثمّ ســكت عنــه ولم يجبــه .لي عيــال وأخــاف علــيهم :عمــر بــن ســعد

فـوالله إنيّ لأرجـو  .ولا غفـر لـك يـوم حشـرك ،ذبحـك الله علـى فراشـك عـاجلاً  !مـا لـك« :وهو يقول
  .»أن لا �كل من برّ العراق إلاّ يسيراً 

   .في الشعير كفاية عن البرّ  :ستهز�ً فقال عمر بن سعد م

  كتاب عمر بن سعد إلى ابن ز�د يفتري فيه على الحسين   - ٧٩
وأســفر اجتماعهمــا عــن كتــاب  ،إنّ عمــر بــن ســعد اجتمــع مــرةّ أخــرى مــع الحســين  :وقيــل

ــاً منــه أن لا يصــطدم  ؛أرســله عمــر بــن ســعد إلى ابــن ز�د يفــتري فيــه علــى الحســين  وذلــك ظنّ
   .مع محافظته على ولاية الرّي بقتال مع الحسين 

  مع التقرّب  ،عدم التورّط بدم الحسين  ؛فقد حاول أن يجمع بين الاثنين
   



١٦٦ 

�رسـاله هـذا  فلهذا افترى هذه الفريـة علـى الحسـين  ؛إلى عبيد الله بن ز�د ليؤمّره على الرّي
وأصــلح أمــر  ،وجمــع الكلمــة ،فــإنّ الله قــد أطفــأ النــائرة ،أمّــا بعــد« :وهــذا نصّــه ،الكتــاب إلى ابــن ز�د

أو أن نســيرّه إلى أيّ ثغــر مــن  ،هــذا حســين قــد أعطــاني أن يرجــع إلى المكــان الــذي منــه أتــى .الأمّــة
أو أن �تي يزيـد أمــير  ،وعليـه مـا علـيهم ،لــه مـا لهـم ،ثغـور المسـلمين شـئنا فيكـون رجـلاً مـن المسـلمين

  .)١(»وللأمّة صلاح ،وفي هذا لكم رضاً  ،المؤمنين فيضع يده في يده فيرى فيما بينه وبينه رأيه
 ،عنـدما قـال لـوالي يزيـد علـى المدينـة ،للحسـين  )١٢الوثيقة (وكيف يتفق هذا الكتاب مع 
ويزيـــد رجـــل  :إلى أن يقـــول -إّ� أهـــل بيـــت النبـــوّة  ،الأمـــيرأيهـــا « :الوليـــد بـــن عتبـــة بـــن أبي ســـفيان

  .)٢(»ومثلي لا يبايع مثله ،معلن للفسق ،قاتل النفس المحترمة ،شارب للخمر ،فاسق
 ،وأرادوا أن يوهمـوا بـه النـاس أنّ الحسـين خشـع وخضـع ،ثمّ إنّ خبر هذا الكتاب أشاعه الامُويوّن

  وحنى رأسه 
____________________  

  .٣١٣/  �٤ريخ الطبري  ،٢٨٤/  ٣ابن الأثير  -لكامل في التاريخ ا) ١(
  .من هذا الكتاب) ١٢(انظر الوثيقة ) ٢(

   



١٦٧ 

  .ليشوهوا بذلك الموقف البطولي الذي وقفه هو وأصحابه ؛لسلطان يزيد
ــهوقــد حــرص الامُويــّون وأعــوا�م علــى إخفــاء كثــير مــن ملامــح ثــورة الحســين  ــلام علي  الس

ـــــار المكذوبـــــة عنهـــــاوأ ،وملابســـــا�ا ـــــيراً مـــــن الأخب ليوقفـــــوا عملهـــــا التـــــدميري في ملكهـــــم  ؛ذاعـــــوا كث
  .)١(ولكن لم يفلحوا ،وسلطا�م

عقبــة بــن سمعــان كمــا  :وهــو ،)ع(وقــد تصــدّى لتكــذيب هــذا الكتــاب أحــد أصــحاب الحســين 
ومــن مكّــة إلى  ،فخرجــت معــه مــن المدينــة إلى مكّــة ،صــحبت حســيناً  :قــال .جــاء في �ريــخ الطــبري

ولا  ،ولا في الطريــق ،ولــيس مــن مخاطبتــه النــاس كلمــة �لمدينــة ولا بمكــة .ولم افُارقــه حــتىّ قتُــل ،العــراق
ما أعطـاهم مـا يتـذاكر النـاس  ،لا والله .إلاّ وقد سمعتها إلى يوم مقتله  ،ولا في عسكر ،�لعراق

 ،ولا أن يســيروه إلى ثغــر مــن ثغــور المســلمين ،ويــةومــا يزعمــون مــن أن يضــع يــده في يــد يزيــد بــن معا
  .)٢(»دعوني فلأذهب في هذه الأرض العريضة حتىّ ننظر ما يصير أمر الناس« :ولكنّه قال

____________________  
  .١٧٠/ محمد مهدي شمس الدين  -ثورة الحسين ) ١(
  .٢٨٤/  ٣ابن الأثير  -الكامل في التأريخ  ،٣١٣/  �٤ريخ الطبري ) ٢(

   



١٦٨ 

هـــذا كتـــاب رجـــل  :وقـــال ،ولمـّــا وصـــل كتـــاب عمـــر بـــن ســـعد هـــذا إلى عبيـــد الله بـــن ز�د فـــرح بـــه
أترضـى منـه وقـد نـزل �رضـك  :ولكن شمر بن ذي الجوشـن فاجـأه قـائلاً  ،ومشفق على قومه ،�صح

 ولتكـوننّ أولى ،والله لئن رحل من بلدك ولم يضع يده في يدك ليكوننّ أولى �لقوّة والعـزّ  ؟إلى جنبك
 ؛ولكـن لينـزل علـى حكمـك هـو وأصـحابه ،فلا تعطه هذه المنزلة فإّ�ا من الـوهن ؛�لضعف والعجز

والله بلغني أنّ حسيناً وعمر بن سـعد يجلسـان  .وإن غفرت كان لك ،فإن عاقبت فأنت ولي العقوبة
  .)١(ويتحدّ�ن عامّة الليل
  .الرأي رأيك ،نعِمَ ما رأيت :فقال له عبيد الله

  ابن ز�د إلى عمر بن سعد كتاب   - ٨٠
فـــإنيّ لم أبعثـــك إلى  ،أمّـــا بعـــد« :وهـــذا نصّـــه ،شـــديد اللهجـــة ،ثمّ كتـــب كتـــا�ً إلى عمـــر بـــن ســـعد

 ،انظــر .ولا لتقعــد لــه عنــدي شــافعاً  ،ولا لتمنّيــه الســلامة والبقــاء ،ولا لتطاولــه ،حســين لتكــفّ عنــه
  وإن أبوا فازحف إليهم ،سلماً  فإن نزل حسين وأصحابه على الحكم واستسلموا فابعث �م إليّ 

____________________  
 .٢٨٤/  ٣ابن الأثير  - الكامل في التاريخ ،٣١٤/  �٤ريخ الطبري 

    



١٦٩ 

 ؛فـإن قتُــل حسـين فــأوطئ الخيـل صــدره وظهــره .فـإّ�م لــذلك مســتحقون ؛حـتىّ تقــتلهم وتمثـّل �ــم
ولكن عليّ قـول لـو قـد  ،شيئاً  وليس دهري في هذا أن يضرّ بعد الموت ،فإنهّ عاق شاق قاطع ظلوم

وإن أنـــت أبيـــت  ،إن أنـــت مضـــيت لأمـــر� فيـــه جزينـــاك جـــزاء الســـامع المطيـــع .قتلتـــه فعلـــت هـــذا بـــه
 ،فــــإّ� قــــد أمــــر�ه �مــــر� ؛وخــــلِّ بــــين شمــــر بــــن ذي الجوشــــن وبــــين العســــكر ،فــــاعتزل عملنــــا وجنــــد�

  .)١(»والسّلام
ـــه إلى  ،وأرســـله بيـــد شمـــر بـــن ذي الجوشـــن  :ولمـّــا قـــرأه قـــال لشـــمر ،عمـــر بـــن ســـعدوأقبـــل شمـــر ب

والله إنيّ لأظنـّك أن ثنيتـه أن يقبـل  .وقبّح الله ما قدمت بـه علـيّ  ،ما لك لا قرّب الله دارك !ويلك«
إنّ نفسـاً أبيـة  ؛لا يستسـلم والله الحسـين ،أفسدت علينـا أمـراً كنـّا رجـو� أن يصـلح ،ما كتبت به إليه

  .)٢(»لبين جنبيه
وإلاّ فخــلِّ بيــني وبــين الجنــد  ،أتمضــي لأمــر أمــيرك وتقتــل عــدوّه ؟ا أنــت صــانعمــ :فقــال لــه الشــمر

  .والعسكر
  وكن  ،أ� أتولى ذلك !ولا كرامة لك ،لا :فقال عمر بن سعد

____________________  
  .٣١٤/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .٣١٥/ المصدر نفسه ) ٢(

   



١٧٠ 

  .)١(أنت على الرجّالة
العبـاس وإخوتـه مـن امُّ  :ويعـني �ـم ؟أيـن بنـو اخُتنـا :الحسين وقالثمّ إنّ شمراً أقبل على أصحاب 

   .البنين بنت حزام الكلابية 
 .أنـتم � بـني اخُتنـا آمنـون :قـال ؟ما تريـد :وقالوا فخرج إليه العباس وإخوته جعفر وعثمان 

أتؤمننــا وابــن رســول الله لا  !ن أمانــك لــئن كنــت خالنــالعنــك الله ولعــ :قــال لــه العبــاس وإخوتــه 
  ! ؟)٢(أمان له

  برير بن خضير يصرخ �لجيش الامُوي - ٨١
و�ل  ،وعنــدما ضــيقوا الخنــاق علــى النهــر لكــي لا يتســرّب المــاء إلى الحســين وأصــحابه ولــو قطــرة

 ،�بـن رسـول الله :قال برير بن خضير الهمداني للحسـين  ،العطش من الحسين وأهله وأصحابه
و�دى �لجـيش الامُـوي ) رضـوان الله عليـه(فخـرج بريـر  ،لـه فـأذن  ؟أ�ذن لي أن أخطب �لقوم

وداعيـــاً إلى الله  ،�لحـــق بشـــيراً ونـــذيراً  إنّ الله عـــزّ وجـــلّ بعـــث محمّـــداً  ،� معشـــر النـــاس« :قـــائلاً 
  �ذنه 

____________________  
  .المصدر نفسه) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(

   



١٧١ 

  .»وقد حيل بينه وبين ابنه ،وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير السواد وكلابه .وسراجاً منيراً 
والله لــــيعطش الحســــين كمــــا عطــــش مَــــنْ كــــان  ،قــــد أكثــــرت الكــــلام فــــاكفف ،� بريــــر :فأجـــابوه

  . )١(قبله

  لجيش الامُوي في كربلاءيناشد ا الحسين  - ٨٢
أراد  ،ورأى عنادهم وإصرارهم علـى الغـي والضـلال ،جواب القوم إلى برير ولماّ سمع الحسين 

وقـــام متكئـــاً  .»اقعـــد« :فقـــال لبريـــر ،أن يثــير عـــاطفتهم الدينيـــة علّهـــم يرجعـــون إلى صـــوا�م ورشـــدهم
  .»؟انُشدكم الله هل تعرفوني« :قائلاً  ،يروخاطبهم مناشداً إّ�هم �سلوب عاطفي مث ،على سيفه

  .أنت ابن رسول الله وسبطه ،نعم :الجيش الامُوي قالوا
  .»؟هل تعلمون أنّ جدّي رسول الله ،انُشدكم الله« :الحسين 

  .اللّهم نعم :الجيش الامُوي
  .»؟محمّد هل تعلمون أنّ امُّي فاطمة بنت  ،انُشدكم الله« :الحسين 

____________________  
  .٩٨/ محسن الأمين  -مقتل الحسين ) ١(

   



١٧٢ 

  .اللّهم نعم :الجيش الامُوي
  .»؟هل تعلمون أنّ أبي علي بن أبي طالب  ،انُشدكم الله« :الحسين 

  .اللّهم نعم :الجيش الامُوي
هـل تعلمـون أنّ جـدّتي خديجـة بنـت خويلـد أوّل نسـاء هـذه الأمّـة  ،انُشدكم الله« :الحسين 

  .»؟إسلاماً 
  .اللّهم نعم :الجيش الامُوي

  .»؟هل تعلمون أنّ سيّد الشهداء حمزة عمّ أبي ،انُشدكم الله« :الحسين 
  .اللّهم نعم :الجيش الامُوي

  .»؟هل تعلمون أنّ جعفر الطيار في الجنّة عمّي ،انُشدكم الله« :الحسين 
  .اللّهم نعم :الجيش الامُوي

  .»؟أ� متقلّده هل تعلمون أنّ هذا سيف رسول الله  ،انُشدكم الله« :الحسين 
  .اللّهم نعم :الجيش الامُوي

  .»؟أ� لابسها هذه عمامة رسول الله  هل تعلمون أنّ  ،انُشدكم الله« :الحسين 
   



١٧٣ 

  .اللّهم نعم :الجيش الامُوي
 ،وأعلمهـــم علمـــاً  ،هـــل تعلمـــون أنّ عليـــاً كـــان أوّل القـــوم إســـلاماً  ،انُشـــدكم الله« :الحســـين 

  .»؟وأنهّ ولي كلّ مؤمن ومؤمنة ،وأعظمهم حلماً 
  .اللّهم نعم :الجيش الامُوي

فــبِمَ تســتحلّون دمــي وأبي الذائــد عــن الحــوض يــذود عنــه رجــالاً كمــا يـُـذاد البعــير « :لحســين ا
  .»!؟ولواء الحمد في يد أبي يوم القيامة ،الصاد عن الماء

   .)١(ونحن غير �ركيك حتىّ تذوق الموت عطشاً  ،قد علمنا ذلك كلّه :الجيش الامُوي

  الحسين  الجيش الامُوي يزحف لقتال - ٨٣
شـــعر عمـــر بـــن ســـعد أنّ الجـــو غـــير صـــاف لـــه بعـــد أن وصـــله كتـــاب ابـــن ز�د بيـــد شمـــر بـــن ذي 

وكـــان فيـــه شـــيء مـــن التلمـــيح بعزلـــه وتخلّيـــه عـــن قيـــادة الجـــيش كمّـــا ورد في بعـــض فقـــرات  ،الجوشـــن
  ،وإن أنت أبيت فاعتزل عملنا وجند�« :الكتاب

____________________  
  .٩٩/ محسن الأمين  -مقتل الحسين  ،٩٩/ شرف الدين  -س الفاخرة ا�ال) ١(

   



١٧٤ 

   .)١(»وخلِّ بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر
فلهذا نـراه أخـيراً  ؛ويحُرم من عهد ولاية الرّي ،فخشى أن تفوته الفرصة وتذهب منه قيادة الجيش

  .)٢(أخذ يتحمّس كثيراً لقتال الحسين 
ومحتبيــاً  ،جــالس عصــر يــوم التاســع مــن محــرّم بعــد صــلاة العصــر أمــام خبائــه ســين بينمــا الح

وركــب  .� خيــل الله اركــبي وابشــري :وإذا بعمــر بــن ســعد ينــادي ،بســيفه وقــد وضــع رأســه بــين ركبتيــه
   .)٣(الناس معه وزحفوا نحو خيام الحسين 

  سين توقظ الح زينب  - ٨٤
ــي وأخــت الحســين  ،واضــع رأســه بــين ركبتيــه وبينمــا الحســين  ــت عل ــب بن سمعــت الحــوراء زين
   ؟أما تسمع الأصوات قد اقتربت ،� أخي :فدنت من أخيها وقالت ،الصيحة وضجّة الخيل

  إنيّ رأيت رسول « :وقال لها ،قائماً ) ع(فنهض الحسين 
____________________  

  .من هذا الكتاب) ٨٠(انظر الوثيقة ) ١(
  .٣١٥/  �٤ريخ الطبري ) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(

   



١٧٥ 

  .»إنّك تروح إلينا :في المنام فقال لي الله 
   !� ويلتا :فلطمت اخُته وجهها وقالت

  . )١(»اسكني رحمك الرحمان ،ليس لك الويل � اخُيتي« :فقال الحسين 

  يقُابل الجيش الامُوي العباس  - ٨٥
فقـــال لـــه الحســـين  .� أخـــي أ�ك القـــوم :قـــائلاً  وجـــاء العبـــاس بـــن علـــي إلى أخيـــه الحســـين 

ــت � أخــي حــتىّ تلقــاهم ،� عبــاس« :  ؟ومــا بــدا لكــم ،وتقــول لهــم مــا لكــم ،اركــب بنفســي أن
   .»�متسألهم عمّا جاء 

رضـوان الله (وحبيب بن مظاهر  ،فيهم زهير بن القين ،في عشرين فارساً  فاستقبلهم العباس 
  ؟وما تريدون ؟ما بدا لكم :قائلاً  ،)عليهما

أي (جــــاء أمــــر الأمــــير �ن نعــــرض علــــيكم أن تنزلــــوا علــــى حكمــــه أو ننــــازلكم  :الجــــيش الامُــــوي
  ).نقاتلكم

   .لا تعجلوا حتىّ أرجع إلى أبي عبد الله فأعرض عليه ما ذكرتم :العباس بن علي 
   .)٢(وجاء إلى أخيه الحسين مسرعاً 
____________________  

  .المصدر نفسه) ١(
  .٣٠٦/ المصدر نفسه ) ٢(

   



١٧٦ 

  حبيب بن مظاهر وزهير بن القين يكلمان الجيش الامُوي - ٨٦
 ،ليخــبره بمــا قــال القــوم إلى أخيــه الحســين  واغتــنم حبيــب بــن مظــاهر فرصــة عــودة العبــاس

  .وإن شئت كلّمتهم ،كلّم القوم إن شئت  :فالتفت إلى زهير بن القين قائلاً 
   .فكن أنت تكلّمهم ،أنت بدأت �ذا :زهير بن القين قال لحبيب

  حبيب بن مظاهر يخاطب الجيش الامُوي
وكبـار  ،وأهـل بيتـه يقدمون عليه قـد قتلـوا ذريـّة نبيـّه  لبئس القوم عند الله غداً قوم ،أما والله

  !)١(والذاكرين الله كثيراً  ،ا�تهدين �لأسحار ،أهل هذا المصر
  .إنّك لتزكّي نفسك بما استطعت :فقال له عزرة بن قيس
زرة فــــإنيّ لــــك مــــن فــــاتق الله � عــــ ،إنّ الله قــــد زكّاهــــا وهــــداها ،� عــــزرة :فأجابــــه زهــــير بــــن القــــين

  .أنشدك الله � عزرة أن لا تكون ممنّ يعين الضلاّل على قتل النفوس الزكية .الناصحين
____________________  

  .المصدر نفسه) ١(
   



١٧٧ 

  .إنمّا كنت عثمانياً  ،ما كنت عند� من شيعة أهل هذا البيت :قال عزرة لزهير
ولا  ،مـا كتبـت إليـه كتـا�ً قـطّ  ،أمـا والله ؟مأفلسـت تسـتدل بمـوقفي هـذا إنيّ مـنه :قال زهير لعـزرة

فلمّـا رأيتـه ذكـرت بـه  ،ولكن الطريـق جمـع بيـني وبينـه ،ولا وعدته نصرتي قطّ  ،أرسلت إليه رسولاً قطّ 
وأن  ،فرأيـــت أن أنصـــره ،وعرفـــت مـــا يقـــوم عليـــه مـــن عـــدوّه وحـــزبكم ،ومكانـــه منـــه رســـول الله 

حفظـــــاً لمـــــا ضـــــيّعتم مـــــن حـــــقّ الله وحـــــقّ رســـــوله  ؛ل نفســـــي دون نفســـــهوأن أجعـــــ ،أكـــــون في حزبـــــه
)١(.   

  يعود �لجواب إلى الجيش الامُوي العباس  - ٨٧
ارجــع  ،� أخــي« :قــال لــه الحســين  ،بمــا ذكــر القــوم ولمـّـا أخــبر العبــاس أخــاه الحســين 

ـــا هـــذه العشـــيةفـــ ،إلـــيهم ـــا الليلـــة  ؛إن اســـتطعت أن تـــؤخّرهم إلى غـــدوة وتـــدفعهم عنّ لعلّنـــا نصـــلّي لربنّ
وكثـــــــرة الـــــــدعاء  ،وتـــــــلاوة كتابـــــــه ،فهـــــــو يعلـــــــم أنيّ كنـــــــت أحـــــــبّ الصـــــــلاة لـــــــه ،ونـــــــدعوه ونســـــــتغفره

  .)٢(»والاستغفار
____________________  

  .المصدر نفسه) ١(
  .٣١٦/  ٤الطبري  �ريخ ،١٠٤/ محسن الأمين  -مقتل الحسين ) ٢(

   



١٧٨ 

فتوقـّف عمـر  ،)ع(وقال لعمر بـن سـعد مـا قالـه الحسـين  ،إلى الجيش الامُوي رجع العباس 
ــت :وســأل شمــر قــائلاً  ،بــن ســعد عــن إعطــاء هــذه المهلــة ــت الأمــير والــرأي  :قــال شمــر ؟مــا تــرى أن أن

   ؟ماذا ترون :ثمّ توجّه إلى زعماء الجيش الامُوي قائلاً  .رأيك
والله لـو كـانوا مـن الـديلم ثمّ سـألوك هـذه المنزلـة  !سـبحان الله :فأجابه الحجّاج بن سـلمة الزبيـدي

   ؟فكيف وهم آل محمّد ،لكان ينبغي لك أن تجيبهم
   .)١(فأجابوهم إلى ذلك .لعمري لنصبحنّك �لقتال ،أجبهم :وقال قيس بن الأشعث

  يختبر أصحابه وأهله الحسين  - ٨٨
وأنـّه لا بـدّ مـن أن يـدافع  ،أنّ هؤلاء القوم الذين احتوشوه مصرّون على قتاله عندما أيقن و 

أجــرى عمليــة اختبــار وامتحــان علــى أصــحابه وأهــل بيتــه مــن أبنــاء  ،عــن دينــه وأهلــه بكــلّ مــا يملــك
م لــن يخــذلوه ولــن وأّ�ــ ،ليطمــئن قلبــه أّ�ــم يصــمدون عنــد الوثبــة واصــطكاك الأســنّة ؛إخوتــه وعمومتــه

   .يتركوه وحده
  فألقى خطا�ً فيهم بعد أن جمعهم في 

____________________  
  .٣١٦/  �٤ريخ الطبري ) ١(

   



١٧٩ 

وأحمــــده علــــى الســــراّء  ،اثُــــني علــــى الله تبــــارك وتعــــالى أحســــن الثنــــاء« :مســــاء يــــوم التاســــع قــــائلاً 
وجعلـت لنـا  ،وفقّهتنـا في الـدين ،متنـا القـرآنوعلّ  ،اللّهمّ إنيّ أحمدك علـى أن أكرمتنـا �لنبـوّة .والضراّء

  .أسماعاً وأبصاراً وأفئدة ولم تجعلنا من المشركين
ولا أهـل بيـت أبـرّ وأوصـل مـن أهـل  ،فـإنيّ لا أعلـم أصـحا�ً أولى ولا خـيراً مـن أصـحابي ،أمّا بعـد

ألا وإنيّ قـد أذنــت  .اً ألا وإنيّ أظــنّ يومنـا مــن هـؤلاء الأعـداء غــد .فجـزاكم الله عــنيّ جميعـاً خـيراً  ،بيـتي
ثمّ ليأخـذ   ،هذا الليل قد غشيكم فاتخـذوه جمـلاً  ،فانطلقوا جميعاً في حلّ ليس عليكم منيّ ذمام ،لكم

فـإنّ القـوم  ؛ثمّ تفرقّـوا في سـوادكم ومـدائنكم حـتىّ يفـرجّ الله ،كلّ رجل مـنكم بيـد رجـل مـن أهـل بيـتي
   .)١(»ولو قد أصابوني لهو عن طلب غيري ،إنمّا يطلبوني

  أهل البيت يجيبون الحسين  - ٨٩
 ،هــذه الخطبــة مــن الحســين  ولمـّـا سمــع إخــوة الحســين وأبنــاؤه وأبنــاء عبــد الله بــن جعفــر 

  قاموا  ،وعرفوا فحواها
____________________  

  .١٠٥/ محسن الأمين  -مقتل الحسين  ،٣١٧/  �٤ريخ الطبري ) ١(
   



١٨٠ 

 !لمَِ نفعــل ذلــك« :وقــالوا بلســان واحــد ،وشمــروا عــن ســيوفهم يتقــدّمهم أبــو الفضــل العبــاس 
  .)١(»لا أرا� الله ذلك أبداً ! ؟لنبقى بعدك

اذهبــوا  ،حســبكم مـن القتــل بصــاحبكم مســلم« :التفــت إلى آل عقيــل وقــال ثمّ إنّ الحسـين 
  .»فقد أذنت لكم

وبــني  ،إّ� تركنــا شــيخنا وســيّد�! ؟ومــا نقــول لهــم! ؟فمــا يقــول النــاس لنــا !ســبحان الله :فأجــابوه
ولا  ،ولم نضــرب معهــم بســيف ،ولم نطعــن معهــم بــرمح ،ولم نــرمِ معهــم بســهم ،عمومتنــا خــير الأعمــام

د ونقاتـل معـك حـتىّ نـر  ،ولكنّنا نفديك �نفسنا وأموالنا وأهلينـا ،لا والله ما نفعل! ؟ندري ما صنعوا
   .)٢(فقبح الله العيش بعدك ،موردك

  يجيبونه أصحاب الحسين  - ٩٠
فـإّ�م أبـوا إلاّ الفـوز �لشـهادة بـين  ،خطبته هذه وعرفـوا مقصـده ولماّ سمع أصحاب الحسين 

  .فقاموا يتسابقون في إجابته  ،يديه
____________________  

  .١٠٥/ محسن الأمين  -مقتل الحسين  ،٣١٨/  ٤بري �ريخ الط) ١(
  .٣١٨/  �٤ريخ الطبري  ،٢٨٥/  ٣ابن الأثير  -الكامل في التاريخ ) ٢(

   



١٨١ 

  جواب مسلم بن عوسجة
ــي عنــك وقــد أحــاط بــك هــذا  :وقــال) رضــوان الله عليــه(فقــام إليــه مســلم بــن عوســجة  أنحــن نخل

ــــذر إلى الله في أداء حقّــــك ،العــــدو وأضــــر�م  ،والله حــــتىّ أكســــر في صــــدورهم رمحــــي] لا! [؟ولمـّـــا نعُ
ولـو لم يكـن معـي ســلاح اقُـاتلهم بـه لقـذفتهم �لحجــارة  ،بسـيفي مـا ثبـت قائمـه في يــدي ولا افُارقـك

   .)١(دونك حتىّ أموت معك

  جواب سعد بن عبد الله الحنفي
�بــن رســول الله لا نخليــك  لا والله :بقولــه ثمّ إنّ ســعد بــن عبــد الله الحنفــي أجــاب الحســين 

لو علمت أنيّ اقُتـل ثمّ احُيـا ثمّ احُـرق  ،والله .فيك حتىّ يعلم الله أ� قد حفظنا عيبة رسول الله 
فكيـف لا أفعـل ذلـك  ،حيّاً ثمّ اذُرى يفعل ذلك بي سبعين مرةّ مـا فارقتـك حـتىّ ألقـى حمِـامي دونـك

  ؟)٢(هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً ثمّ  ،وإنمّا هي قتلة واحدة
____________________  

  .١٠٥/ محسن الأمين  -مقتل الحسين  ،٣١٨/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .المصدران نفساهما) ٢(

   



١٨٢ 

  جواب زهير بن القين
لـوددت أنيّ قتُلـت ثمّ نشـرت  ،والله �بـن رسـول الله :وقـال) رضوان الله عليه(وقام زهير بن القين 

وأنّ الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هـؤلاء الفتيـة  ،قتُلت حتىّ اقُتل كذي ألف قتلة ثمّ 
   .)١(من أهل بيتك

  جواب بقية الصحابة
ولكـن  ،والله لا نفارقـك :قاموا وقالوا بلسان يشبه بعضه بعضـاً  ثمّ إنّ بقيّة صحابة الحسين 

وفيّنـا لربنّـا وقضـينا مـا  ،فإذا نحن قتُلنا بين يـديك ،جباهنا وأيدينانقيك بنحور� و  ؛أنفسنا لك الفداء
  .)٢(علينا

ــــوا بعــــض بيــــو�م مــــن بعــــض ثمّ إنّ الحســــين  وأن يــــدخلوا الأطنــــاب  ،أمــــر أصــــحابه أن يقربّ
  .إلاّ الوجه الذي �تيه منه عدوّهم ،وأن يكونوا هم بين البيوت ،بعضها في بعض

____________________  
  .١٠٦/ محسن الأمين  -مقتل الحسين  ،٣١٨/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(

   



١٨٣ 

  )رضوان الله عليه(و�فع بن هلال  الحسين  - ٩١
وإذا  ،والأكمـــات المشـــرفة علـــى المنـــزل ،ليختـــبر الثنـــا� والعقبـــات ؛خـــرج لـــيلاً وحـــده ثمّ إنــّـه 
  .»؟�فع ؟مَن الرجل« :ل له الحسين فقا ،بنافع خلفه
  .نعم جُعلت فداك �بن رسول الله :�فع

  .»؟ما أخرجك في هذا الليل ،�فع« :الحسين 
  .سيدي أزعجني خروجك ليلاً إلى جهة هذا الباغي :�فع

نـاً لهجـوم الخيـل علـى مخيّمنـا مخافـة أن تكـون مكم ؛خرجت أتفقّد هذه التلعـات« :الحسين 
   .»يوم يحملون وتحملون

ثمّ قــال  .»هــي هــي والله وعــد لا خلــف فيــه« :ثمّ إنــّه رجــع وهــو قــابض علــى يســاري وهــو يقــول
  .»؟بنفسك (*)]وتنجو[ألا تسلك بين هذين الجبلين  ،� �فع« :لنافع

فوالله الـذي مـنّ علـيّ بـك في  ،وفرسي بمثله ،إنّ سيفي �لف !سيدي إذاً ثكلت �فعاً امُّه :�فع
  .)١(لن افُارقك أ� عبد الله حتىّ يكلاّ عن فريّ وجريّ  ،هذا المكان

____________________  
  )موقع معهد الإمامين الحسنين( .والتغيير من بعض المصادر الاُخرى ،)وانجُ (وردت المفردة في الأصل (*) 

  .٩٢/ الإمام شرف الدين  -ا�الس الفاخرة ) ١(
   



١٨٤ 

  �صحابه شهادة الحسين  - ٩٢
 ،فوضعت له متكـأ وجلـس يحـدّثها سـراًّ  ،ودخل خيمة أخته زينب  ،فارق �فع ثمّ إنهّ 

  .و�فع واقف ينتظر خروج الحسين 
مـن أصـحابك نيـّا�م فـإنيّ أخـاف هـل اسـتعلمت  ،�بـن امُّـي :زينب تقول لأخيها الحسين 

  ؟أن يسلموك عند الوثبة واصطكاك الأسنّة
يستأنسـون �لمنيـّة  ،فمـا رأيـت فـيهم إلاّ الأشـوس ،أمـا والله لقـد بلـو�م ،� اخُيـّة« :الحسين 

   .)١(»دوني استئناس الطفل بلبن امُّه

  )ص(الأصحاب يقفون عند خيام حرم رسول الله  - ٩٣
أقبـــل  ،لهـــا وجـــواب الحســـين  ،لأخيهـــا الحســـين  سمـــع �فـــع حـــديث زينـــب  فلمّـــا

يستأنســون �لمنيــّة « إلى قــول الحســين  ،مســرعاً إلى حبيــب بــن مظــاهر الأســدي وأخــبره بمــا سمــع
  .»دوني استئناس الطفل بلبن امُّه

   انتظار أمره لعاجلتهم لولا ،أي والله :قال حبيب
____________________  

  .٩٣/ المصدر نفسه ) ١(
   



١٨٥ 

  .ما ثبت قائمه بيدي ،وعالجتهم بسيفي هذا
فهـلاّ نمضـي جميعـاً لنسـكن  ،تركت بنات رسول الله في وجل ورهـب ،� أخي :�فع يقول لحبيب

  .ونذهب رعبهنّ  ،قلو�نّ 
أيــن أنصــار رســول الله  ؟أيــن أنصــار الله :و�دى �صــحاب الحســين  .سمعــاً وطاعــة :حبيــب
  ؟أين أنصار الإسلام ؟أين أنصار الحسين ؟أين أنصار فاطمة ؟

  .ومعهم العباس بن علي  ،فتطالعوا من منازلهم كالليوث الضارية
  .ارجعوا إلى منازلكم لا سهرت عيونكم :حبيب قال لبني هاشم

هـذا  ،وليـوث الكريهـة ،� أصـحاب الحميـة :فخطـب فـيهم قـائلاً  ،بقي حبيب ومعه الأصحابو 
  .فأخبروني عن نيّاتكم ،�فع بن هلال يخبرني الساعة بكذا وكذا

لــئن زحــف القــوم  ،أمــا والله �بــن مظــاهر :وقــالوا ،ورمــوا عمــائمهم ،الأصــحاب جــرّدوا صــوارمهم
  .ولنحفظنّ رسول الله في عترته وذريّتّه ،همولنلحقهم �شياخ ،إلينا لنحصدنّ رؤوسهم

   .لنهدئنّ رعبهنّ  ؛معي معي إلى حرم رسول الله :حبيب
   



١٨٦ 

ــــب ومعــــه الأصــــحاب حــــتىّ وقفــــوا بــــين أطنــــاب المخــــيّم الســــلام علــــيكم �  :و�دى ،فســــار حبي
لــوا أن لا يغمــدوها هــذه صــوارم فتيــانكم آ ،الســلام علــيكم � معشــر حــرم رســول الله  ،ســاداتنا

وهـــذه أســـنّة غلمـــانكم آلـــوا أن لا يركزوهـــا إلاّ في صـــدور مَـــنْ  ،إلاّ في رقـــاب مَـــنْ يبتغـــي الســـوء فـــيكم
  .)١(يفرّق �ديكم

   .»جزاكم الله عن أهل بيت نبيكم خيراً  ،أصحابي« :إليهم وقال فخرج الحسين 

  واُخته زينب  الحسين  - ٩٤
 ،)٢(لكثــرة عــددهم ؛وأنــّه مقتــول لا محالــة ،�نّ القــوم ليســوا بتاريكــه لمـّـا أيقــن الإمــام الحســين 

يخــبر اخُتـه زينــب  أتـى  ،وقلــّة �صـريه وأعوانــه ،وقـد اسـتحوذ علــيهم الشـيطان فأنســاهم ذكـر الله
لـئلاّ يكـون  ؛وقتـل جميـع أهـل بيتـه وأصـحابه مـن الرجـال مـن قتلـه ؛تدريجيّاً �لمصير الذي سيؤول إليه
  إخبارها صدمة مفاجئة قد تودّي 
____________________  

  .٩٤/ المصدر نفسه ) ١(
  .انظر التعداد الكمّي للجيش الامُوي في كربلاء من هذا الكتاب) ٢(

   



١٨٧ 

ــــه ،بحيا�ــــا ــــه وأطفال ــــدة في حفــــظ عيال ــــل رســــالته الم ،وهــــي المســــؤولة الوحي ــــان  ،قدّســــةوتكمي وبي
�زاء خيمتهـا وهـو يصـلح  فجلـس  .لئلاّ يشوّهوا واقعها الامُويوّن وأنصارهم ؛أحقّيتها وواقعيتها
  :سيفه ويقول

ـــــــــــــــكَ مـــــــــــــــن خليـــــــــــــــلِ  ــــــــــــــــا دهـــــــــــــــرُ أفٍ ل   ي

  كــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــكَ �لإشــــــــــــــــــراقِ والأصــــــــــــــــــيلِ     

  
  مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــاحبٍ أو طالــــــــــــــــــبٍ قتيــــــــــــــــــلِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــديلِ      ــــــــــــــــــــــــــــــقنعُ �لب ــــــــــــــــــــــــــــــدهرُ لا ي   وال

  
ــّـــــــــــــــــــــــــــــــما الأ ــــــــــــــــــــــــــــــــلِ وإن   مــــــــــــــــــــــــــــــــرُ إلى الجلي

)١(وكـــــــــــــــــــــلّ حـــــــــــــــــــــيّ ســــــــــــــــــــالكٌ ســــــــــــــــــــبيلِ     
  

  
وا  :وهـــي تقــــول ،وأقبلــــت عليـــه حاســــرة فســـمعتها اخُتــــه زينـــب  ،فأعادهـــا مـــرتين أو ثــــلا�ً 

ــت المــوت أعــدمني الحيــاة !ثكــلاه ــي ،لي � خليفــة  ،وحســن أخــي ،وعلــي أبي ،اليــوم ماتــت فاطمــة امُّ
  !)٢(الماضي وثمال الباقي

  .»لا يذهبنّ حلمك الشيطان ،� اخُيّة« : الحسين
  !؟أستقتلت نفسي فداك !�بي أنت وامُّي � أ� عبد الله :زينب 

  .»لو ترُك القطا ليلاً لنام« :وقال ،ردّ غصته وترقرت عيناه الحسين 
____________________  

  .٣١٩/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(

   



١٨٨ 

ـــب  ـــا :زين ـــبي! ؟أفتغصـــب نفســـك اغتصـــا�ً  !� ويلت  .وأشـــدّ علـــى نفســـي ،فـــذلك أقـــرح لقل
  .وخرّت مغشياً عليها ،وأهوت إلى جيبها وشقته ،ولطمت وجهها

تعـزي و  ،اتقـي الله ،� اخُيـّة« :قـال لهـا .قام إليها وصبّ الماء على وجههـا فأفاقـت الحسين 
وأنّ كـــل شـــيء هالـــك إلاّ  ،وأنّ أهـــل الســـماء لا يبقـــون ،واعلمـــي أنّ أهـــل الأرض يموتـــون ،بعــزاء الله
 ،أبي خـــير مـــنيّ  .وهـــو فـــرد وحـــده ،ويبعـــث الخلـــق فيعـــودون ،الله الـــذي خلـــق الأرض بقدرتـــه ،وجهـــه

  .»ولي ولهم ولكلّ مسلم برسول الله أسوة ،وأخي خير منيّ  ،وامُّي خير منيّ 
ـــة« :ذا وقـــال لهـــافعزاّهـــا �ـــ ولا  ،لا تشـــقي علـــيّ جيبـــاً  ؛إنيّ اقُســـم عليـــك فـــأبرّي قســـمي ،� اخُيّ

   .)١(»ولا تدعي �لويل والثبور إذا أ� هلكت ،تخمشي عليّ وجهاً 

  وتفسيره لرؤ�ه الإمام الحسين  - ٩٥
فاسـتيقظ منهـا وقـال  ،نة نـومإذ أخذته سِـ ،جالس في عرصات كربلاء بينما الإمام الحسين 

  لأصحابه وأهل بيته 
____________________  

  .المصدر نفسه) ١(
   



١٨٩ 

   .»رأيت رؤ�« :الذين من حوله
  ؟ما هي �بن رسول الله :فقالوا
وأظـنّ الـذي  ،وفيهـا كلـب أبقـع أشـدّها علـيّ  ،رأيت كأن كلا�ً قـد شـدّت علـيّ تنهشـني« :فقال

  .ء القوميتولىّ قتلي رجل أبرص من هؤلا
أنـــت  ،� بــُـني :وهـــو يقـــول لي ،ومعـــه جماعـــة مـــن أصـــحابه ثمّ إنيّ رأيـــت جـــدّي رســـول الله 

فلـيكن إفطـارك عنـدي  ،وقد استبشرتْ بك أهل السماوات وأهل الصفيح الأعلـى ،شهيد آل محمّد
  .عجّل ولا تؤخّر ،الليلة

   .)١(»من هذه الدنياواقترب الرحيل  ،وقد أزف الأمر ،هذا ما رأيت

  ليلة صلاة وتلاوة ..ليلة الوداع - ٩٦
وهـم علـى يقـين أّ�ـم  ،وهي الليلة العاشرة من محـرّم ،وأصحابه معه هذه الليلة �ت الحسين 

وأقبلـوا علـى الله بقلـوب  ،فلذا نراهم طلّقوا حرائـرهم ودنيـاهم بمـا فيهـا ؛ملاقوا رّ�م غدوة هذه العشية
  يستأنسون  ،ونيّات صافية أن يرزقهم الله الشهادة بين يدي ابن بنت نبيّهم محمّد  طاهرة

____________________  
  .١٠٧/ محسن الأمين  -مقتل الحسين  ،١٨١/  ٥الفتوح ) ١(

   



١٩٠ 

  .�لمنيّة دونه استئناس الطفل بلبن امُّه كما وصفهم الحسين 
 ،غـــير وجلـــين ولا خـــائفين بمـــا يلاقـــون في صـــبيحتهم هـــذه ،لـــتهم هـــذه فـــرحين مســـرورينو�تـــوا لي

وبـين �ل للقـرآن  ،وقـائم وقاعـد ،فهـم بـين راكـع وسـاجد ،مقبلين على الله بكلّ مشاعرهم وأفكـارهم
  .)١(ولهم دوي كدوي النحل ،ومستغفر

يّة التي كانت عليهـا غشـاوة فتأثر �ذا الجو الواقعي نفر من الجيش الامُوي من ذوي الضمائر الح
  .فانجلت �ذا الجو المشحون إيما�ً وتقىً وهدى ،ضلال

وإذا بسـرية مـن الجـيش الامُـوي عليهـا عـزرة  ،وأصحابه وهم على هذا الحال وبينما الحسين 
هـذه الآيـة  فـتلا الحسـين  ،وأصحابه بن قيس الأحمسي تراقب عن كثب حركات الحسين 

ثمْـاً « :الشـريفة ْ�فُسِهِمْ إِن�ما ُ�مِْ� �هَُـمْ لِـَ�دْادُوا إِ
َ
ن�ما ُ�مِْ� �هَُمْ خَْ�ٌ لأ

َ
ينَ َ�فَرُوا � ِ

وَلا َ�سََْ�� ا��
ْ�ـتُمْ عَليَـْهِ حـّ� يمَِـَ� ا* وَ�هَُمْ عَذابٌ ُ�هٌِ� 

َ
ذَرَ ا�مُْـؤْمِنَِ� َ� مـا أ ْ�بَِيـثَ مِـنَ ما �نَ االلهُ ِ�َ

ي�بِ     .)٢(»الط�
____________________  

  .١٠٦/ محسن الأمين  -مقتل الحسين  ،٣١٦/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .١٧٩ - ١٧٨/ سورة آل عمران ) ٢(

   



١٩١ 

  محاورة بين برير وأبي حرب السبيعي - ٩٧
ة الحســـين فســمع تـــلاو  ،وكــان في الجـــيش الامُـــوي عبــد الله بـــن شـــهر المكــنىّ �بي حـــرب الســـبيعي

   .ميّز� منكم ،نحن وربّ الكعبة الطيّبون :فقال 
   ؟أنت يجعلك في الطيّبين !� فاسق :فأجابه برير بن خضير وقد عرفه

  ؟مَنْ أنت :فقال أبو حرب
  .أ� برير بن خضير :برير

  .هلكت � برير ،هلكت والله !عزّ عليّ  ،إّ� � :قال أبو حرب
 ،فــــوالله إّ� لــــنحن الطيّبــــون ؟ل لــــك أن تتــــوب إلى الله مــــن ذنوبــــك العظــــامهــــ ،أ� حــــرب :بريــــر

  .ولكنّكم لأنتم الخبيثون
  .وأ� على ذلك من الشاهدين :أبو حرب

  ؟أفلا تنفعك معرفتك !ويلك :برير
  .ها هو معي ،فمَنْ ينادم يزيد بن عذرة العنزي من عنز بن وائل !جعلت فداك :أبو حرب

  .وكان سفيهاً مضحاكاً  .)١(أنت سفيه ،على كلّ حالقبّح الله رأيك  :برير
____________________  

  .٣٢٠/  �٤ريخ الطبري ) ١(
   



١٩٢ 

  حفر خندق
ويضـعوا فيـه الحطـب ويضـرموا فيـه النـار  ،أمـر أصـحابه أن يحفـروا خنـدقاً وراء البيـوت ثمّ إنهّ 
  .)١(لئلاّ يهجم القوم من وراء الخيام ؛في الغداة

____________________  
  .المصدر نفسه) ١(

   



١٩٣ 

  يوم الفداء والتضحية في سبيل الله  ..عاشوراء

   



١٩٤ 

   



١٩٥ 

  يوم اللقاء بين العسكرين - ٩٨
وقـام فـيهم قـائلاً  ،�صحابه صلاة الغـداة صلّى الحسين  .وطلع فجر اليوم العاشر من المحرّم

فعلـــيكم �لصـــبر  ،أذن في قـــتلكم وقتلـــي في هـــذا اليـــومإنّ الله تعـــالى « :بعـــد أن حمـــد الله وأثـــنى عليـــه
  .)١(»والقتال

وأّ�م سيقدمون على روح وريحـان وجنـّة عرضـها السـماوات والأرض  ،فتباشر أصحابه بلقاء رّ�م
 ،فهذا برير بن خضير يمازح عبـد الرحمـان ،وإذا �م فرحين بعضهم يداعب الآخر .خالدين فيها أبداً 

  .أحد أصحاب الحسين 
  .دعنا فوالله ما هذه بساعة �طل ،� برير :عبد الرحمان

ولكــن والله إنيّ لمستبشــر بمــا  ،لقــد علــم قــومي أنيّ مــا أحببــت الباطــل شــا�ً ولا كهــلاً  ،والله :بريــر
ولـوددت أّ�ـم قـد  ،والله إنّ ما بيننا وبين الحـور العـين إلاّ أن يميـل هـؤلاء علينـا �سـيافهم ؛نحن لاقون

  .)٢(الوا علينا �سيافهمم
لأّ�ـم علمـوا أنّ الحـقّ لا  ؛وكيف لا يكونـوا فـرحين مستبشـرين مـا دامـوا يـدافعون عـن الحـقّ وأهلـه

  والباطل لا  ،يعُمل به
____________________  

  .٣٢٠/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .٣٢١/  �٤ريخ الطبري  ،٢٧٥/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين ) ٢(

   



١٩٦ 

ــــاه ــــاة في ظلـّـــه ســــأم وضــــجر ،ى عنــــهيتُن ــــوي موجــــوداً فــــإنّ الحي والمــــوت في  ،مــــا دام الحكــــم الامُ
فلهــذا نــراهم يتســابقون في التضــحية والفــداء عــن الإســلام ومقدّســاته الــتي  ؛مكافحتــه حيــاة وســعادة

   .حاول الامُويوّن تشويهها وتغييرها

  الحسين ينظم جيشه الصغير - ٩٩
ولكنّهم كثـيرون في إيمـا�م  ،نظر إلى أعوانه وأنصاره فرآهم على قلّة في العدد ثمّ إنّ الحسين 

  .وأنّ الرجل منهم يعدّ بعشرات من هؤلاء الجبناء في نفوسهم وضمائرهم ،وعقيد�م
ــغ في كمّــه العــددي المئــة وعشــر أنفــار  وإذا بجــيش الحســين  فقسّــمه إلى ثــلاث  ،)١١٠(يبل

  :جبهات
  .عليها زهير بن القين :يمينجبهة ال

  .عليها حبيب بن مظاهر الأسدي :جبهة اليسار
   .وقف هو وأهل بيته وبقية أصحابه :القلب

وأشــــدّ  ،وأربـــط جأشــــاً  ،لأنـّــه أثبــــت طعّــــا�ً  ؛والرايـــة تخفــــق علـــيهم بيــــد أخيــــه أبي الفضـــل العبــــاس
   .)١(مراساً 

____________________  
  .٣٢٠/  �٤ريخ الطبري ) ١(

   



١٩٧ 

  الجيش الامُوي ينظّم صفوفه - ١٠٠
 ؛ثمّ إنّ عمــر بــن ســعد أمــر بتنظــيم صــفوف جيشــه الــذي يتكــوّن مــن ثلاثــين ألــف فــارس وراجــل

وعبـد الرحمـان بـن أبي سـبرة الحنفـي  ،فجعل عبد الله بن زهير بن سـليم الأزدي علـى ربـع أهـل المدينـة
رّ بن يزيد الر�حـي علـى ربـع والح ،وقيس بن الأشعث على ربع ربيعة وكندة ،على ربع مذحج وأسد

  :ثمّ قسّم هؤلاء على جبهتين .تميم وهمدان
  .أميرها عمرو بن الحجّاج الزبيدي :جبهة اليمين
  .على رأسها شمر بن ذي الجوشن :جبهة اليسار

  :ثمّ صف الجيش إلى خيّالة ورجّالة
  .يرأسها شبث بن ربعي :الرجّالة
  .أميرها عزرة بن قيس الأحمسي :الخيّالة
  .)١(عطى الراية إلى مولاه ذويداً وأ

��ـيء  وقسم من هؤلاء الرؤساء الذين اعُطوا مناصب في الجيش كانوا ممـّن كـاتبوا الحسـين 
  قيس بن  :وهم ،ثمّ خانوا الله في عترة نبيّه وخرجوا لقتالهم ،إلى الكوفة

____________________  
  .٣٢٠/  �٤ريخ الطبري ) ١(

   



١٩٨ 

   .وشبث بن ربعي ،الأشعث
وسـاعدوا علـى قتلـه إلاّ الحـرّ بـن يزيـد الر�حـي  ،وشهد هؤلاء الرؤسـاء كلّهـم مقتـل الحسـين 

  .)١()رضوان الله عليه(
وأخـــذوا  ،زحــف بجيشــه نحـــو معســكر الحســين  ،ثمّ إنّ عمــر بــن ســـعد بعــد أن نظـّـم جيشـــه

أن تُضرم النار في الخندق لـئلاّ يهجمـوا مـن خلـف  وقد أمر  ،يجولون حول خيام الحسين 
   .وليُقابل العدو من جهة واحدة ،الخيام

  شمر وخبث سريرته
  ؟استعجلت النار في الدنيا قبل يوم القيامة ،� حسين :قال شمر بن ذي الجوشن

   .»؟وشنكأنهّ شمر بن ذي الج  ؟مَنْ هذا« :فقال الحسين 
   .نعم هو :فقالوا
   .»أنت أولى �ا صليّاً  !�بن راعية المعزى« :فقال 

 ،فإنــّه قــد أمكنــني ؛ألا أرميــه بســهم !جعلــت فــداك ،�بــن رســول الله :فقــال مســلم بــن عوســجة
   ؟فالفاسق من أعظم الجبّارين ،وليس يسقط سهم
  .)٢(»أكره أن أبدأهم بقتال فإنيّ  ؛لا ترمه« :فقال الحسين 

____________________  
  .٣٢١/ المصدر نفسه ) ١(
 .٣٢٢/ المصدر نفسه ) ٢(

    



١٩٩ 

  نظرة ودعاء - ١٠١
كــلّ مــنهم يــروم قتلــه وســلبه   ،بنظــرة إلى الجــيش الامُــوي وإذا هــو كالســيل ولمـّـا ســرحّ الحســين 

اللّهـــمّ أنـــت ثقـــتي في كـــلّ  « :رافعـــاً يديـــه قـــائلاً  ،القـــدير �لـــدعاء متضـــرّعاً إلى الله فتوجـــه  .و�بـــه
   .وأنت لي في كلّ أمر نزل بي ثقة وعدّة ،ورجائي في كلّ شدّة ،كرب

أنزلتـه  ،ويشمت فيه العدو ،ويخذل فيه الصديق ،وتقلّ فيه الحيلة ،كم من همّ يضعف فيه الفؤاد
وصـاحب   ،فأنـت ولي كـلّ نعمـة ،ته وفرّجتـهفكشـف ،رغبـة لي إليـك عمّـن سـواك ؛بك وشكوته إليـك

   .)١(»ومنتهى كلّ رغبة ،كلّ حسنة

  يخطب أمام الجيش الامُوي في كربلاء) ع(الحسين  - ١٠٢
أراد أن  ،والحـــائر في مصـــيره ،الضـــال في أمـــره ،هـــذا الجمـــع الحاشـــد لمـّــا رأى الإمـــام الحســـين 

خطـب الخطبـة الأولى  ،فوقـف فـيهم واعظـاً  ؛لهـدى والحـقّ ويرشـد جمعهـم نحـو ا ،يوقظ ضمائرهم الميّتـة
  :و�دى بصوت يسمعه جلّهم ،براحلته فركبها فدعا  ،في صبيحة اليوم العاشر من محرّم

____________________  
  .٢٨٦/  ٣ابن الأثير  -الكامل في التاريخ ) ١(

   



٢٠٠ 

وحـتىّ اعتـذر إلـيكم مـن  ،بمـا يحـقّ لكـم علـيّ  اسمعوا قولي ولا تعجلوني حـتىّ أعظكـم ،أيهّا الناس«
كنــتم بــذلك   ،وأعطيتمــوني النَّصــف مــن أنفســكم ،وصــدّقتم قــولي ،فــإن قبلــتم عــذري ،مقــدمي علــيكم

 ،ولم تعُطــــوا النَّصــــف مــــن أنفســــكم ،وإن لم تقبلــــوا مــــنيّ العــــذر ،ولم يكــــن لكــــم علــــيّ ســــبيل ،أســــعد
�ءَُ�ــمْ ُ�ــم� لا( ْ�ــرَُ�مْ وَُ�َ

َ
عُوا أ ِ�ْ

َ
ــأ َ�� وَلا فَ ــةً ُ�ــم� اقضُْــوا إِ ــيُْ�مْ ُ�م� ْ�ــرُُ�مْ عَلَ

َ
 يَُ�ــنْ أ

�َ ( ،)١()ُ�نظِْرُونِ  اِ�ِ لَ الكِْتابَ وَهُوَ َ�توََ�� ا�ص� ي نزَ� ِ
َ االلهُ ا��   .»)٢()إنِ� وَلِ��

فقال الحسين لأخيه العباس وابنه علـي الأكـبر  ،فبكين وارتفعت أصوا�ن ،فسمعن النساء صوته
  .»فلعمري ليكثر بكاؤهنّ  ،سكّتوهنّ « :

فـذكر مـا لا يحُصـى  ،وصلّى على محمّد وعلى الملائكـة والأنبيـاء ،حمد الله وأثنى عليه ،ولماّ سكتن
الحمـد � الـذي خلـق الـدنيا فجعلهـا دار « :ثمّ قال ،)٣(فما سمع متكلّم قبله ولا بعده أبلغ منه ،ذكره

   ،فالمغرور مَنْ غرتّه ،هلها حالاً بعد حالمتصرفّة � ،فناء وزوال
____________________  

  .٧١/ سورة يونس ) ١(
  .١٩٦/ سورة الأعراف ) ٢(
  .٢٨٧/  ٣ابن الأثير  -الكامل في التاريخ  ،٣٢٢/  �٤ريخ الطبري ) ٣(

   



٢٠١ 

يــب طمــع مَــنْ وتخُ  ،فإّ�ــا تقطــع رجـاء مَــنْ ركــن إليهـا ؛فـلا تغــرنّّكم هــذه الـدنيا ،والشـقي مَــنْ فتنتــه
وأعـــرض بوجهـــه الكـــريم  ،وأراكـــم قـــد اجتمعـــتم علـــى أمـــر قـــد أســـخطتم الله فيـــه علـــيكم .طمـــع فيهـــا
 ،أقـــررتم �لطاعـــة !وبـــئس العبيـــد أنـــتم ،فـــنعم الـــربّ ربنّـــا ،وجنــّـبكم رحمتـــه ،وأحـــلّ بكـــم نقمتـــه ،عـــنكم

لقـد  !وعترتـه تريـدون قـتلهمثمّ إنّكـم زحفـتم إلى ذريّتّـه  ،وآله عليه االله صلىوآمنـتم �لرسـول محمّـد 
 ،إّ� � وإّ� إليـه راجعـون !فتباً لكـم ولمـا تريـدون ،استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم
  !)١(هؤلاء قوم كفروا بعد إيما�م فبعداً للقوم الظالمين

ـــاس ـــنْ أ� ،أيهّـــا الن ـــي وانظـــروا هـــل يحـــلّ ل ،ثمّ ارجعـــوا إلى أنفســـكم وعاتبوهـــا ،انســـبوني مَ كـــم قتل
والمصـــدق  ،وأوّل المــؤمنين �� ،وابــن عمّـــه ،وابــن وصـــيه ،ألســـتُ ابــن بنـــت نبــيّكم ؟وانتهــاك حــرمتي

ـــيس حمـــزة ســـيّد الشـــهداء عـــمّ أبي ؟لرســـوله بمـــا جـــاء مـــن عنـــد ربــّـه ـــار ذو  ؟أوَ ل ـــيس جعفـــر الطي أوَ ل
  ؟نةهذان سيدا شباب أهل الج :أوَلم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي ؟الجناحين عمّي

____________________  
  .٢٧٩/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين ) ١(

   



٢٠٢ 

والله مــا تعمــدت الكــذب منــذ علمــت أنّ الله يمقــت عليــه  ،فــإن صــدّقتموني بمــا أقــول وهــو الحــقّ 
ســلوا جــابر  ؛وإن كــذّبتموني فـإنّ فــيكم مَــنْ إن سـألتموه عــن ذلــك أخـبركم .ويضــرّ بمـَنْ اختلقــه ،أهلـه

أو  ،أو زيــد بــن أرقــم ،أو ســهل بــن ســعد الســاعدي ،أو أ� ســعيد الخــدري ، الأنصــاريبــن عبــد الله
أمـا في هـذا حـاجز لكـم  .أنس بـن مالـك يخـبرونكم أّ�ـم سمعـوا هـذه المقالـة مـن رسـول الله لي ولأخـي

  .)١(»؟عن سفك دمي

  شمر يقاطع خطبة الحسين 
هــو يعبــد الله علــى حــرف إن كــان  :بقولــه  ثمّ إنّ شمــر بــن ذي الجوشــن قــاطع كــلام الحســين

   .يدري ما تقول

  حبيب بن مظاهر يردّ عليه
 ،والله إنيّ لأراك تعبـد الله علـى سـبعين حرفـاً  :يجيـب شمـراً بقولـه ،وإذا بحبيب بن مظاهر الأسـدي

   .)٢(قد طبع الله على قلبك ؛وأ� أشهد أنّك صادق ما تدري ما يقول
____________________  

  .٣٢٣ - ٣٢٢/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .٣٢٣/  �٤ريخ الطبري  ،٢٨٧/  ٣ابن الأثير  -الكامل في التاريخ ) ٢(

   



٢٠٣ 

  يتمّ خطبته الحسين 
أفتشـكّون أنيّ ابـن  ،فإن كنتم في شكّ من هذا القـول« :واصل خطبته قائلاً  ثمّ إنّ الحسين 

أ� ابــن بنــت  ، مــا بــين المشــرق والمغــرب ابــن بنــت نــبيّ غــيري فــيكم ولا في غــيركمفــوالله ؟بنــت نبــيّكم
   .نبيّكم خاصة
فأخـذوا  .»؟أو بقصـاص جراحـة ؟أو مـال لكـم اسـتهلكته ؟أتطلبوني بقتيـل مـنكم قتلتـه ،أخبروني
  .)١(لا يكلمونه
و� يزيــد بــن  ،شــعثو� قــيس بــن الأ ،و� حجّــار بــن أبجــر ،� شــبث بــن ربعــي« :فنــادى 

وإنمّا تقـدم علـى  ،واخضرّ الجناب ،وطمّت الجمام ،ألم تكتبوا إليّ أن اقدم قد أينعت الثمار ،الحارث
  .)٢(»؟جند لك مجندة

  .لم نفعل :فقالوا
إذا كرهتمــوني فــدعوني  ،أيهّــا النــاس« :ثمّ قــال .»بلــى والله لقــد فعلــتم !ســبحان الله« :قــال 

   .»إلى مأمن من الأرض انصرف عنكم
ولــن  ،فــإّ�م لــن يــروك إلاّ مــا تحــبّ  ؛أوَ لا تنــزل علــى حكــم بــني عمّــك :فقــال قــيس بــن الأشــعث

  ؟يصل إليك منهم مكروه
____________________  

  .٣٢٣/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(

   



٢٠٤ 

شــم �كثــر مــن دم مســلم بــن أتريــد أن يطلبــك بنــو ها ،أنــت أخــو أخيــك« :فقــال الحســين 
  ؟عقيل

�� عُــذْتُ بِــرَ�� ( ،عبـاد الله .ولا أقــرّ إقـرار العبيــد ،لا اعُطـيهم بيـدي إعطــاء الـذليل ،لا والله وَ�ِ
ــونِ  نْ ترَُْ�ُ

َ
ــمْ أ ــوْمِ ( ،)١()وَرَ��ُ� ــؤْمِنُ �يَِ ــ�� لا يُ كَ ــنْ ُ�� مُتَ ــمْ مِ ــرَ�� وَرَ��ُ� ــذْتُ بِ �� عُ إِ

   .)٣(»)٢()اْ�ِسابِ 

  زهير بن القين يحذّر وينذر الجيش الامُوي - ١٠٣
رأى أنّ القــــوم لم يســــتجيبوا لخطبــــة الإمــــام الحســــين  ،)رضــــوان الله عليــــه(ثمّ إنّ زهــــير بــــن القــــين 

 ،ليحـذرهم �صـحاً لهـم ؛فخرج إليهم علـى فـرس لـه وهـو شـاك في السـلاح ،ولم ينصاعوا إليها ،
إنّ حقــاً علــى المســلم  ،نــذار لكــم مــن عــذاب الله نــذار ،� أهــل الكوفــة :قــائلاً  ،ومنــذراً ممــّا يرتكبــون
  وعلى  ،ونحن حتىّ الآن إخوة ،نصحية أخيه المسلم

____________________  
  .٢٠/ سورة الدخان ) ١(
  .٢٧/ سورة غافر ) ٢(
  .٢٨٧/  ٣ابن الأثير  -التاريخ  الكامل في ،٣٣٠/  �٤ريخ الطبري  ،٢٨٠/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين ) ٣(

   



٢٠٥ 

ــة واحــدة مــا لم يقــع بيننــا وبيــنكم الســيف ،ديــن واحــد ــا أهــل ،وملّ ــإذا وقــع  ،وأنــتم للنصــيحة منّ ف
  .وكنّا أمّة وأنتم أمّة ،السيف انقطعت العصمة

إّ� نــدعوكم إلى  ،لينظــر مــا نحــن وأنــتم عــاملون ؛إنّ الله قــد ابــتلا� وإ�كــم بذريــّة نبيّــه محمّــد 
فـــــإنّكم لا تـــــدركون منهمـــــا إلاّ بســـــوء عمـــــر  ؛وخـــــذلان الطاغيـــــة يزيـــــد وعبيـــــد الله بـــــن ز�د ،نصـــــرهم

ويرفعـــانكم علــــى  ،ويمـــثّلان بكـــم ،ويقطعـــان أيــــديكم وأرجلكـــم ،ليَســـملان أعيـــنكم ؛ســـلطا�ما كلـّــه
بـــن عـــروة  وهـــاني ،حجـــر بـــن عـــدي وأصـــحابه :أمثـــال ،ويقـــتلان أمـــاثلكم وقـــراّئكم ،جـــذوع النخـــل

   .)١(وأشباهه

  الجيش الامُوي يردّ على كلام زهير بن القين - ١٠٤
 ،وأثنــوا علـى عبيــد الله بــن ز�د ،ثمّ إنّ جماعـة مــن زعمـاء الجــيش الامُــوي قـاطعوا كــلام زهـير بســبّه

أو نبعــث بــه و�صــحابه إلى عبيــد الله بــن  ،لا نــبرح حــتىّ نقتــل صــاحبك ومَــنْ معــه :ودعــوا لــه قــائلين
  .لماً ز�د س

____________________  
  .٢٨٨/  ٣ابن الأثير  -الكامل في التاريخ  ،٣٢٣/  �٤ريخ الطبري ) ١(

   



٢٠٦ 

  جواب زهير
فـإن كنـتم  ،أحـقّ �لـودّ والنصـر مـن ابـن سميـة إنّ ولد فاطمـة  ،عباد الله :فأجا�م زهير قائلاً 

فلعمــــري إنــّــه ليرضــــى  ؛هــــذا الرجــــل وبــــين يزيــــد فخلــّــوا بــــين ،لم تنصــــروهم فاعُيــــذكم �� أن تقتلــــوهم
   .)١(بطاعتكم من دون قتل الحسين

  شمر يرميه بسهم
أبرمتنـــا بكثـــرة   ،اســـكت أســـكت الله �متـــك :وقـــال لــه ،ثمّ إنّ شمــر بـــن ذي الجوشـــن رمـــاه بســـهم

  .كلامك
ك تحكـم مـن  والله ما أظنـّ ،إنمّا أنت �يمة ،ما إّ�ك اخُاطب !�بن البوّال على عقبيه :فقال زهير
  .فابشر �لخزي يوم القيامة والعذاب الأليم ،كتاب الله آيتين
  .إنّ الله قاتلُك وصاحبُك عن ساعة :فقال شمر
  .فوالله للَموت معه أحبّ إليّ من الخلد معكم! ؟أفبالموت تخوفني :فقال زهير

الجلـــف الجــــافي لا يغـــرنّّكم عـــن ديـــنكم هـــذا  ،عبــــاد الله :ثمّ أقبـــل علـــى القـــوم رافعـــاً صـــوته وقـــال
  فوالله لا تنال شفاعة  ،وأشباهه

____________________  
  .٢٨٨/  ٣ابن الأثير  -الكامل في التاريخ  ،٣٢٤/  �٤ريخ الطبري ) ١(

   



٢٠٧ 

  .وقتلوا مَنْ نصرهم وذبّ عن حريمهم ،قوماً هرقوا دماء ذريته وأهل بيته محمّد 
لئن كان مؤمن فرعـون نصـح قومـه وأبلـغ  ،لعمري« :وقال له  ،فأمره الحسين �لرجوع فرجع

   .)١(»لقد نصحت لهؤلاء وأبلغت لو نفع النصح والإبلاغ ،في الدعاء

  برير بن خضير واعظاً و�صحاً  - ١٠٥
أراد أن يعظهـــم  ،ومعانـــد�م للحـــقّ وأهلـــه ،ولمـّــا رأى بريـــر بـــن خضـــير إصـــرار القـــوم علـــى الباطـــل

فجـاء  ،فـأذن لـه فاسـتأذن مـن الحسـين  ،يدعوهم إلى قول الحقّ والصراط المسـتقيمو  ،وينصحهم
   .عابداً �سكاً  ،ومن شيوخ القراّء ،وكلّ منهم يعرفه أنهّ من التابعين ،ووقف فيهم

اً إنّ الله بعــث محمّــداً بشــيراً ونــذيراً وداعيــاً إلى الله وســراج ،� معشــر النــاس :فنــادى �علــى صــوته
 ،وقــد حيــل بينــه وبــين ابــن بنــت رســول الله ،وهــذا مــاء الفــرات تقــع فيــه خنــازير الســواد وكلابــه ،منــيراً 

  ،فاكفف عنّا ،قد أكثرت الكلام ،� برير :فأجابوه قائلين! ؟أفجزاء محمّد هذا
____________________  

  .٣٢٤/  �٤ريخ الطبري ) ١(
   



٢٠٨ 

  .هفوالله ليعطش الحسين كما عطش مَنْ كان قبل
 ،وبناتــه وحرمــه ،وهــؤلاء ذريّتّــه وعترتــه ،إنّ ثقــل محمّــد قــد أصــبح بــين أظهــركم ،� قــوم :فقــال بريــر

  .فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون أن تصنعوه �م
  .فيرى فيهم رأيه ،نريد أن نمكّن منهم الأمير عبيد الله بن ز�د :فقالوا له
أنسـيتم   !ويلكـم � أهـل الكوفـة! ؟الـذي جـاؤوا منـهأفلا تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المكـان  :برير

ــت نبــيّكم وزعمــتم  !ويلكــم! ؟كتــبكم وعهــودكم الــتي أعطيتموهــا وأشــهدتم الله عليهــا أدعــوتم أهــل بي
! ؟وحلأتمـوهم عـن مـاء الفـرات ،أنكم تقتلون أنفسكم دو�م حتىّ إذا أتوكم أسـلمتموهم إلى ابـن ز�د

  !فبئس القوم أنتم! ؟كم لا سقاكم الله يوم القيامةما ل !بئسما خلفتم نبيّكم في ذريّتّه
  .ما ندري ما تقول � برير ،� هذا :فقيل له
اللّهــم ألــقِ  .اللّهــمّ إنيّ أبــرأ إليـك مــن فعـال هــؤلاء القـوم .الحمــد � الـذي زادني فــيهم بصـيرة :بريـر

   .�سهم بينهم حتىّ يلقوك وأنت عليهم غضبان
   .)١(فجعلوا يرمونه �لسهام فتقهقر
____________________  

  .٢٨٦/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين ) ١(
   



٢٠٩ 

  يخطب مرّة اُخرى أمام الجيش الامُوي في كربلاء الحسين  - ١٠٦
فهــم فــرع مــن  ،وهكــذا أهــل بيتــه  ،نــبي هــدىً ورحمــة لبــني الإنســان كــان رســول الله 

   .بيت هداية ورشاد ،لأّ�م أهل بيت النبوّة ؛الغصن المبارك ذلك
ــت والحســين  لمــا رأى  .فهــو شــعاع هــدىً ورحمــة ،وحفيــد جــدّه محمّــد  ،وليــد هــذا البي

وهـم مصـرون علـى جهلهـم  ،ولم �ثرّ فيهم موعظة ،لم �دهم خطب ،القوم في اليوم العاشر من المحرّم
وهـو  ،وكلمة خـير ،علّهم ينصاعون إلى صوت حق ،أن يعيد النصح عليهم �نياً  فأراد  ،وغيّهم

  .لأنهّ وليد نبي الهدى والرحمة ؛حريص على إنقاذهم من الضلال والغي
اً منـدد ،حاملاً بيـده قـرآن هدايـة ونـور ،�فكاره ومشاعره ،أمام ذلك الزخم الجاهلي فوقف 

أحــــــين  !)١(تبـــــاً لكــــــم أيتهـــــا الجماعــــــة وترحـــــاً « :وموبخّــــــاً لإصـــــرارهم وعنــــــادهم قـــــائلاً  ،بمـــــوقفهم هـــــذا
  سللتم علينا سيفاً لنا في  ،)٣(فأصرخناكم موجفين ،)٢(استصرختمو� والهين

____________________  
  .الحزن :الترح) ١(
  .الحزن الذي يكاد أن يذهب �لعقل :الوله) ٢(
  .ضطرابالا :الوجيف) ٣(

   



٢١٠ 

لأعــدائكم  )٣(فأصــبحتم ألبــاً  ،علــى عــدوّ� وعــدوكم )٢(علينــا �راً اقتــدحناها )١(وحششــتم ،أيمــانكم
 - !لكـــم الـــويلات -فهـــلاّ  ؟ولا أمـــل أصـــبح لكـــم فـــيهم ،بغـــير عـــدل أفشـــوه فـــيكم ،علـــى أوليـــائكم

تم إليهـا كطـيرة ولكـن أسـرع ؟)٧(والرأي لماّ يستصحف ،)٦(طامن )٥(والجأش ،)٤(تركتمو� والسيف مشيم
   .ثمّ نقضتموها ،وتداعيتم عليها كتهافت الفراش ،الدّ�

 ،وعصــبة الإثم ،ومحــرّفي الكَلِــم ،ونَـبَــذَة الكتــاب ،وشــذّاذ الأحــزاب !� عبيــد الأمــة )٨(فســحقاً لكــم
   .ومطفئي السنن ،ونفثة الشيطان
  !؟أهؤلاء تعضدون وعنّا تتخاذلون !ويحكم

____________________  
  .أوقدتم :تمحشش) ١(
  .حاول إخراج النار :اقتدح) ٢(
  .القوم تجمعهم عداوة واحدة :الألب) ٣(
  .جر الشؤم ،من شأم :مشيم) ٤(
  .القلب :الجأش) ٥(
  .ساكن) ٦(
  .يستحكم :يستصحف) ٧(
  .أبعدكم الله عن رحمته) ٨(

   



٢١١ 

فكنـتم أخبـث  ،عليه فـروعكم )٢(و�زّرت ،عليه اُصولكم )١(وَشِجَتْ  ،غدر فيكم قديم ،أجل والله
  .وأكلة للغاصب ،ثمر شجاً للناظر

�بى  ؛وهيهــات منــّا الذلــّة ،والذلــّة )٤(بــين الســلّة ؛ابــن الــدّعي قــد ركــز بــين اثنتــين )٣(ألا وإنّ الــدّعي
ــت وطهــرت ،الله لنــا ذلــك ورســوله والمؤمنــون ــة مــن أن تــؤثر  ،وانُــوف حميــة ،وحجــور طاب ونفــوس أبيّ
   .طاعة اللئام على مصارع الكرام

ثمّ أوصل كلامـه �بيـات فـروة بـن  .»ألا وإنيّ زاحف �ذه الأسرة على قلّة العدد وخذلان الناصر
  :مسيك المرادي

  فــــــــــــــــــــــــإنْ نـُـــــــــــــــــــــــهزم فهزاّمـــــــــــــــــــــــونَ قــُـــــــــــــــــــــدماً 

  وإنْ نــُـــــــــــــــــــــــــــــغلب فـــــــــــــــــــــــــــــــغير مُغلّبينــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ومـــــــــــــــــــــــا إن طبّنــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــبنٌ ولكــــــــــــــــــــــنْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــرينا       مـــــــــــــــــــــــــــــــــــنا�� ودول

  
  إذا مـــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــوتُ رفــّـــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــن اُ�سٍ 

  ـلاكـــــــــــــــــــــــــــــــــلَهُ أنـــــــــــــــــــــــــــــــــاخَ بـــــــــــــــــــــــــــــــــآخريناك    

  
ــــــــــــــــــــأفنى ذلــــــــــــــــــــكم ســـــــــــــــــــروات قـــــــــــــــــــومي   ف

ـــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــنى القـــــــــــــــــــــرونَ الأوّلين   كــــــــــــــــــــــما أف

  
ــــــــــــــــــوكُ إذن خلــــــــــــــــــد� ــــــــــــــــــدَ المل ـــــــــــــــــــلو خل   ف

  ولـــــــــــــــــــــو بقــــــــــــــــــــي الكــــــــــــــــــــرامُ إذن بقينــــــــــــــــــــا    

  
____________________  

  .اشتبكت :وشجت) ١(
  .هاجت :�زّرت) ٢(
  .المتهم في نسبه) ٣(
  .سلة السيف :السلّة) ٤(

   



٢١٢ 

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــا أفيقــــــــــــــــــــــوافـــــــــــــــــــــــقل ل   ـلشامتينَ بن

)١(ســـــــــــــــــيلقى الشــــــــــــــــامتونَ كمــــــــــــــــا لقينــــــــــــــــا    
  

  
وتقلــق بكــم  ،لا تلبثــوا بعــدها إلاّ كريثمــا يرُكــب الفــرس حــتىّ تــدور بكــم دور الرحــى ،ثمّ وأيم الله«

   .عهد عهده إليّ أبي عن جدّي رسول الله  ؛قلق المحور
ـْتُ  .ثمّ اقضـوا إليّ ولا تنظـرون ،مـركم علـيكم غمّـةثمّ لا يكـن أ ،فأجمعوا أمركم وشركاءكم �� توََ�� إِ

  .)٢(»َ�َ االلهِ رَ�� وَرَ��ُ�مْ ما مِنْ دَاب�ة إلاِّ هُوَ آخِذٌ بنِاصِيتَِها إنِ� رَ�� َ� ِ�اط ُ�سْتَقِيم
وابعــث علــيهم ســنين   ،اللّهــمّ احــبس عــنهم قطــر الســماء« :يديــه نحــو الســماء وقــال ثمّ رفــع 

وأنـت ربنّـا  ،فـإّ�م كـذّبو� وخـذلو� ؛وسلّط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأساً مصـبرّة ،كسني يوسف
   .عليك توكّلنا ،وإليك المصير

وإنـّه لينتصـر لي ولأهـل بيـتي  ،وضربة بضربة ،قتلة بقتلة ؛والله لا يدع أحداً منهم إلاّ انتقم لي منه
  .)٣(»وأشياعي

____________________  
  .٢٤/  ٢الطبرسي  -الاحتجاج  ،انظر) ١(
  .٥٦/ سورة هود ) ٢(
  .٢٨٩/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين  ،٩٩ - ٩٧/ ابن طاووس  -اللهوف في قتلى الطفوف ) ٣(

   



٢١٣ 

  النفوس الخيرّة تستيقظ - ١٠٧
إلى الخــــير مهمــــا كــــان عليهــــا غشــــاوة ضــــلال وانحــــراف إلاّ إّ�ــــا تبقــــى توّاقــــة  ،إنّ بعــــض النفــــوس

لأنّ الضـلال لم يخـيّم علـى جميـع  ؛فمهما وجدت نوراً تسترشد به طريق الحقّ أسـرعت إليـه ،والكمال
فتتّخــذ مــن ذلــك البصــيص المنفــتح علــى عــالم الخــير والحــقّ طريــق هدايــة وكمــال كمــا هــي  ،منافــذها

انشــرح  ،ذلــك الجــيش الضــال يخطــب في فإنــّه لمـّـا سمــع الحســين  ؛نفســية الحــرّ بــن يزيــد الر�حــي
فأســـرع إلى قائـــد الضـــلال عمـــر بـــن ســـعد  ،وأشـــرقت نفســـه �لنـــور والهدايـــة ،قلبـــه إلى الإيمـــان والخـــير

  ؟أمقاتل أنت هذا الرجل :قائلاً 
  .قتالاً أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي ،أي والله :فأجابة عمر بن سعد

فقـال  ،)أي الرعـدة(فأخذتـه مثـل العـرواء  ،هفأقبل الحرّ ووقف بـين أصـحابه وهـو يفكّـر في مصـير 
مَــــنْ أشــــجع أهــــل الكوفــــة لمــــا  :ولــــو قيــــل !والله إنّ أمــــرك لمريــــب ،�بــــن يزيــــد :لــــه المهــــاجر بــــن أوس

  !؟فما هذا الذي أرى منك ،عدوتك
  ،إنيّ والله أخير نفسي بين الجنّة والنار :فقال له الحرّ 

   



٢١٤ 

   .ثمّ ضرب فرسه ولحق �لحسين  .وحُرقّت ووالله لا أختار على الجنّة شيئاً ولو قطعّت
أ� صـــاحبك الـــذي حبســـتك عــــن  !جعلـــني الله فــــداك �بـــن رســـول الله :ولمـّــا قـــرب منـــه قـــال لـــه

مـا ظننـت  ،والله الـذي لا إلـه إلاّ هـو .وجعجعت بك في هـذا المكـان ،وسايرتك في الطريق ،الرجوع
وإنيّ قد جئتك �ئبـاً ممـّا   .ولا يبلغون منك هذه المنزلة ،داً أنّ القوم يردّون عليك ما عرضت عليهم أب

  ؟أفترى لي توبة ،ومواسياً لك بنفسي حتىّ أموت بين يديك ،كان منيّ إلى ربيّ 
  .»؟ما اسمك .يتوب الله عليك ويغفر لك ،نعم« :له فقال الحسين 

  .أ� الحرّ بن يزيد الر�حي :قال
  .»انزل .أنت الحرّ إن شاء الله في الدنيا والآخرة ،ر كما سمتّك امُّكأنت الح« :قال الحسين
   .أ� لك فارساً خير منيّ راجلاً  :فقال له الحرّ 

أدعوتمــوه  !لأمّكــم الهبــل والعــبر ،� أهــل الكوفــة :ثمّ جــاء ووقــف إزاء جــيش العــدو صــارخاً فــيهم
أمســـكتم  !ثمّ عـــدوتم عليـــه لتقتلـــوهوزعمـــتم أنكـــم قـــاتلي أنفســـكم دونـــه ! ؟حـــتىّ إذا أ�كـــم أســـلمتموه

  ،وأحطتم به من كلّ جانب ،وأخذتم بكظمه ،بنفسه
   



٢١٥ 

وأصبح في أيديكم كالأسـير لا  ،فمنعتموه التوجه في بلاد الله العريضة حتىّ �من و�من أهل بيته
 وحلأتمـوه ونسـاءه وصـبيته وأصـحابه عـن مـاء الفـرات الجـاري الـذي ،يملك لنفسه نفعاً ولا يدفع ضراًّ 

 ،وهـاهم قـد صـرعهم العطـش .وتمُـرغّ فيـه خنـازير السـواد وكلابـه ،يشربه اليهـودي وا�وسـي والنصـراني
لا ســـقاكم الله يـــوم الظمـــأ إن لم تتوبـــوا وتنزعـــوا عمّـــا أنـــتم عليـــه مـــن  !بئســـما خلفـــتم محمّـــداً في ذريتـــه

   .في ساعتكم هذه ،يومكم هذا
  .)١(فرجع ووقف أمام الحسين  ،فرموه �لنبل

فلمّـا ردّوا  ،فإنهّ خـرج مـع عمـر بـن سـعد إلى قتـال الحسـين  ،وهذا يزيد بن ز�د بن المهاصر
   .)٢(فقاتل معه حتىّ قتُل ،مال إليه الشروط على الحسين 

  يلقي الحجّة النهائية على عمر بن سعد الحسين  - ١٠٨
ليلقــي  ؛فكّــر أن يجتمــع مــرةّ أخــرى مــع عمــر بــن ســعد قائــد جــيش الضــلال ثمّ إنّ الحســين 
  لكي لا  ،عليه الحجّة النهائية

____________________  
  .٤٠و ٣٢٦ - ٣٢٥/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .٨/  ٢مقتل الخوارزمي  ،٢٩٨/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين ) ٢(

   



٢١٦ 

ــئس منــه فاســتدعاه  ،ذاتبقــى لــه معذوريــة في موقفــه هــ أي « :واجتمــع معــه قــائلاً بعــد أن ي
 ،عهــد معهــود ،والله لا تتهنــأ بــذلك ،أتــزعم أنــّك تقتلــني ويوليّــك الــدّعي بــلاد الــرّي وجرجــان !عمــر

وكـــأنيّ برأســـك علـــى قصـــبة يترامـــاه  ،فإنــّـك لا تفـــرح بعـــدي بـــدنيا ولا آخـــرة ؛فاصـــنع مـــا أنـــت صـــانع
   .»ويتخذونه غرضاً بينهم ،الصبيان �لكوفة

  شقاوة عمر بن سعد وضلاله - ١٠٩
هنــاك بعــض النفــوس كلّمــا تنفــتح لهــا ســبل الهدايــة والرشــاد تــزداد بعــداً وإصــراراً وعنــاداً في غيّهــا 

فتبقى شـريرة سـابحة في  ،وكلّما أراد القول الطيّب أن يجد إليها منفذاً أوصدت دونه المنافذ ،وضلالها
 :فتكون مصداقاً للآية الكريمـة ،لم تنفعها المواعظ ولا المؤثرات الإصلاحية الاُخرى ،ضلالها وانحرافها

) ً ي خَبثَُ لا َ�ْرُجُ إلاِّ نَِ�دا ِ
  .كما هي عليه نفس عمر بن سعد  ،)١()وَا��

  استعمل معه مختلف الأساليب الخيرّة  فإنّ الحسين 
____________________  

  .٥٨/  سورة الأعراف) ١(
   



٢١٧ 

متحـدّ�ً  ،فوقـف بكـلّ وقاحـة وشـقاوة ؛إلاّ أنهّ أبى واستكبر وكان مـن الظـالمين ،لإصلاحه وهديه
 واضــعاً ســهمه في كبــد قوســه ورمـى بــه نحــو معســكر الحســين  ،في صـبيحة يــوم العاشــر مــن محـرّم

  .)١(اشهدوا لي عند الأمير أنيّ أوّل مَنْ رمى :قائلاً 
   .كأّ�ا المطر  من الجيش الامُوي نحو الحسين  وأقبلت السهام

  �ذن لأصحابه �لقتال الحسين  - ١١٠
وبـــذل  ،مختلـــف الوســـائل الممكنـــة لهـــديهم وإرشـــادهم إلى الطريـــق الأقـــوم اســـتعمل الحســـين 

  .ة الإسلامدعو  ،لأنهّ صاحب دعوة خير وسلام ؛جهده عسى أن يتجنّب القتال
ولهـــذا كـــان يكـــره أن  ؛يـــبغض القتـــل والقتـــال مـــا دام هنـــاك طريقـــة �لـــتي هـــي أحســـن وكـــان 

  .)٢(»إنيّ أكره أن أبدأهم بقتال« :لأصحابه في مواطن عديدة يبدأهم بقتال كما قال 
____________________  

  .٢٨٩/  ٣ابن الأثير  -الكامل في التاريخ  ،٣٢٦/  ٤ي �ريخ الطبر  ،٤٢/ اللهوف في قتلى الطفوف ) ١(
  .٣٠٩/  �٤ريخ الطبري  ،٤٢/ اللهوف في قتلى الطفوف ) ٢(

   



٢١٨ 

   .وأبيه علي بن أبي طالب في دعو�ما إلى الله ،مقتد�ً بسيرة جدّه رسول الله 
وذلــك عنــدما  ،تحوذ علــيهم فأنســاهم ذكــر اللهلأنّ الشــيطان اســ ؛خــاب ظنّــه فــيهم ولكنّــه 

ــأذن  ،فعندئــذ لم يــر بــُداً مــن قتــالهم حــتىّ يفيئــوا إلى أمــر الله ،رشــقوا معســكره �لســهام وكأّ�ــا المطــر ف
فــإنّ هــذه رســل القــوم  ؛قومــوا رحمكــم الله إلى المــوت الــذي لا بــدّ منــه« :لأصــحابه �لقتــال قــائلاً لهــم

   .»إليكم

  وهدايةشقاوة وكرامة  - ١١١
أنـّه قـد تصـل الشـقاوة لـدى بعـض النفـوس إلى مسـتوى الحضـيض فتــنغمس في  ،ذكـر� فيمـا سـبق

فيصـــبح  ،فتــتقمص شخصـــية الشــقي بكـــلّ معناهــا .الرذيلــة والشـــقاوة انغماســاً مـــن الــرأس إلى القـــدم
الحســين  فإنــّه تقــدّم مــن ؛أحــد أفــراد الجــيش الامُــوي ،إنســا�ً شــريّراً شــقيّاً كشــقاوة عبــد الله بــن حــوزة

   .قالها ثلا�ً  ،أبشر �لنار ،� حسين :متحدّ�ً وقال 
ثمّ رفـع يديـه  .»وشـفيع مطـاع ،بـل أقـدم علـى ربّ غفـور ،كـذبت« :قـائلاً  فأجابه الحسـين 
  .»اللّهمّ حزه إلى النار« :إلى السماء وقال

   



٢١٩ 

وكـــان بـــين الحســـين  ،فـــذهب ليقـــتحم إليـــه الفـــرس ،فغضـــب ابـــن حـــوزة مـــن دعـــاء الحســـين 
فانقطعــت قدمــه وســاقه  ،وجالــت بــه الفــرس فســقط عنهــا ،فعلقــت قدمــه �لركــاب ،وبينــه �ــر 

 - )١(كمـا جـاء في �ريـخ الطـبري والكامـل  -وبقي جانبه الآخر متعلّقاً �لركاب حتىّ هلـك  ،وفخذه
لقـد رأيـت مـن  :فاهتـدى وتـرك الجـيش قـائلاً  ،وق بـن وائـلفرآه أحد المتحمسين لابن ز�د وهو مسـر 

  .أهل هذا البيت شيئاً لا اقُاتلهم أبداً 
ولكنّهـــا  ،وهدايـــة لابـــن وائـــل ،وكرامـــة للحســـين  ،وانتهـــت هـــذه الواقعـــة بشـــقاوة ابـــن حـــوزة

   .فهي شقاوة وكرامة وهداية ،هداية بلا توفيق

  والباطلالاصطدام المسلح بين الحقّ  - ١١٢
فلــم يــزدهم  ،مــن هــدي القــوم واستنصــاحهم بعــد أن بــذل جهــده ونصــحه لمـّـا يــئس الحســين 

في قومـه حينمـا دعـاهم إلى الإيمـان والهـدى فلـم يـزدهم  -نـبي الله  -ومَثلَه فـيهم كمثـل نـوح  ،إلاّ فراراً 
  ،إلاّ فراراً 

____________________  
  .٢٨٩/  ٣ابن الأثير  -امل في التاريخ الك ،٣٢٨/  �٤ريخ الطبري ) ١(

   



٢٢٠ 

�� دَعَوتُْ قوَِْ� َ�لاًْ وَنهَاراً ( �� ُ��مـا دَعَـوُْ�هُمْ * فلَـَمْ يـَزدِْهُمْ دُ�ِ� إلاِّ فـِراراً * قالَ ربَ� إِ وَ�ِ
 ��َ

َ
صابعَِهُمْ ِ� آذانهِِمْ وَاسْتغَْشَوْا ِ�ياَ�هُمْ وَأ

َ
غْفِرَ �هَُمْ جَعَلوُا أ كَْ�ُوا اسْـتِكْباراً ِ�َ �� * وا وَاسْـتَ ُ�ـم� إِ

رتُْ �هَُمْ إِْ�اراً * دَعَوُْ�هُمْ جِهاراً  َ�ْ
َ
عْلنَتُْ �هَُمْ وَأ

َ
�� أ هُ �نَ * ُ�م� إِ َ�قُلـْتُ اسْـتغَْفِرُوا رَ��ُ�ـمْ إِن�ـ

 ً ارا   .)١()َ�ف�
وبــين دعــوة نــبي الله  فهكــذا تــوحي لنــا هــذه الآ�ت البيّنــات وجــه الشــبه بــين دعــوة الحســين 

إلاّ أنّ هنــاك فارقــاً بــين هــؤلاء  ،وبــين الــذين عارضــوا نوحــاً  وبــين الــذين عارضــوا الحســين  ،نــوح
 ،لم يكتفـوا بمعارضـته البيانيـة كمـا فعـل قـوم نـوح فإنّ الذين عارضوا الحسـين  ؛القوم وبين أولئك

وهـذا مـا لم يفعلـه قـوم نـوح بــل  .ومـن ثمّ قتلـه وقتـل أهــل بيتـه وأصـحابه ،وجهـهبـل حملـوا السـلاح في 
  .اكتفوا بمعارضته وعدم الانصياع لأمره

عندئــذ لأصـــحابه �لقتـــال  فـــأذن  ،�لســهام كأّ�ـــا المطــر ولمـّـا رشـــقوا معســكر الحســـين 
  .»فإنّ هذه السهام رسل القوم إليكم ؛دّ منهقوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا ب« :قائلاً 

  ففرحوا واستبشروا بما  ،فسمع الأصحاب مقالة الحسين 
____________________  

  .١٠ - ٥/ سورة نوح ) ١(
   



٢٢١ 

ومن رضا الله ورضوانه ونعمائـه كمـا كـان أصـحاب جـدّه رسـول الله  ،سيلاقون من النعيم الأبدي
   .فحملوا بقلّتهم على العدو بكثرته ،يتمنّون الشهادة في سبيله 

   العدو يطلب الإمداد لشجاعة أصحاب الحسين  - ١١٣
بقلّة عددهم وقـوّة إيمـا�م علـى الجـيش الامُـوي الكثـير في عـدده  ولماّ حمل أصحاب الحسين 

لوا قتــال الأبطــال حــتىّ أكثــروا القتــل في معســكر عمــر بــن فقــات ،والجبــان في ضــميره ونفســه ،وعدّتــه
آمـر  -مماّ دعا عزرة بن قـيس  ؛وما حملوا على جانب من جوانب الجيش الامُوي إلاّ وكشفوه ،سعد

أمــا تــرى مــا  :قــائلاً لــه ،أن يســتنجد بقائــد الجــيش عمــر بــن ســعد ليمــده �لرجــال والرمــاة -الخيّالــة 
  .)١(ابعث إليهم الرجّالة والرماة! ؟عدّة اليسيرةتلقى خيلي منذ اليوم من هذه ال

  ،)٢(فبعث معه ا�ففة والرجّالة وخمسمئة من الرماة ،فدعا عمر بن سعد الحصين بن تميم
____________________  

  .٢٩٠/  ٣ابن الأثير  -الكامل في التاريخ  ،٣٣٢/  ٤انظر تفصيل ذلك في �ريخ الطبري ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(

   



٢٢٢ 

ومــا انجلــت الغــبرة إلاّ وقــد فقــد  ،واقتتلــوا حــتىّ انتصــف النهــار وا علــى جــيش الحســين فحملــ
   .وقد �نت القلّة في معسكره ،خمسين رجلاً من جيشه الحسين 

ويستأذنون منه للمبارزة والـدفاع عـن ذريـة  ،ثمّ أخذ أصحابه يخرج منهم الرجلان والثلاثة والأربعة
فقـال  ،ومالك بن عبد مريع الجابر�ن وهما يبكيـان ،فخرج سيف بن حارث بن مريع ؛سول الر 

  .»إنيّ لأرجو أن تكو� بعد ساعة قريري العين ؟ما يبكيكما« :لهما الحسين 
بــك ولا نــراك قــد احُــيط  ؛ولكــن نبكــي عليــك ،مــا علــى أنفســنا نبكــي !جعلنــا الله فــداك :قــالا

   .نقدر أن ننفعك �كثر من أنفسنا
جزاكمـا الله �بـنيَ أخـي بوجـدكما مـن ذلـك ومواسـاتكما �نفسـكما أحسـن جـزاء « :فقـال 
   .)١(»المتّقين

  يستغيث الحسين  - ١١٤
قــبض علــى شــيبته  ،مــنهم وكثــرة مَــنْ قتُــل ،إلى كثــرة أعدائــه وقلّــة أصــحابه ولمـّـا نظــر الحســين 

  واشتدّ غضبه على  ،اشتدّ غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولداً « :المباركة قائلاً 
____________________  

  .٣٣٧/  �٤ريخ الطبري ) ١(
   



٢٢٣ 

 ،واشـــتدّ غضـــبه علـــى ا�ـــوس إذ عبـــدوا الشـــمس والقمـــر دونـــه ،النصـــارى إذ جعلـــوه �لـــث ثلاثـــة
   .كلمتهم على قتل ابن بنت نبيّهم  واشتدّ غضبه على قوم اتفّقت

أمـا مـن « :ثمّ صـاح .»أما والله لا أجيبهم إلى شيء مماّ يريدون حتىّ ألقى الله وأ� مخضّـب بـدمي
   .فبكت النسوة وكثر صراخهنّ  .»أما من ذابّ يذبّ عن حرم رسول الله ،مغيث يغيثنا

  هداية - ١١٥
فانــدفعوا نحــو  ،وأيقظــت ضــمائرهم ،همسمــع نفــر مــن جــيش العــدو كلامــه فهــزّت كلماتــه مشــاعر 

   .كسعد بن الحارث وأخيه الأنصاريين حتىّ قتلا  ،ينصرونه ويدافعون عنه الحسين 

  جيش العدو يستنجد - ١١٦
ــنقص في جــيش الحســين وللحصــار  ،وذلــك لعــدم وجــود الإمــداد البشــري والعســكري ؛لمـّـا �ن ال

فـــأكثروا القتـــل في  ،أخـــذ رجالـــه يخـــرج الرجـــل تلـــو الرجـــل ،كـــلّ جوانبـــهمـــن   المطـــوّق بـــه جيشـــه 
  ،و�فع بن هلال الجملي وغيرهما ،الحرّ بن يزيد :أمثال ،وقاتلوا قتال الأبطال ،الجيش الامُوي

   



٢٢٤ 

 ؟أتــدرون مَــنْ تقــاتلون :فنــادى عمــر بــن الحجّــاج �لنــاس ،حــتىّ ضــجر جنــد امُيّــة وتصــايح قــواده
والله  .وقلّمـا يبقـون ،لا يـبرز إلـيهم مـنكم أحـد فـإّ�م قليـل ،قومـاً مسـتميتين ،رفرسان المص] تقاتلون[

  .)١(لو لم ترموهم إلاّ �لحجارة لقتلتموهم
وقــابلوا جــيش  ،-كمــا وصــفهم الطــبري   -فقــاتلوهم حــتىّ انتصــف النهــار أشــدّ قتــال خلقــه الله 

   .�جحةوهي خطةّ عسكرية  ،لتقارب خيامهم وأبنيتهم ؛العدو من وجه واحد
 ،ليحيطـــوا �ـــم ويســـيطروا علـــيهم ؛فـــأمر ابـــن ســـعد أن تقـــوّض هـــذه الخيـــام عـــن أيمـــا�م وشمـــائلهم

فإّ�م لو قـد حرقوهـا لم يسـتطيعوا  ؛دعوهم فليحرقوها« :فقال الحسين  ،فجاؤوا �لنار وأحرقوها
  .)٢(وكان كذلك .»أن يجوزوا إليكم منها

علـيّ �لنـار حـتىّ أحـرق  :و�دى ،طعن فسـطاط الحسـين فحمل شمر بن ذي الجوشن حتىّ 
�بـن ذي « :فـانبرى لـه الحسـين قـائلاً  ،فصحن النساء وخرجن مـن الفسـطاط .هذا البيت على أهله

  أنت تدعو �لنار لتحرق  ،الجوشن
____________________  

  .٣٣١/  �٤ريخ الطبري  ،٢٩٠/  ٣لابن الأثير  -الكامل في التاريخ ) ١(
  .٣٣٣/  �٤ريخ الطبري ) ٢(

   



٢٢٥ 

  .»حرقك الله �لنار! ؟بيتي على أهلي
 :فإنـّه قـال لـه ،وشبث بن ربعـي ،وتصدى لتوبيخه جماعة من جيش العدو بينهم حميد بن مسلم

  !؟أمرعباً للنساء صرت ،ولا موقفاً أقبح من موقفك ،ما رأيت مقالاً أسوأ من قولك
 رجال من أصحابه على شمـر بـن ذي الجوشـن وأصـحابه فكشـفوهم ثمّ إنّ زهير بن القين حمل في

   .)١(منهم أبو عزةّ الضبابي وغيره ،وقتلوا جماعة ،عن البيوت

   المرأة وثورة الحسين  - ١١٧
وهــا هــي  .لبّتهــا قلــوب صــافية طــاهرة مــن رجــال ونســاء ،دعــوة حــقّ وهدايــة دعــوة الحســين 

وهـــي علـــى درجـــة مـــن الـــوعي  ،في صـــراعه مـــع الباطـــل والمنكـــر في نصـــرة الحســـين  المـــرأة تســـاهم
  .ونذكر هنا نموذجاً لهذا الوعي على سبيل المثال ،لدينها ورسالتها

مـــنهنّ  ،في واقعـــة كـــربلاء فقـــد ذكـــر المؤرّخـــون وأر�ب المقاتـــل عـــدّة نســـوة كـــنّ مـــع الحســـين 
  عمير من زوجة عبد الله بن 

____________________  
  .٣٣٤/ المصدر نفسه ) ١(

   



٢٢٦ 

وذلـك لمـّا رأى زوجهـا قومـاً يعرضـون  ،أمّ وهب بنت عبد بن نمر بن قاسط :ويقُال لها ،بني عليم
ــت رســول الله  ــت علــى جهــاد  :فقــال ،ويســرحون إلى قتــال الحســين بــن فاطمــة بن والله لقــد كن

لأرجو ألاّ يكون جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنـت نبـيّهم أيسـر ثـوا�ً عنـد الله  ،أهل الشرك حريصاً 
  .من ثوابه إّ�ي في جهاد المشركين

افعـــل  ،أصـــاب الله بــك أرشـــد امُـــورك ،أصـــبت :فقالــت ،ثمّ دخــل علـــى زوجتـــه وأخبرهــا بمـــا يريـــد
وخرجـــت  ،ثمّ بـــرز إلى القتـــال ،لاءفي كـــرب فخـــرج �ـــا لـــيلاً حـــتىّ أتـــى الحســـين  .وأخـــرجني معـــك

  .قاتل دون الطيّبين ذريةّ محمّد !فداك أبي وامُّي :خلفه زوجته وبيدها عمود تقول لزوجها
إنيّ لــن أدعــك دون أن أمــوت  :ثمّ قالــت ،فأخــذت تجــاذب ثوبــه ،فأقبــل إليهــا يردّهــا نحــو النســاء

ارجعـــي رحمـــك الله إلى النســـاء  ،بيـــت خـــيراً جـــزيتم مـــن أهـــل « :قـــائلاً  فناداهـــا الحســـين  .معـــك
   .فانصرفت إليهنّ  .»فإنهّ ليس على النساء قتال ؛فاجلسي معهنّ 

أن  ،أسـأل الله الـذي رزقـك الجنـّة :قائلـة ،إّ�ا قتُلت بعد أن وقفت على زوجها وهـو قتيـل :وقيل
  يصحبني 

   



٢٢٧ 

  .)١(فإنهّ ضر�ا بعمود ؛وقاتلها هو رستم غلام شمر .معك
أمثـــال  ،في كــربلاء نـــاك مــن بطـــولات وتضــحيات النســـوة الــلاتي كـــنّ مــع الحســـين إلى مــا ه

كمـــا   ،الـــتي ســـاهمت في ثـــورة أخيهـــا مســـاهمة فعالـــة عقيلـــة بـــني هاشـــم زينـــب بنـــت الإمـــام علـــي 
   .)٢(سنذكرها تفصيلاً في القسم الثاني �ذن الله

  لجيش الامُويحنظلة بن أسعد الشامي يصرخ � - ١١٨
 ووقـــف بـــين يـــدي الحســـين  ،أحـــد الفـــدائيين الحســـينيين ،وجـــاء حنظلـــة بـــن أســـعد الشـــامي

خَافُ عَلـَيُْ�مْ مِثـْلَ ( :قائلاً �علـى صـوته ،مناد�ً وصارخاً �لقوم بكلّ إيمان وصلابة
َ
�� أ ياَقوَْمِ إِ

حْزَابِ 
َ
بِ قوَْمِ نوُحٍ وََ� * يوَْمِ الأ

ْ
ُ يرُِ�دُ ظُلمْـاً �لِعِْبـَادِ مِثلَْ دَأ ينَ مِنْ َ�عْدِهِمْ وَمَا ا�� ِ

* دٍ وََ�مُودَ وَا��
ناَدِ  خَافُ عَليَُْ�مْ يوَْمَ ا��

َ
�� أ يوَْمَ توَُل�ونَ مُدْبرِِ�نَ ما لَُ�مْ مِنَ االلهِ مِـنْ �صِـم وَمَـنْ * وََ�اقوَْمِ إِ

  .)٣()يضُْلِلِ االلهُ فَما َ�ُ مِنْ هاد
____________________  

  .٣١٧/  �٤ريخ الطبري  ،٢٩١/  ٣ابن الأثير  -الكامل في التاريخ ) ١(
  .)النتائج الرسميّة لثورة الإمام الحسين(القسم الثاني من كتابنا ) ٢(
  .٣٣ - ٣٠/ سورة غافر ) ٣(

   



٢٢٨ 

�سُْحِتَُ�مْ بعَِذاب وَقَدْ خابَ مَنِ اْ�َ�ى(لا تقتلوا حسيناً  ،� قوم   .)١()فَ
إّ�م قد استوجبوا العذاب حـين ردّوا عليـك مـا  ،رحمك الله ،�بن أسعد« :قائلاً له الحسين 

فكيــف �ــم الآن وقــد قتلــوا إخوانــك  ،و�ضــوا إليــك ليســتبيحوك وأصــحابك ،دعــو�م إليــه مــن الحــقّ 
  .»!؟الصالحين

لا نــروح إلى الآخــرة أفــ ،أنــت أفقــه مــنيّ وأحــقّ بــذلك !صــدقت جعلــت فــداك :حنظلــة بــن أســعد
  !؟ونلحق �خواننا

  .»وإلى مُلك لا يبلى ،رح إلى خير من الدنيا وما فيها« :الحسين 
وعـرّف بيننـا  ،صـلّى الله عليـك وعلـى أهـل بيتـك ،السلام عليك � أ� عبـدالله :حنظلة بن أسعد
  .وبينك في جنته

  .»آمين آمين« :الحسين 
   .)٢(أسعد يقتحم المعركة فيقتِل ويقُتلحنظلة بن 

____________________  
  .٦١/ سورة طه ) ١(
  .٣٣٧/  �٤ريخ الطبري ) ٢(

   



٢٢٩ 

  شهامة عابس وإيمانه - ١١٩
ومـــن المـــؤمنين الـــواعين لثـــورة الإمـــام  ،عـــابس بـــن شـــبيب الشـــاكري أحـــد أبطـــال المعركـــة الحســـينيّة

ه ومعتقـده بتصـريحاته بعـد أن تقـدّم يـوم عاشـوراء نحـو الحسـين فنراه يكشـف عـن إيمانـ ،الحسين 
  .ومعه شوذب مولى شاكر ،

  ؟ما في نفسك أن تصنع ،� شوذب :عابس قائلاً لشوذب
  .اقُاتل معك دون ابن بنت رسول الله حتىّ اقُتل ؟ما أصنع :شوذب
ــا الآن فتقــدّم بــين يــدي أبي عبــد الله ،ذلــك الظــنّ بــك :عــابس  حــتىّ يحتســبك كمــا احتســب أمّ

فإنهّ لو كان معي الساعة أحـد وأ� أولى بـه مـنيّ بـك لسـرّني  ؛وحتىّ احتسبك أ� ،غيرك من أصحابه
 ؛فإنّ هذا يوم ينبغي لنا أن نطلب الأجر فيـه بكـلّ مـا قـدر� عليـه ؛أن يتقدّم بين يدي حتىّ أحتسبه

  .وإنمّا هو الحساب ،فإنهّ لا عمل بعد اليوم
  .وهجم على الأعداء وقاتل حتىّ قتُل ،وسلّم عليه دّم نحو الحسين شوذب تق

ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا بعيـد أعـزّ علـيّ ولا  :قائلاً  عابس يتقدّم نحو الحسين 
  أحبّ إليّ منك � أ� 

   



٢٣٠ 

ــيّ مــن نفســي لــو قــدرت علــى أن أدفــع عنــك الضــيم والقتــل بشــ ،أمــا والله .عبــد الله يء أعــزّ عل
  .)١(اشُهد الله أنيّ على هديك وهدي أبيك ،السّلام عليك � أ� عبد الله .ودمي لفعلته

أيهّـــا  :فنــادى رجــل مـــن جــيش العــدو ،كــان أشـــجع النــاس  .ثمّ هجــم علــى الأعــداء كأنـّــه الليــث
  .لا يخرجنّ إليه أحد منكم ،هذا ابن أبي شبيب ،هذا أسد الأسود ،الناس

ارضــخوه  :فنـادى عمــر بــن ســعد ،فتحاشـى الرجــال عــن مبارزتــه ؟ألا رجــل لرجــل :ديعـابس ينــا
ــب .�لحجــارة أكثــر مــن مئتــين حــتىّ  )٢(ثمّ شــدّ علــى القــوم وهــو يكــرد ،فرمــي �لحجــارة مــن كــلّ جان

   .هذا لم يقتله سنان واحد :فقال عمر بن سعد .أ� قتلته :وكلّ يقول ،وتنازعوا في قتله ،قتُل

  طف في معركةوفاء وع - ١٢٠
طلبـــــاً للـــــرزق  كـــــان مـــــن الأشــــخاص الـــــذين اتبّعـــــوا الحســـــين   ،جــــون مـــــولى أبي ذرّ الغفـــــاري

  ولكنّه لماّ رأى  ،والعافية
____________________  

  .٣٣٨/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .هو الطرد :الكرد) ٢(
  .٣١٢ /عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين  ،٣٣٨/  �٤ريخ الطبري ) ٣(

   



٢٣١ 

 ،� جـون« :قـائلاً  فعطف عليـه الحسـين  ،تقدّم يستأذنه في الدفاع عنه ،الحسين �ذا الحال
  .»فأنت في إذن منيّ  ،إنمّا تبعتنا طلباً للعافية

 ،إنّ ريحــــي لنــــتن !وفي الشــــدّة أخــــذلكم ،أ� في الرخــــاء ألحــــس قصــــاعكم ،ســــيدي :جــــون قــــائلاً 
لا  .ويبـيضّ لـوني ،ويشـرف حسـبي ،ليطيـب ريحـي ؛فتـنفس علـيّ �لجنـّة ،ولوني لأسـود ،وحسبي للئيم

  .لا افُارقكم حتىّ يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم ،والله
وقتــل مــنهم خمســاً وعشــرين ثمّ  ،فهجــم علــى جــيش الضــلال والانحــراف ،فــأذن لــه الحســين 

  .قتُل
ــب ريحــه ،اللّهــمّ بــيّض وجهــه« :الحســين يقــف عليــه قــائلاً  وعــرّف بينــه  ،واحشــره مــع محمّــد ،وطيّ

   .)»صلّى الله عليه وآله(وبين آل محمّد 
فهكــذا كــان  .)١(فكــان لا يمــرّ عليــه أحــد في المعركــة إلاّ ويشــمّ منــه رائحــة طيّبــة أزكــى مــن المســك

  .والعطف من الحسين  ،الوفاء في ساحة المعركة من جون
____________________  

  .٨٨/ مقتل العوالم  )١(
   



٢٣٢ 

  شجاعة أسير - ١٢١
وقــد كتــب  ،�فــع بــن هــلال الجملــي كــان مــن الفــدائيين الحســينيين الــذين يجيــدون الرمــي �لســهام

  :وهو يقول ،فأخذ يرمي الأعداء �ا ،عليها اسمه
  أ� الهزبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ عل   أ� علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى دي

  
  ودينهُ دينُ النبي

 ،ولمـّـا نفــذت ســهامه جــرّد ســيفه وهجــم علــى القــوم ،جــرح حــتى قتــل مــنهم اثــني عشــر ســوى مَــنْ 
ويحـك �  :فقـال لـه ،فأحاطوا به من كلّ جانب حتىّ كُسرت عضداه واخُذ أسيراً إلى عمـر بـن سـعد

  .وكانت الدماء تسيل على لحيته! ؟ما حملك على ما صنعت بنفسك !�فع
ومــا ألــوم  ،ر ســوى مَــنْ جرحــتلقــد قتلــت مــنكم اثــني عشــ ،والله .إنّ ربيّ يعلــم مــا أردت :�فــع

  .ولو بقيت لي عضد وساعد ما أسرتموني ،نفسي على الجهد
  .اقتله أصلحك الله :شمر مخاطباً عمر بن سعد

  .فإن شئت فاقتله ،أنت جئت به :عمر بن سعد
  .شمر يشهر سيفه على �فع يروم قتله

  لو كنت من المسلمين لعظم  ،أما والله :�فع قائلاً لشمر
   



٢٣٣ 

ـــدمائنا عليـــك أن ثمّ قتلـــه  .فالحمـــد � الـــذي جعـــل منـــا�� علـــى يـــدي شـــرار خلقـــه ،تلقـــى الله ب
   .)١(شمر

  أراجيز في معركة - ١٢٢
فهــي لــون  ،وكــان العــرب يســتخدمو�ا في حــرو�م ،هــي إحــدى أنــواع الشــعر العمــودي :الأراجيــز

  .من ألوان التعبير عمّا يحتوي الإنسان المقاتل من آراء وعقائد
ومــدى  ،نصوصــاً وو�ئــق �ريخيــة نســتطيع أن نحكــم مــن خلالهــا علــى نفســيّة الراجــز وهــي تعتــبر

لأّ�ــا الوثيقــة  ؛بــل هــي مــن أهــم الو�ئــق ،تفهّمــه لواقــع معركتــه ومبادئهــا الــتي �ر وحــارب مــن أجلهــا
وهـي أيضـاً الـرأي النهـائي القـاطع  .الحقيقية التي تحكي عـن نفسـية قائلهـا في أشـدّ الظـروف وأقسـاها

   .يدة المقاتل الذي لا يشوبه التشكيك أو الترددلعق
ـنْ أراد أن يبحـث عـن ثـورة الحسـين  ،ومن أجل ذلك كلّه

َ
 فهي جـديرة �لبحـث والدراسـة لم

   .والمستوى الثوري لدى رجالها ،ويستخلص عقائديتها ومبادئها
____________________  

 .١٠٥/  أنصار الحسين إبصار العين في ،٣٣٦/  �٤ريخ الطبري ) ١(

    



٢٣٤ 

  أراجيز الأصحاب
  :فإنهّ حمل على القوم قائلاً  :عبد الله بن عمر الكلبي* 

  إن تـــــــــــــــــــنكروني فـــــــــــــــــــأ� ابــــــــــــــــــنُ الكلــــــــــــــــــبيِ 

ـــــــــــــــــتي في علـــــــــــــــــيمٍ حســـــــــــــــــبي       حســـــــــــــــــبي ببي

  
ــــــــــــــــــــرةٍّ وعصــــــــــــــــــــبِ  ــّـــــــــــــــــــي امــــــــــــــــــــرؤٌ ذو مُ   إن

  ولـــــــــــــــــــستُ �لخــــــــــــــــــوّار عنــــــــــــــــــد النكــــــــــــــــــبِ     

  
  إنــّــــــــــــــــــــــي زعــــــــــــــــــــــــيمٌ لــــــــــــــــــــــــكِ أمَّ وهـــــــــــــــــــــــبِ 

  يهم مُقــــــــــــــــدماً والضــــــــــــــــربِ �لطعــــــــــــــــنِ فــــــــــــــــ    

  
  )١(ضـربَ غلامٍ مؤمنٍ �لربِّ 

  :بعد أن هجم على الأعداء قائلاً  :عمرو بن قرظة الأنصاري* 
ـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــلمت كـــــــــــــــــــــتيبةُ الأنصــــــــــــــــــــارِ    ق

ــــــــــــــــــــذمّارِ        إنــّـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــأحمي حــــــــــــــــــــوزةَ ال

  
  ضــــــــــــربَ غــــــــــــلامٍ غــــــــــــير نكــــــــــــسٍ شــــــــــــاري

)٢(دونَ حـــــــــــــــــــــــــــــــسين مهجــــــــــــــــــــــــــــــتي وداري    
  

  
وجاهـد أعـداءه بـين  ،انياً فأسـلم علـى يـدي الحسـين وكـان نصـر  :وهب بن حباب الكلـبي* 

  :يديه بقوله
ــــــــــــــــــن الكلــــــــــــــــــبي ــــــــــــــــــأ� اب ـــــــــــــــــــنكروني ف   إن ت

  ســــــــــــــــــــوفَ تــــــــــــــــــــروني وتــــــــــــــــــــرونَ ضــــــــــــــــــــربي    

  
  وحملـــــــــــــــــــــــــــتي وصـــــــــــــــــــــــــــولتي في الحـــــــــــــــــــــــــــربِ 

  أدرك ثـــــــــــــــــــــــــاري بعــــــــــــــــــــــــد �ر صــــــــــــــــــــــــحبي    

  
____________________  

  .٣٢٧/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .٣٣٠/ المصدر نفسه ) ٢(

   



٢٣٥ 

  أدفــــــــــــــــــــعُ الــــــــــــــــــــكربَ أمـــــــــــــــــــامَ الكـــــــــــــــــــربِ و 

ــــــــــوغى �للعــــــــــبِ      ــــــــــيس جهــــــــــادي في ال )١(ل
  

  
وأّ�ـم مصـرّون علـى قتـل ابـن بنـت  ،ا �س الحرّ من يقظـة ضـمير قومـهلم :الحرّ بن يزيد الر�حي* 
  :هجم عليهم قائلاً  ،نبيّهم 

  إنــــــــــــــــــي أ� الحـــــــــــــــــرّ ومـــــــــــــــــأوى الضـــــــــــــــــيفِ 

  أضـــــــــــــــــــــربُ في أعراضــــــــــــــــــــكم �لســــــــــــــــــــيفِ     

  
  )٢(عن خيرِ مَنْ حلَّ �رضِ الخيفِ 

  :ثمّ أخذ يكيل الضر�ت للعدو المضلل قائلاً 
  آلـــــــــــــــــــــــيتُ لا اقُـــــــــــــــــــــــتل حــــــــــــــــــــــتىّ أقــــــــــــــــــــــتلا

  ولـــــــــــــــــــن اُصـــــــــــــــــــاب اليــــــــــــــــــوم إلاّ مُقــــــــــــــــــبلا    

  
  أضـــــــــــــــر�م �لســـــــــــــــيفِ ضـــــــــــــــر�ً معضـــــــــــــــلا

  لا نـــــــــــــــــــــــــــاكلاً عـــــــــــــــــــــــــــنهم ولا مُــــــــــــــــــــــــــــهللا    

  
  لا عــــــــــــــــــــــــــــاجزاً عــــــــــــــــــــــــــــنهم ولا مُــــــــــــــــــــــــــــبدلا

  دَ المــــــــــــــــؤمّلاأحـــــــــــــــــمي الحســــــــــــــــين الماجــــــــــــــــ    

  
  :برز وهو يرتجز :مسلم بن عوسجة* 

  إن تـــــــــــــــــــسألوا عــــــــــــــــــنيّ فــــــــــــــــــإنيّ ذو لبــــــــــــــــــدْ 

  مــــــــــن فــــــــــرعِ قــــــــــومٍ مــــــــــن ذرى بــــــــــني أســــــــــدْ     

  
  فــــــــــــــــمَنْ بــــــــــــــــغا� حائـــــــــــــــدٌ عـــــــــــــــن الرشـــــــــــــــدْ 

)٣(وكــــــــــــــــــــافرٌ بــــــــــــــــــــدينِ جــــــــــــــــــــبّارٍ صـــــــــــــــــــمد    
  

  
____________________  

  .١٢٧/ محسن الأمين  -مقتل الحسين ) ١(
  .١٢٩/ محسن الأمين  -مقتل الحسين  ،١٤٥/ محمد السماوي  -نصار الحسين إبصار العين في أ) ٢(
  .١٤٥ ،١٣٤/ محسن الأمين  -مقتل الحسين ) ٣(

  



٢٣٦ 

  :فإنهّ حمل على جيش العدو وهو مرتجز :حبيب بن مظاهر الأسدي* 
ــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــبيبٌ وأبي مظـــــــــــــــــــــــــــــــاهرُ    أن

  فــــــــــــــــــارسُ هيجــــــــــــــــــاءٍ وحــــــــــــــــــربٌ تســــــــــــــــــعرُ     

  
  أنــــــــــــــــــــــــــتم أعـــــــــــــــــــــــــــدّ عـــــــــــــــــــــــــــدّة وأكـــــــــــــــــــــــــــثرُ 

  ـحن أوفى مــــــــــــــــــــــــــــنكمُ وأصــــــــــــــــــــــــــــبرُ ونــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  ونـــــــــــــــــــــحنُ أعلــــــــــــــــــــى حجّــــــــــــــــــــة وأظهــــــــــــــــــــرُ 

  حــــــــــــــــــــــقّاً وأتقـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــنكمُ وأعـــــــــــــــــــــذرُ     

  
  :ثمّ أخذ يقول وهو يقُاتل

ـــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــم أعـــــــــــــــــدادا   أقُســـــــــــــــــم لـــــــــــــــــو كنّ

ـــــــــــــــــــــــــــتم أكتـــــــــــــــــــــــــــادا     )١(أو شـــــــــــــــــــــــــــطركم وليّ
  

  
  :بقوله استأذن الحسين  :زهير بن القين* 

  أقـــــــــــــــــــــدِم هُــــــــــــــــــــديت هــــــــــــــــــــاد�ً مهـــــــــــــــــــــد�

ــــــــــــــــــــــــلق     ـــــــــــــــــــــــاالــــــــــــــــــــــــيوم ن   ى جـــــــــــــــــــــــدّك النبيّ

  
  وحــــــــــــــــــــــــــــــــــسناً والمرتضـــــــــــــــــــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وذا الجنــــــــــــــــــــــــــاحينِ الفــــــــــــــــــــــــــتى الكميــــــــــــــــــــــــــا    

  
  وأسـدَ اللهِ الشهيد الحيّا

  :ثمّ هجم على الأعداء مقاتلاً ومرتجزاً 
ــــــــــــــــــــــــنُ القــــــــــــــــــــــــينِ  ـــــــــــــــــــــــــا زهــــــــــــــــــــــــيرٌ وأ� اب   أن

  أذودكـــــــــــــــــم �لســـــــــــــــــيفِ عـــــــــــــــــن حســـــــــــــــــينِ     

  
  إنّ حــــــــــــــــــــــــــــسيناً أحــــــــــــــــــــــــــــدُ الســــــــــــــــــــــــــــبطينِ 

ـــــــــــــــــزينِ      ـــــــــــــــــبرِّ التقـــــــــــــــــي ال   مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــترةِ ال

  
____________________  

 .١٤٠/ محســـن الأمـــين  -مقتـــل الحســـين  ،٣٠٦/ عبـــد الـــرزاق المقـــرّم  -مقتـــل الحســـين  ،٣٣٥/  �٤ريـــخ الطـــبري ) ١(
  .أي وليتم ظهوركم ،مجتمع الكتفين من الإنسان :والأكتاد

   



٢٣٧ 

  ذاكَ رســـــــــــــــــــــــــــــولُ الله غـــــــــــــــــــــــــــــيرُ المـــــــــــــــــــــــــــــينِ 

  أضـــــــــــــــــــــــــربكم ولا أرى مـــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــينِ     

  
  )١(� ليت نفسي قسّمت قسمينِ 

  :فإنهّ حمل على القوم قائلاً  :�فع بن هلال الجملي* 
  إن تــــــــــــــــــنكروني فــــــــــــــــــأ� ابــــــــــــــــــنُ الجملــــــــــــــــــي

ـــــــــن علـــــــــي     ـــــــــنِ حســـــــــينِ ب   ديـــــــــني علـــــــــى دي

  
  :فجعل يرمي �ا ويقول ،وقد كتب اسمه عليها ،وكان رامياً  ،ثمّ إنهّ كانت معه نبال

  أرمــــــــــــــــــــــــي �ـــــــــــــــــــــــا مُعلَمـــــــــــــــــــــــة أفواقُهــــــــــــــــــــــــا

  مســــــــــــــــــمومة تجــــــــــــــــــري �ــــــــــــــــــا أخفاقُهــــــــــــــــــا    

  
  ـيملأنّ أرضـــــــــــــــــــــــــــــــــها رشــــــــــــــــــــــــــــــــاقُهالــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والــــــــــــــــــــــــــنفسُ لا ينفعهـــــــــــــــــــــــــا إشـــــــــــــــــــــــــفاقُها    

  
  :جرّد سيفه وهجم على الأعداء مرتجزاً  ،ا نفذت نبالهولم

  أ� الهزبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ عل   أ� علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى دي

  
  )٢(ودينهُ دينُ النبي

  :ويقول أيضاً 
  أنـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــغلامُ اليمــــــــــــــــــــــني الجملــــــــــــــــــــــي

  ديـــــــــــــني علـــــــــــــى ديـــــــــــــنِ حســـــــــــــينٍ وعلـــــــــــــي    

  
ــــــــــــــــــــــتلَ ا ـــــــــــــــــــــيإن أقُ ــــــــــــــــــــــيوم فهـــــــــــــــــــــذا أمل   ل

ــــــــــــــــــي عملــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــي والاُق ــــــــــــــــــذاك رأي )٣(ف
  

  
____________________  

  .٣٦/  �٤ريخ الطبري  ،١٣٠/ محسن الأمين  -مقتل الحسين ) ١(
 ،١٣٨ ،١٣٠/ محســـن الأمـــين  -مقتـــل الحســـين  ،١٠٥/ محمد الســماوي  -إبصـــار العـــين في أنصـــار الحســـين  :انظــر) ٢(

  .٣٣٦/  �٤ريخ الطبري 
  .ر نفسهالمصد) ٣(

  



٢٣٨ 

  :مرتجزاً  فإنهّ قاتل بين يدي الحسين  :سويد بن عمر بن أبي المطاع* 
  أقـــــــــــــدم حســـــــــــــين اليـــــــــــــوم تلقـــــــــــــى أحمـــــــــــــدا

  وشـــــــــــــــيخَك الحــــــــــــــــبر عليـــــــــــــــاً ذا النــــــــــــــــدى    

  
ـــــــــــــــــــــــدر وافى الأســـــــــــــــــــــــعدا   وحســـــــــــــــــــــــناً كالب

ـــــــــــــــــك القـــــــــــــــــرم الهمـــــــــــــــــام الأرشـــــــــــــــــدا       وعمَّ

  
ــُــــــــــــــــدعى أســــــــــــــــــداً    حـــــــــــــــــــمزة ليــــــــــــــــــث الله ي

  ـبوّا مقعـــــــــــــــــــــــــــداوذا الــــــــــــــــــــــــــــجناحين تـــــــــــــــــــــــــــ    

  
  )١(في جنّة الفردوسِ يعلو صعدا

وهـو  ،فجـاءت بولـدها ،قتُل زوجها جنادة بن كعب يـوم الطـفّ  :امُّ عمرو بن جنادة الخزرجي* 
هــذا « :فلــم �ذن لــه قــائلاً  ،وقدّمتــه بــين يــدي الحســين  ،غــلام لــه مــن العمــر أحــد عشــر ســنة

  .»مّه تكره ذلكولعل اُ  ،غلام قتُل أبوه في المعركة
  .إنّ امُّي هي أمرتني ،سيدي :الغلام

  :وهجم على القوم قائلاً  فأذن له الحسين 
  أمـــــــــــــــــــــيري حســــــــــــــــــــينٌ ونعــــــــــــــــــــم الأمــــــــــــــــــــيرْ 

ـــــــــــــــــــــؤادِ البشـــــــــــــــــــــيرِ النـــــــــــــــــــــذيرْ        ســــــــــــــــــــــرورُ ف

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــداهْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطمةٌ وال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌ وف   عـل

  فـــــــــــــــــهل تعلمــــــــــــــــون لــــــــــــــــهُ مــــــــــــــــن نظـــــــــــــــــيرْ     

  
  لــــــــــــــهُ طلعــــــــــــــةٌ مثــــــــــــــلُ شمــــــــــــــسِ الضــــــــــــــحى

ــــــــــــــــــيرْ لـــــــــــــــــــهُ غـــــــــــــــــــ     )٢(رةٌ مـــــــــــــــــــثلُ بــــــــــــــــــدرٍ من
  

  
____________________  

  .المصدر نفسه) ١(
  .١٤٥/ الأمين  -مقتل الحسين  ،٣١٥/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين ) ٢(

  



٢٣٩ 

  :وهجمت على الأعداء قائلة ،ا قتُل أخذت امُّه عموداً من الخيمةولم
  إنيّ عجـــــــــــــــــــــــــوزٌ في النســـــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــعيفهْ 

  هْ خـاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ بـالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيةٌ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيف    

  
  أضــــــــــــــــــــــــــــــــــربكم بــــــــــــــــــــــــــــــــــضربةٍ عنيفـــــــــــــــــــــــــــــــــهْ 

)١(دونَ بــــــــــــــــــــــــــني فاطمــــــــــــــــــــــــــةَ الشــــــــــــــــــــــــــريفهْ     
  

  
وعـــاد إلى  ،فإنــّـه قاتـــل حـــتىّ خُضّـــب بدمـــه مـــن كثـــرة جراحاتـــه :الحجّـــاج بـــن مســـروق الجعفـــي* 

  :قائلاً  الحسين 
  فـــــــــــــــــــدتك نفســــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــاد�ً مهــــــــــــــــــــد�

ــــــــــــــــــــــــا       الـــــــــــــــــــــــــيوم ألقــــــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــــــدّك النبيّ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــا   ثـــــــــــــــــــــــــــــــــمّ أ�ك ذا النــــــــــــــــــــــــــــــــدى عليّ

ــــــــــــــــــــــــــه الوصــــــــــــــــــــــــــيّا     ــــــــــــــــــــــــــذي نعرف )٢(ذاك ال
  

  
   .»وأ� ألقاهما على أثرك« :فقال له الحسين 

يرمــي  فجثــا بــين يــدي الحســين  ،وكــان راميــاً  ،وهــو يزيــد بــن ز�د الكنــدي :أبــو الشــعثاء* 
  .»واجعل الجنّة ثوابه ،اللّهمّ سدّد رميته« :يقول والحسين  ،بسهامه

  :ولماّ نفذت هجم على الأعداء مرتجزاً 
____________________  

  .المصدر نفسه) ١(
  .١٠٩/ محمد السماوي  -إبصار العين في أنصار الحسين ) ٢(

   



٢٤٠ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــزيدٌ وأبي مهاصــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ    أن

  أشــــــــــــــجعُ مــــــــــــــن ليــــــــــــــثٍ بغيــــــــــــــل خــــــــــــــادرُ     

  
  � ربِّ إنيّ للحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ �صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ 

)١(ولابـــــــــــــــــــــــــنِ ســـــــــــــــــــــــــعدٍ �ركٌ وهـــــــــــــــــــــــــاجرُ     
  

  
طلـــب  ،ولمـّــا رأى وحدتـــه وقلّـــة �صـــريه ،كـــان مـــع الحســـين   :لى أبي ذر الغفـــاريجـــون مـــو * 

  :وهجم قائلاً  ،الإذن من الحسين 
ـــــــــرى الفجـــــــــارُ ضـــــــــربَ الأســـــــــودِ    كيـــــــــف ت

ــــــــــــــــــــــــــــقنا الــــــــــــــــــــــــــــمسدّدِ      ــــــــــــــــــــــــــــمشرفيِّ وال   بـال

  
  )٢(يـذبُّ عـن آل الـنبي أحـمدِ 

  :إلى الأعداء بقوله زفإنهّ بر  :عمرو بن خالد الأزدي* 
  إلـــــــــــــــــــــيكِ يـــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــفس إلى الرحمــــــــــــــــــــان

  فــــــــــــــــــــــــــــــأبشري �لـــــــــــــــــــــــــــــروح والريحـــــــــــــــــــــــــــــان    

  
  اليـــــــــــــــــــوم تجُـــــــــــــــــــزين علـــــــــــــــــــى الإحســــــــــــــــــــان

  قــــــــــــــــد كـــــــــــــــانَ منـــــــــــــــكِ غـــــــــــــــابر الأزمـــــــــــــــان    

  
  مـــــــــــــا خُـــــــــــــطّ في اللـــــــــــــوح لـــــــــــــدى الـــــــــــــدّ�ن

  لا تـــــــــــــــــــــجزعي فكــــــــــــــــــــلّ حــــــــــــــــــــيّ فــــــــــــــــــــان    

  
  والصـــــــــــــــــــبر أحظـــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــك �لإيمـــــــــــــــــــان

)٣(� معشـــــــــــــــــــــر الأزد بـــــــــــــــــــــني قحطـــــــــــــــــــــان    
  

  
  :فخرج قائلاً  ،فأذن له  طلب الإذن �لقتال من الحسين  :لد بن عمرو الأزديخا* 

ـــــــــــــني قحطـــــــــــــانِ    صـــــــــــــبراً علـــــــــــــى المـــــــــــــوتِ ب

ــــــــــــــــوا في رضــــــــــــــــا الرحمــــــــــــــــانِ        كيمــــــــــــــــا تكون

  
____________________  

  .٣٤٠/  �٤ريخ الطبري  ،١٢٧/ المصدر نفسه ) ١(
  .١٤٢/  محسن الأمين -مقتل الحسين ) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(

   



٢٤١ 

  ذي الــــــــــــــــــــــــــمجدِ والــــــــــــــــــــــــــعزةِّ والبرهـــــــــــــــــــــــــانِ 

  وذي العُــــــــــــــــــــلا والطَّــــــــــــــــــــولِ والإحســــــــــــــــــــانِ     

  
  يــــــــــــــــا أبتـــــــــــــــا قـــــــــــــــد صـــــــــــــــرت في الجنــــــــــــــــانِ 

)١(فـــــــــــــــــي قـــــــــــــــــصرِ درٍّ حَسَــــــــــــــــن البنيــــــــــــــــانِ     
  

  
  :فإنهّ برز قائلاً  :سعد بن حنظلة التميمي *

  صـــــــــــــــــبراً علـــــــــــــــــى الأســـــــــــــــــيافِ والأســـــــــــــــــنّهْ 

  نــّـــــــــــــــــــهْ صـــــــــــــــــــــبراً عليهـــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــدخول الج    

  
  وحــــــــــــــــــــــورِ عـــــــــــــــــــــــينٍ �عمـــــــــــــــــــــاتٍ هــــــــــــــــــــــنَّ 

  لـــــــــــــــــــــمَنْ يريــــــــــــــــــــدُ الفــــــــــــــــــــوزَ لا �لظنـّـــــــــــــــــــهْ     

  
ــّـــــــــــــــــــهْ  ــــــــــــــــــــــفسُ للراحـــــــــــــــــــــةِ فاجهدن   يــــــــــــــــــــــا ن

ــــــــــــــــــــهْ        وفـــــــــــــــــــــي طــــــــــــــــــــلابِ الخــــــــــــــــــــيرِ فارغبنّ

  
  :هجم على القوم بقوله :عمير بن عبد الله المذحجي *

  قـــــــــــــد علمــــــــــــت ســــــــــــعدٌ وحــــــــــــيُّ مــــــــــــذحجِ 

  أنيّ لــــــــــــــــــدى الهيجــــــــــــــــــاءِ ليــــــــــــــــــثٌ محــــــــــــــــــرجِ     

  
  هامـــــــــــــــــــةَ المـــــــــــــــــــدجّجِ  أعــــــــــــــــــــلو بســـــــــــــــــــيفي

  واتـــــــــــــــــــــــركُ القــــــــــــــــــــــرنَ لــــــــــــــــــــــدى التعــــــــــــــــــــــرجِّ     

  
  فريسةَ الضبعِ الأذلّ الأعرجِ 

  :خرج مرتجزاً بقوله :عبد الرحمن بن عبد الله اليزني* 
  أنــــــــــــــــا ابـــــــــــــــنُ عبـــــــــــــــد الله مـــــــــــــــن آلِ يـــــــــــــــزنْ 

  ديــــــــــــني علــــــــــــى ديــــــــــــنِ حســــــــــــينٍ وحســــــــــــنْ     

  
  أضـــــــــــــربكم ضـــــــــــــربَ فـــــــــــــتىً مـــــــــــــن الـــــــــــــيمنْ 

ـــــــــــــد المـــــــــــــؤتمنْ      ـــــــــــــذاك الفـــــــــــــوزَ عن   أرجـــــــــــــو ب

  
  :خرج مرتجزاً بقوله :يحيى بن سليم المازني *

  لأضـــــــــــــــــــربنّ القـــــــــــــــــــومَ ضـــــــــــــــــــر�ً فيصـــــــــــــــــــلا

  ضــــــــــــــــر�ً شــــــــــــــــديداً في العــــــــــــــــدا معجّــــــــــــــــلا    

  
____________________  

  .المصدر نفسه) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(

   



٢٤٢ 

  لا عـــــــــــــــــــــــــــــــاجزاً فـــــــــــــــــــــــــــــــيهِ ولا مولــــــــــــــــــــــــــــــولا

  ولا أخـــــــــــــــــــافُ اليــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــو�ً مقــــــــــــــــــبلا    

  
  )١(لـكنّني كالليث أحمي أشبلا

  :برز إلى المعركة وهو يرتجز ويقول :أنس بن حارث الكاهلي *
  قــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــلمت مالـــــــــــــــــــكُ والـــــــــــــــــــذودانْ 

  والـــــــــــــــــــــــــــخندفيّون وقــــــــــــــــــــــــــيسُ عــــــــــــــــــــــــــيلانْ     

  
  بـــــــــــــــــــــــــأنّ قــــــــــــــــــــــــــومي آفـــــــــــــــــــــــــةُ الأقـــــــــــــــــــــــــرانْ 

ـــــــــــــــــوغى وســـــــــــــــــادةُ الفرســـــــــــــــــانْ      ـــــــــــــــــدى ال   ل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــموتِ بطعــــــــــــــــــــــــــــنٍ آنْ    مـــــــــــــــــــــــــــــباشرُ ال

ـــــــــــــرى العجـــــــــــــزَ عـــــــــــــن الطعـــــــــــــانْ        لســـــــــــــنا ن

  
  آلُ عــــــــــــــــــــــــــــــــلي شـــــــــــــــــــــــــــــــــيعةُ الرحمــــــــــــــــــــــــــــــــانْ 

)٢(آلُ زيـــــــــــــــــــــــــــادٍ شـــــــــــــــــــــــــــيعةُ الشــــــــــــــــــــــــــيطانْ     
  

  
  :فهو عندما برز إلى الأعداء جعل يرتجز قائلاً  :عمرو بن مطاع الجعفي* 

ـــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــنُ جعــــــــــــــــــــفٍ وأبي مطــــــــــــــــــــاعْ    أن

ـــــــــــــــــــــاعْ      ــــــــــــــــــــــميني مرهـــــــــــــــــــــفٌ قطّ   وفــــــــــــــــــــــي ي

  
  وأســـــــــــــــــــــــــمر فـــــــــــــــــــــــــي رأســـــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــمّاعْ 

ــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــوئه شـــــــــــــــــعاعْ      ــُــــــــــــــــرى ل   ي

  
ـــــــــــــــــا القـــــــــــــــــراعْ    الــــــــــــــــــيوم قــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــابَ لن

  الضـــــــــــــــــــــرب والمصـــــــــــــــــــــاعْ  دون حســـــــــــــــــــــينِ     

  
  يـــــــــــــــــــــرجى بـــــــــــــــــــــذاك الفــــــــــــــــــــوز والــــــــــــــــــــدفاعْ 

)٣(مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــرّ �رٍ حــــــــــــــــين لا انتفــــــــــــــــاعْ     
  

  
____________________  

  .١٤٤ - ١٤٣/ محسن الأمين  -مقتل الحسين ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(

  



٢٤٣ 

  :فإنهّ هجم على الأعداء مرتجزاً  :أنيس بن معقل الأصبحي* 
  ا ابــــــــــــــــــنُ معقــــــــــــــــــلْ أنـــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــيسٌ وأنـــــــــــــــــــ

  وفي يميــــــــــــــــني نصــــــــــــــــلُ ســــــــــــــــيفٍ مصــــــــــــــــقلْ     

  
  أأعلــــــــــو بــــــــــه الهامــــــــــات وســــــــــطَ القســــــــــطلْ 

  عـــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــينِ الماجــــــــــــــــــدِ المفضّــــــــــــــــــلْ     

  
  )١(ابـنِ رسـول الله خيرِ مُرسلْ 

  :برز إلى الأعداء مرتجزاً بقوله :عمرو بن جنادة* 
ــــــــــــــن ســــــــــــــعد ـــــــــــــــخناقَ مـــــــــــــــن اب   أضـــــــــــــــقِ ال

ـــــــــــه مـــــــــــن عامـــــــــــه بفـــــــــــوارس الأنصـــــــــــارِ        وامُّ

  
  ـهاجرينَ مخضّــــــــــــــــــــــــبينَ رمــــــــــــــــــــــــاحهمومــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــعجاجةِ مـــــــــــــن دمِ الكفـــــــــــــارِ      ــــــــــــــحتَ ال   ت

  
  خـــــــــــــضبت علــــــــــــى عهــــــــــــد النــــــــــــبي محمّــــــــــــد

ــــــــــــاليومَ تـُـــــــــــخضبُ مـــــــــــن دمِ الفجّـــــــــــارِ      )٢(ف
  

  
  :قائلاً  فإنهّ توجّه نحو الحسين  :أبو عمر النهشلي* 

  أبشـــــــــــر هُـــــــــــديت الرشـــــــــــدَ تلقـــــــــــى أحمـــــــــــدا

)٣(في جنــّــــــــــــةِ الفــــــــــــــردوسِ تعلــــــــــــــو صــــــــــــــعدا    
  

  
  :هجم على الأعداء راجزاً بقوله :مالك بن ذودان* 

ــــــــــــــــــــكِ الضــــــــــــــــــــرغامِ  ـــــــــــــــــــــيكمُ مـــــــــــــــــــــن مال   إل

  ضــــــــــــــربَ فــــــــــــــتىً يحمــــــــــــــي عــــــــــــــن الكــــــــــــــرامِ     

  
  )٤(يـرجو ثوابَ اللهِ ذي الإنعامِ 

____________________  
  .١٤٦ - ١٤٥/ محسن الأمين  -مقتل الحسين ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
  .١٥٠/ ه المصدر نفس) ٤(

  



٢٤٤ 

  والأراجيز أهل البيت 
يتسـابقون إلى  أخـذ أهـل البيـت  ،ولم يبـقَ مـنهم أحـد لماّ قتُل جميـع أصـحاب الحسـين 

صـاحب  فهذا هو نجل الحسـين  ،ويبذلون الأنفس في سبيل شريعة جدّهم محمّد  ،الجهاد
   :واسمه ،وهو أوّل قتيل ،الثورة يتقدّم في طليعة بني هاشم

  علي الأكبر بن الحسين * 
أوّل  ،وامُّــه ليلــى ابنــة أبي مــرةّ بــن عــروة بــن مســعود الثقفــي ،هــو علــي الأكــبر بــن الحســين 

هجــم علــى الأعــداء  ،�لقتــال أبــوه الحســين فإنــّه بعــد أن أذن لــه  ؛قتيــل مــن أهــل البيــت 
  :قائلاً 

ـــــــــــن علـــــــــــي ـــــــــــنُ الحســـــــــــين ب ــــــــــــا علـــــــــــيُّ ب   أن

  نــــــــــــــــــــــــــحنُ وبــــــــــــــــــــــــــيتِ اللهِ أولى �لنـــــــــــــــــــــــــبي    

  
ـــــــــــــحكمُ فـــــــــــــينا ابــــــــــــن الــــــــــــدّعي )١(�ِ� لا ي

  

  أضـــــــــــــربُ �لســـــــــــــيفِ احُـــــــــــــامي عـــــــــــــن أبي    

  
  )٢(ضـربَ غـلامٍ هاشمي علوي

  عبد الله بن مسلم بن عقيل * 
ــبهــو ع ــب ،بــد الله بــن مســلم بــن عقيــل بــن أبي طال ــي بــن أبي طال بــرز إلى  ،وامُّــه رقيــة بنــت عل

  :الأعداء مرتجزاً بقوله
____________________  

  .ز�د بن أبيه :ولذا يقُال له ؛كان أبوه مجهول الأب  ،هو عبيد الله بن ز�د) ١(
  .١٥٠/ محسن الأمين  -مقتل الحسين  ،٤٤٠/  �٥ريخ الطبري ) ٢(

   



٢٤٥ 

  الــــــــــــــــــــيوم ألــــــــــــــــــــقى مســـــــــــــــــــلماً وهـــــــــــــــــــو أبي

ـــــــــــــــبي     ـــــــــــــــن الن ـــــــــــــــى دي ــــــــــــــــادوا عل ــــــــــــــــتيةً ب   وف

  
ــــــــــــــــــــقومٍ عُرفـــــــــــــــــــوا �لكـــــــــــــــــــذبِ    لــــــــــــــــــــيسوا ب

ـــــــــــــــــــــكن خـــــــــــــــــــــيارٌ وكـــــــــــــــــــــرامُ النســــــــــــــــــــبِ        ل

  
  )١(من هاشمِ السادات أهل الحسبِ 

  جعفر بن عقيل * 
  :وهو غلام برز راجزاً  ،جعفر بن عقيل بن أبي طالب

  أ� الغــــــــــــــــــــــــلام الأبطحــــــــــــــــــــــــي الطــــــــــــــــــــــــالبي

ـــــــــــــبِ مـــــــــــــن م       عشـــــــــــــرٍ مـــــــــــــن هاشـــــــــــــمٍ وغال

  
ـــــــــــــــــــذوائبِ    ونــــــــــــــــــــحن حقّـــــــــــــــــــاً ســـــــــــــــــــادةُ ال

  هـــــــــــــــــذا حســـــــــــــــــينٌ أطيـــــــــــــــــبُ الأطائـــــــــــــــــبِ     

  
  )٢(من عترةِ البرِّ التقي الغالبِ 

  عبد الرحمن بن عقيل * 
  :ثمّ برز أخوه عبد الرحمان بن عقيل بن أبي طالب قائلاً 

ـــــــــــــــــــــــــــــاعرفوا مكـــــــــــــــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــــــــــــــل ف   أبي عقي

  مــــــــــــــــــــن هاشــــــــــــــــــــمٍ وهاشــــــــــــــــــــمٌ إخــــــــــــــــــــواني    

  
  الأقـــــــــــــــــــران كهــــــــــــــــــول صــــــــــــــــــدقٍ ســــــــــــــــــادةُ 

  هــــــــــــــــــــذا حســــــــــــــــــــينٌ شــــــــــــــــــــامخُ البنيــــــــــــــــــــانِ     

  
  )٣(وسـيّدُ الشيبِ مع الشبانِ 

  محمّد بن عبد الله بن جعفر الطيّار * 
  وامُّه زينب الكبرى بنت  ،محمّد بن عبد الله بن جعفر الطيّار

____________________  
  .١٥٣ - ١٥٢/ محسن الأمين  -مقتل الحسين ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .ر نفسهالمصد) ٣(

  



٢٤٦ 

  :برز إلى الأعداء مرتجزاً بقوله ،الإمام علي 
ــــــــــــــــــــــــــعدوانِ    أشــــــــــــــــــــــــــكو إلى اللهِ مــــــــــــــــــــــــــن ال

ـــــــــــــــــــردى عميـــــــــــــــــــان     ـــــــــــــــــــومٍ في ال ـــــــــــــــــــال ق   قت

  
  قـــــــــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــــــــركوا معــــــــــــــــــــــــــالمَ القــــــــــــــــــــــــــرآنِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــانِ      ـــــــــــــــــــــــــــــلِ والتبي   ومــــــــــــــــــــــــــــــحكمَ التنزي

  
  )١(وأظهروا الكفرَ مع الطغيانِ 

  عون بن عبد الله بن جعفر الطيّار * 
فإنـّه بـرز  ،وامُّـه أيضـاً زينـب الكـبرى بنـت الإمـام علـي  ،بـن عبـد الله بـن جعفـر الطيـّار عون

  :بعدما قتُل أخوه قائلاً 
  إن تــــــــــــــــــــنكروني فـــــــــــــــــــأ� ابـــــــــــــــــــنُ جعفـــــــــــــــــــرْ 

  شـــــــــــــــــهيدُ صـــــــــــــــــدقٍ في الجنـــــــــــــــــانِ أزهـــــــــــــــــرْ     

  
  يـــــــــــــــــــــــطيرُ فـــــــــــــــــــــــيها بجنــــــــــــــــــــــاحٍ أخضـــــــــــــــــــــــرْ 

)٢(كــــــــــــــــــفى �ـــــــــــــــــذا شـــــــــــــــــرفاً في المحشـــــــــــــــــرْ     
  

  
  الحسن بن علي القاسم بن * 

بــرز راجـــلاً  ،غــلام لم يبلــغ الحلــم ،القاســم هــو ابــن الإمــام الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب 
  :وراجزاً بقوله

  إن تـــــــــــــــــــنكروني فـــــــــــــــــــأ� ابــــــــــــــــــنُ الحســــــــــــــــــنْ 

  ســــــــــــــــبطُ النـــــــــــــــــبيِّ المصـــــــــــــــــطفى والمـــــــــــــــــؤتمنْ     

  
  هـــــــــــــــــــذا حـــــــــــــــــــسينٌ كالأســــــــــــــــــيرِ المــــــــــــــــــر�نْ 

  بـــــــــــــين اُ�سٍ لا سُـــــــــــــقوا صـــــــــــــوبَ الــــــــــــــمُزنْ     

  
   :ثمّ شدّ عليهم �نياً بقوله

____________________  
  .١٥٤/ محسن الأمين  -مقتل الحسين ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(

   



٢٤٧ 

  لا تجزعـــــــــــــــــــي نفســـــــــــــــــــي فكـــــــــــــــــــلٌ فـــــــــــــــــــاني

)١(الـــــــــــــــــــــــــــيوم تلقــــــــــــــــــــــــــين ذوي الجنــــــــــــــــــــــــــانِ     
  

  
  أبو بكر بن علي بن أبي طالب * 

 ؛لهــم فــأذن  ،البين الإذن �لمبــارزةطــ ،وعــددهم ســتة ،مــن أبيــه ثمّ تقــدّم إخــوة الحســين 
  :قائلاً  فتقدّم أبو بكر ابن الإمام علي بن أبي طالب 

  شـــــــــــــيخي علـــــــــــــيٌّ ذو الفخــــــــــــارِ الأطـــــــــــــولِ 

  مـــــــــن هاشـــــــــمِ الصـــــــــدقِ الكـــــــــريمِ المفضـــــــــلِ     

  
رسَــــــــــــــلِ 

ُ
  هـــــــــــــــذا حســــــــــــــينُ ابــــــــــــــن النــــــــــــــبيِّ الم

ـــــــــــــــــحامي �لحســــــــــــــــامِ المصــــــــــــــــقلِ        عـــــــــــــــــنه ن

  
  )٢(نـفسي مـن أخٍ مبجّلِ  تـفديهِ 

  عمر بن علي بن أبي طالب * 
  :وهجم على الأعداء مرتجزاً  ،فإنهّ خرج بعد مقتل أخيه

  أضـــــــــــــــــــــــربكم ولا أرى فــــــــــــــــــــــــيكم زجــــــــــــــــــــــــرْ 

  ذاك الــــــــــــــــــــشقي بــــــــــــــــــــالنبي قـــــــــــــــــــد كفـــــــــــــــــــر    

  
ــــــــــــــدانى مــــــــــــــن عمــــــــــــــرْ    �زجــــــــــــــر �زجــــــــــــــر ت

  لـــــــــــــــــعلّكَ الـــــــــــــــــيومَ تبــــــــــــــــوءَ مــــــــــــــــن ســــــــــــــــقر    

  
ـــــــــــــــــــقٍ وســـــــــــــــــــعرْ    شــــــــــــــــــــرّ مكـــــــــــــــــــانٍ في حري

  الــــــــــــــــــجاحدُ � شـــــــــــــــــرّ البشـــــــــــــــــرْ  لأنــّــــــــــــــــك    

  
  :ثمّ شدّ على الأعداء قائلاً  ،فقتل زجر قاتل أخيه

ـــــــــــــو عـــــــــــــن عمـــــــــــــرْ    خــــــــــــــلّو عــــــــــــــداةَ اللهِ خلّ

ــــــــــو عــــــــــن الليــــــــــثِ الهصــــــــــورِ المكفهــــــــــرْ        خلّ

  
____________________  

  .المصدر نفسه) ١(
  .١٥٦/ محسن الأمين  -مقتل الحسين ) ٢(

   



٢٤٨ 

ــــــــــــــــــــــــــــــفرْ  ــــــــــــــــــــــــــــــسيفهِ ولا ي   يـضــــــــــــــــــــــــــــــربكم ب

)١(س فيهــــــــــــــا كالجبــــــــــــــانِ المنجحــــــــــــــرولـــــــــــــــي    
  

  
  عبد الله بن علي بن أبي طالب * 

  :تقدّم نحو المعركة راجزاً بقوله ،وامُّه امُّ البنين
  أ� ابـــــــــــــــــــــنُ ذي النجـــــــــــــــــــــدةِ والأفضـــــــــــــــــــــالِ 

  ذاك عــــــــــــــــــــــــــليُّ الخــــــــــــــــــــــــــيرِ ذو الفعــــــــــــــــــــــــــالِ     

  
  ســــــــــــــــــــــــيفُ رســــــــــــــــــــــــولِ اللهِ ذو النكــــــــــــــــــــــــالِ 

)٢(في كــــــــــــــــــلِّ يــــــــــــــــــومٍ ظــــــــــــــــــاهرُ الأهــــــــــــــــــوالِ     
  

  
  بن أبي طالب  جعفر بن علي* 

  :مشى نحو المعركة راجزاً  ،امُّه امُّ البنين
  إنيّ أ� جعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ ذو المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

ـــــــــــــــــــــوالِ      ـــــــــــــــــــــيِّ الخـــــــــــــــــــــيرِ ذو الن ـــــــــــــــــــــنُ عل   اب

  
  )٣(حسبي بعمّي شرفاً وخالي

  عثمان بن علي بن أبي طالب* 
  :هجم بعد مقتل أخويه قائلاً  ،امُّه أيضاً امُّ البنين

  إنـّـــــــــــــــــــي أنــــــــــــــــــــا عثمـــــــــــــــــــانُ ذو المفـــــــــــــــــــاخرِ 

  شـــــــــــــيخي علـــــــــــــي ذو الفعـــــــــــــالِ الطـــــــــــــاهرِ     

  
  هـــــــــــــــــــــذا حـــــــــــــــــــــسينٌ خــــــــــــــــــــيرةُ الأخــــــــــــــــــــايرِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــصغارِ والأكــــــــــــــــــــــــــــــابرِ        وســــــــــــــــــــــــــــــيّدُ ال

  
  )٤(بعد الرسولِ والوصيِّ الناصرِ 

____________________  
  .المصدر نفسه) ١(
  .١٥٨/ المصدر نفسه ) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(

  



٢٤٩ 

  العباس بن علي بن أبي طالب * 
لأنّ الظمـأ  ؛خرج طالباً قليلاً من الماء لحرم رسـول الله ،بعدما قدّم إخوته الثلاثة وقتُلوا فإنهّ 

  :اتجّه نحو القوم قائلاً  فإنهّ  ،أخذ منهم مأخذاً عظيماً بعد أن منعوهم من شربه
  لا أرهـــــــــــــــبُ المـــــــــــــــوتَ إذا المـــــــــــــــوتُ رقـــــــــــــــى

  في المصـــــــــــــــــــــاليتِ لَقـــــــــــــــــــــىحــــــــــــــــــــــتىّ اوُارى     

  
  نفســـــــــي لســـــــــبطِ المصـــــــــطفى الطهـــــــــرِ وقـــــــــا

  إنــّــــــــــــي أنــــــــــــــا الــــــــــــــعباسُ أغـــــــــــــدو �لســـــــــــــقا    

  
  ولا أخـافُ الـشرَّ يوم الملتقى

  :فأخذ السيف بشماله وهو يرتجز بقوله ،ولكن قطعوا يمينه ،ففرقّهم تفريقاً 
  والله إن قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطعتموا يميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  إنيّ احُـــــــــــــــــــــامي أبـــــــــــــــــــــداً عـــــــــــــــــــــن ديـــــــــــــــــــــني    

  
  صــــــــــــــــــــــادقِ اليقــــــــــــــــــــــينِ  وعـــــــــــــــــــــــن إمــــــــــــــــــــــامٍ 

  نجــــــــــــــــــــــلِ النــــــــــــــــــــــبيِّ الطــــــــــــــــــــــاهرِ الأمــــــــــــــــــــــينِ     

  
  نـــــــــــــــــــــــبيِّ صــــــــــــــــــــــدقٍ جــــــــــــــــــــــاء� �لــــــــــــــــــــــدينِ 

  مـــــــــــــــــــــــــــــــصدّقاً �لواحــــــــــــــــــــــــــــــدِ الأمــــــــــــــــــــــــــــــينِ     

  
  :فقال  ،ثمّ تكاثروا عليه وقطعوا شماله

ــــــــــــــــارِ    � نفــــــــــــــــس لا تخشَــــــــــــــــي مــــــــــــــــن الكفّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ        وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــشري بـــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمةِ الجبّ

  
ـــــــــــــــــــــــارِ  ــــــــــــــــــــــــنبيِّ الســـــــــــــــــــــــيّدِ المخت   مــــــــــــــــــــــــع ال

  قطعـــــــــــــــــــــوا ببغـــــــــــــــــــــيهم يســـــــــــــــــــــاريقــــــــــــــــــــــد     

  
  )١(فـأصلهم � ربِّ حرَّ النارِ 

____________________  
  .٥٨/ مقتل أبي مخنف  ،٢٣٨/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين  ،١٥٩/ الأمين  -مقتل الحسين ) ١(

  



٢٥٠ 

  الحسين بن علي بن أبي طالب * 
إذ أنّ أصـحابه ورجـال أهـل بيتـه صـرعتهم يـد  ؛اً ولا نصيراً إلى معسكره فلم يجد له ولي نظر 
قـد أثكلهـم هـول  ،وكلّما أمعن النظر فلم يجد سوى أطفال وحريم يتصارخون من شدّة الظمأ ،المنون

  :فبرز إليهم مرتجزاً بقوله ،وقد تكاثر عليه أعداؤه من كلّ صوب وحدب ،المصاب
  المــــــــــــــــــوتُ أولى مــــــــــــــــــن ركــــــــــــــــــوبِ العــــــــــــــــــارِ 

  لى مــــــــــــــــــن دخــــــــــــــــــولِ النــــــــــــــــــارِ والعــــــــــــــــــارُ أو     

  
  واللهِ ما هذا وهذا جاري

  :ثمّ شدّ عليهم كالليث الغضبان قائلاً 
ـــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــي   أنــــــــــــــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــــــــــــينُ ب

  آلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت أن لا أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثني    

  
  أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالاتِ أبي

)١(أمضــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــى ديــــــــــــــــــــــنِ النــــــــــــــــــــــبي    
  

  
عـــن وقـــد كشـــفت لنـــا  ،هـــذه نخبـــة مـــن الأراجيـــز الـــتي تضـــمّ في طيّا�ـــا كـــلّ معـــاني الخـــير والكمـــال

  .نفسيّة ثوريةّ خيرّة أبت أن تخضع لواقع يتنافى مع عقيد�ا وإيما�ا
ولم تــؤثرّ  ،ولم تبخــل �يّ عطــاء في ســبيلها والــدفاع عنهــا ،�ركــة في ســبيل ذلــك كــلّ غــالٍ وثمــين

   ،فيها الأطماع والأهواء
____________________  

  .١٦٢/ الأمين  - مقتل الحسين ،٣٤٥/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين ) ١(
   



٢٥١ 

فهــي دائمــاً  ؛بــل آثــرت نعــيم الآخـرة علــى نعــيم الــدنيا الفــاني ،ولم يغرّهـا ســلطان ولا جــاه ولا مــال
لأنّ أصــحا�ا  ؛مدافعــة عــن شــرعة الحــقّ والخــير ،وتبغــي طاعتــه ورضــوانه ،وأبــداً تنشــد رضــا الله تعــالى

ـــ ،وتلاميـــذ مدرســـة ،ورائـــدو رســـالة ،هـــم ذوو مبـــدأ فهـــي  ،و الشـــهداء الحســـين أشـــاد بنيا�ـــا أب
  .مدرسة لها أسسها وتعاليمها ومنهجيتها في الفكر والسلوك

والــتي قــد تخــرجّ منهــا الجــيش  ،وهــي تمامــاً علــى نقــيض المدرســة الامُويــّة بكــلّ مفاهيمهــا وأبعادهــا
ير وهــو خــ ،فهــو يحمــل خصــائص وروحيــة وطــابع تلــك المدرســة ؛الامُــوي الــذي حضــر واقعــة كــربلاء

 ،ومحرفّـــو الكلـــم عـــن مواضـــعه ،فتلاميـــذها هـــم شـــذّاذ الآفـــاق ؛مصـــداق لتجســـيد أفكارهـــا وتعاليمهـــا
  .وإيما�م الجاه والسلطان ،وأتباعها عبدة المادة ،ومطفئو السنن

وأحـد أقطـاب هـذه المدرسـة يعُطينـا نموذجـاً  ،فهذا رأس الجـيش الامُـوي في كـربلاء عمـر بـن سـعد
فبقـي ليلتـه  لماّ طلب منه عبيد الله بـن ز�د أن يخـرج لحـرب الحسـين  وذلك ،لمفاهيمها وأفكارها

  يخيرّ نفسه بين  ،مفكّراً قلقاً حائراً 
   



٢٥٢ 

  :حتىّ سمُع يقول كما جاء في �ريخ ابن الأثير ،نعيم الآخرة وبين ملك الدنيا
  أأتــــــــــــــركُ ملــــــــــــــكَ الــــــــــــــرّي والــــــــــــــرّي منيــــــــــــــتي

ــــــــــــــــلِ حســــــــــــــــينِ        أم أرجـــــــــــــــــعُ مـــــــــــــــــأثوماً بقت

  
ـــــــــــــيس دو�ـــــــــــــا ـــــــــــــتي ل ـــــــــــــارُ ال   وفي قتلـــــــــــــهِ الن

ــــــــــرةّ عيــــــــــني     ــــــــــكُ الــــــــــرّي ق )١(حجــــــــــابٌ ومل
  

  
فهــو يقــدم  .ومــدى إيمانــه و�ثــّره �لإســلام ،فبهــذه الوثيقــة يتبــينّ لنــا عقليــة قائــد الجــيش الامُــوي

وفي قتلـه النـارُ « :وكمـا صـرحّ هـو بقولـه ،على قتل ابن بنت رسول الله في حين يعلـم أنّ مصـيره النـار
   .فإّ�ا قرةّ عينه ؛ويكون الثمن على ذلك ولاية ملك الرّي »لتي ليس دو�اا

  !؟وكيف لا يقدم على مثل هذه الجريمة ما دام مفهومه ومقياسه في هذه الحياة المادة واللذة
وهنــاك مئــات مــن النمــاذج الأخــرى الــتي لا يســعنا  ،هــذا نمــوذج واحــد مــن أقطــاب هــذه المدرســة

ولكنـّني أودّ أن أذكـر نموذجـاً آخـر  .خشية الإطالة والخروج عن الموضـوع ؛عادهاذكرها بتفاصيلها وأب
نْ يريد أن يعرف الحقّ وأهله

َ
  ؛يمُثل مفهوم وعقلية هذه المدرسة أيضاً ليكون برها�ً ساطعاً لم

____________________  
  .٢٨٣/  ٣ابن الأثير  -الكامل في التاريخ ) ١(

   



٢٥٣ 

إلى عمـر بـن  جـاء ،أنّ سـنان بـن أنـس النخعـي قاتـل الحسـين  فقد ذكر الطـبري وابـن الأثـير
  :قائلاً  سعد يطلب الجزاء المادي على قتله لابن بنت نبيّه محمّد 

ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــر ركــــــــــــــــــــــــابي فضــــــــــــــــــــــــةً وذهب   أوق

  إنيّ قتلـــــــــــــــــــــــــــــتُ الســــــــــــــــــــــــــــــيدَ المحجّبــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــاً وأ� ـــــــــــــــــــــاسِ امُّ   قتلـــــــــــــــــــــتُ خـــــــــــــــــــــيرَ الن

)١(نســـــــــــــــــــــــــباوخـــــــــــــــــــــــــيرهم إذ ينســـــــــــــــــــــــــبونَ     
  

  
ومـــا أدري كيـــف نســـتطيع أن نحكـــم علـــى مثـــل قائـــل هـــذين البيتـــين أنــّـه مســـلم ويـــدين �لشـــريعة 

  ! ؟المقدّسة مع أنهّ يعترف �نهّ قتل خير الناس امُّاً وأ�ً 
 ولو قارّ� هذين البيتين مع الأراجيـز الـتي قيلـت في المعركـة مـن قِبـل الـذين قتُلـوا مـع الحسـين 

  :فمثلاً محمّد بن عبد الله بن جعفر الطيّار يقول ؛ربلاءفي ك
ــــــــــــــــــــــــــعدوانِ    أشــــــــــــــــــــــــــكو إلى اللهِ مــــــــــــــــــــــــــن ال

ـــــــــــــــــــردى عميـــــــــــــــــــانِ      ـــــــــــــــــــومٍ في ال ـــــــــــــــــــالَ ق   قت

  
  قـــــــــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــــــــركوا معــــــــــــــــــــــــــالمَ القــــــــــــــــــــــــــرآنِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــانِ      ـــــــــــــــــــــــــــــلِ والتبي   ومــــــــــــــــــــــــــــــحكمَ التنزي

  
  )٢(وأظهروا الكفرَ مع الطغيانِ 

   .وبين قوى الضلال والانحراف والردّة ،لرأينا بوضوح الفرق الشاسع بين قوى الإيمان الخيرّة
____________________  

  .٢٩٦/  ٣ابن الأثير  -الكامل في التاريخ  ،٣٤٧/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .٢٩٦/  ٣ابن الأثير  -الكامل في التاريخ ) ٢(

   



٢٥٤ 

درســة والم ،المدرســة الحســينيّة ؛و�ــذا العــرض الــوجيز يتبــينّ لنــا الفــرق الكبــير بــين اتجــاه المدرســتين
  .»وكلّ إ�ء �لذي فيه ينضح« ،الامُويةّ

  صلاة في معركة - ١٢٣
وهـــي مـــن أهـــم  ،لأّ�ـــا الرابطـــة الروحيـــة بـــين العبـــد وخالقـــه ؛الصـــلاة لا تـــترك بحـــال مـــن الأحـــوال

عمـود « :والتي عبرّ عنها الحديث الشـريف بــ ،الفرائض الإسلاميّة التي لا يمكن التواني أو التردّد فيها
إنّ المسـتخف �ـا مسـتخف �حكـام « و »وإن ردت ردّ مـا سـواها ،ن قبُلت قبُـل مـا سـواهاإ ،الدين
علــى حـدّ تعبــير الإمـام الصــادق  »لـن ينــال شـفاعتنا أهــل البيـت مَــنْ كـان مســتخفاً بصـلاته«و  »الله
.  

 لحســـين ولهــذا نــرى الإمــام ا ؛ومعــراج المــؤمن وقر�نــه ،كمــا إّ�ــا صــلة بــين الإنســان وخالقــه
كــان يحبّهــا كمــا قــال ذلــك عنــدما   لأنـّـه  ؛مكثــراً لهــا في جميــع أدوار حياتــه حــتىّ في أ�م عاشــوراء

مــنهم إمهالــه  فطلــب  ،زحــف إليــه عمــر بــن ســعد بجيشــه الجــراّر في عشــية يــوم التاســع مــن محــرّم
وتـــلاوة   ،فهـــو يعلـــم أنيّ أحـــبّ الصـــلاة لـــه ،ا الليلـــة ونســـتغفرهلعلنـــا نصـــلّي لربنّـــ« :هـــذه العشـــية قـــائلاً 

 .»والاستغفار وكثرة الدعاء ،كتابه
    



٢٥٥ 

التفــت إليــه أبــو  ،ولمـّـا حــان وقــت صــلاة الظهــر مــن يــوم العاشــر مــن محــرّم وهــم في ســاحة المعركــة
هـــؤلاء قـــد إنيّ أرى  ،نفســـي لـــك الفـــداء ،� أ� عبـــد الله :ثمامـــة عمـــرو بـــن عبـــد الله الصـــائدي قـــائلاً 

وأحـبّ أن ألقـى ربيّ وقـد صـلّيت هـذه  ،ولا والله لا تقُتل حتىّ اقُتل دونك إن شـاء الله ،اقتربوا منك
  .الصلاة التي د� وقتها

 .جعلـك الله مـن المصـلّين الـذاكرين ،ذكرت الصـلاة« :يرفع رأسه إلى السماء قائلاً  الحسين 
  .»وا عنّا حتىّ نصلّيسلوهم أن يكفّ  .نعم هذا أوّل وقتها

  .إّ�ا لا تقُبل :قائلاً  الحصين بن تميم يستهزئ بصلاة الحسين 
وتقُبـل منـك  زعمت لا تقُبـل الصـلاة مـن آل رسـول الله  :حبيب بن مظاهر يردّ عليه بقوله

  !)١(� حمار
فيصــلّي �صــحابه  ، في أصــعب الظــروف وأشــدّهايهــتمّ �لصــلاة حــتىّ  وهكــذا نــرى الحســين 

 وقــدّم  ،قــر�ن مــادي وجهــاد الحســين  ،فالصــلاة هــي قــر�ن روحــي للمــؤمن ؛صــلاة الظهــر
  فهو مع  ،القرابين في ساحة القتال �

____________________  
  .٣٣٤/  �٤ريخ الطبري ) ١(

   



٢٥٦ 

  .الله روحاً وجسداً 
فمـا أتمّ  .ليحرسـانه ويقيانـه مـن السـهام ؛أمامه زهـير بـن القـين وسـعيد بـن عبـد الله الحنفـي وتقدّم

اللّهـمّ العـنهم لعـن  :وهـو يقـول ،صلاته إلاّ وسعيد بـن عبـد الله قـد اثُخـن �لجـراح فسـقط إلى الأرض
ثوابــك في  فــإنيّ أردت بــذلك ؛وأبلغــه مــا لقيــت مــن ألم الجــراح ،وأبلــغ نبيّــك مــنيّ الســلام ،عــاد وثمــود

  ؟أوفيت �بن رسول الله :قائلاً  ثمّ التفت إلى الحسين  .نصرة ذريّةّ نبيّك 
  .»أنت أمامي في الجنّة« :الحسين 

صــلت واتّ  ،هــذه الجنّــة قــد فتحــت أبوا�ــا ،� كــرام« :إلى أصــحابه قــائلاً  ثمّ يلتفــت الحســين 
ـــون قـــدومكم .وأينعـــت ثمارهـــا ،أ�ارهـــا ـــذين قتُلـــوا في ســـبيل الله يتوقعّ  ،وهـــذا رســـول الله والشـــهداء ال

  .»وذبوّا عن حرم الرسول ،فحاموا عن دين الله ودين نبيّه ،ويتباشرون بكم
فـــوالله لا  ،ودمـــاؤ� لـــدمك الوقـــاء ،نفوســـنا لنفســـك الفـــداء« :فأجابـــه الأصـــحاب بلســـان واحـــد

   .)١(»لى حرمك سوء وفينا عرق يضربيصل إليك وإ
____________________  

  .٣٠٥/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين ) ١(
   



٢٥٧ 

  يقف على قتلاه الحسين  - ١٢٤
  مسلم بن عوسجة الأسدي* 

اف قومـه وهـو مـن أشـر  ،كمـا صـرح ابـن سـعد في طبقاتـه  كان صحابياً ممـّن رأى رسـول الله 
بمصـــرعه مشـــى إليـــه ومعـــه  ولمـّــا اخُـــبر الحســـين  ،وكـــان متعبــّـداً و�ســـكاً ومـــن القـــراّء .وشـــجعا�م

  .حبيب بن مظاهر فإذا به رمق
� َ�بْهَُ « :ثمّ قـرأ قولـه تعـالى .»رحمك ربّك � مسلم بن عوسـجة« :الحسين  فَمِنهُْمْ مَنْ قَ
�وُا َ�بدِْيلاً وَمِنهُْمْ مَنْ يَ    .)١(»�تْظَِرُ وَما بدَ�

  .أبشر �لجنّة ،عزّ عليّ مصرعك � مسلم :حبيب بن مظاهر د� من مسلم قائلاً 
  .بشّرك الله بخير :فأجابه مسلم بصوت ضعيف

ولاحــق بــك مــن ســاعتي هــذه لأحببــت أن توصــيني بكــلّ مــا  ،لــولا أنيّ أعلــم أنيّ في أثــرك :حبيــب
  .كلّ ذلك بما أنت أهل له في القرابة والدينحتىّ أحفظك في   ؛أهمّك

   .أن تموت دونه )وأشار إلى الحسين(بل أ� اوُصيك �ذا رحمك الله  :مسلم
____________________  

  .٢٣/ سورة الأحزاب ) ١(
   



٢٥٨ 

�  !�بــن عوســجتاه :وصــاحت جاريــة لـه ،ثمّ فاضــت روحــه الطـاهرة .أفعــل وربّ الكعبـة :حبيـب
  !سيداه

  .قتلنا مسلم بن عوسجة :ميّةفتنادي جند اُ 
تــذللون  ،إنمّــا تقتلــون أنفســكم �يــديكم !ثكلــتكم امُهــاتكم :شــاهداً بحقّــه ،فقــال شــبث بــن ربعــي

لـرُبّ موقـف لـه  ،أمـا والـذي أسـلمت لـه !تفرحون أن يقتل مثل مسـلم بـن عوسـجة ،أنفسكم لغيركم
ة مــن المشــركين قبــل تتــام خيــول لقــد رأيتــه يــوم ســلق آذربيجــان قتــل ســت !قــد رأيتــه في المســلمين كــريم

  ! ؟)١(أفيقتل منكم مثله وتفرحون ،المسلمين
  حبيب بن مظاهر* 

 وقاتــل مــع أمــير المــؤمنين علــي  رأى النــبي  ،حبيــب بــن مظــاهر الأســدي كــان صــاحبياً 
   .وهو من خواصّه وحملة علومه ،في جميع حروبه

مـرّ ميـثم  :قـال ،فنقـل الكشـي عـن فضـيل بـن الـزبير ؛ والرجـال كثـيراً عنـهوقد تحدّث أر�ب السير
فتحـــاد� حـــتىّ  ،التمّـــار علـــى فـــرس لـــه فاســـتقبله حبيـــب بـــن مظـــاهر الأســـدي عنـــد مجلـــس بـــني أســـد

  يبيع البطيخ عند  ،ضخم البطن ،لكأنيّ بشيخ أصلع :فقال حبيب ،اختلفت عنقا فرسيهما
____________________  

  .٢٩٧/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين  ،٣٣٢/  ٤لطبري �ريخ ا) ١(
   



٢٥٩ 

  .قد صلب في حبّ أهل بيت نبيّه فتبقر بطنه على الخشبة ،دار الرزق
يخرج لنصرة ابن بنت نبيّه فيُقتـل ويجُـال برأسـه  ،له ضفير�ن ،وإنيّ لأعرف رجلاً أحمر :فقال ميثم
  .ثمّ افترقا .في الكوفة

فلـم يتفـرّق أهـل ا�لـس حـتىّ أقبـل رشـيد الهجـري  ،ينا أكـذب مـن هـذينما رأ :فقال أهل ا�لس
  .كذا وكذا  :وسمعناهما يقولان ،افترقا :فقالوا .فطلبهما

  .)١(ثمّ أدبر .ويزاد في عطاء الذي يجيء �لرأس مئة درهم :نسي ،رحم الله ميثماً  :فقال رشيد
   .هذا والله أكذ�م :فقال القوم

ــت الأ�م وا :قــال ــثفمــا ذهب وجــيء  .لليــالي حــتىّ رأينــا ميثمــاً مصــلو�ً علــى �ب عمــرو بــن حري
  .)٢(ورأينا كلّ ما قالوا ،برأس حبيب وقد قتُل مع الحسين 

  ولهذا اختاره  ؛وتظهر منزلته وعلو شأنه من هذا الكلام
____________________  

  .٣٣٥/  �٤ريخ الطبري  ،٦٥/  السماوي محمد -انظر تفصيل ذلك في إبصار العين في أنصار الحسين ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(

   



٢٦٠ 

   .قائداً لمسيرة جيشه الحسين 
قتــل  ،وهــو أيضــاً مــن شــجعان العــرب وفرســا�م .ولــه خطــب ومــواعظ ومواقــف في واقعــة كــربلاء
  .)١(على كبر سنه اثنين وستين رجلاً كما يقول المقرّم

 .»عنـــد الله أحتســب نفســـي وحمــاة أصـــحابي« :بمقتلـــه هــدّه ذلـــك وقــال ولمـّـا سمـــع الحســين 
   .)٢(واسترجع كثيراً 

  الحرّ بن يزيد الر�حي* 
أدركته الهدايـة فـترك قيـادة الجـيش وجـاء  ،الحرّ بن يزيد الر�حي التميمي أحد قوّاد الجيش الامُوي

لأنــّه هــو الــذي جعجــع �ــم في هــذا  ؛)ص(ول حيــاءً مــن آل الرســ ؛منكسّــاً رأســه إلى الحســين 
ــب علــيّ  :قــائلاً  ،المكــان علــى غــير مــاء ولا كــلأ فقــد أرعبــت قلــوب أوليائــك  ؛اللّهــمّ إليــك انُيــب فت

  ؟فهل لي من توبة ،إنيّ �ئب ،� أ� عبد الله .وأولاد نبيّك
  .»يتوب الله عليك ،نعم« :فقال الحسين

فكــان إذا  ،م ومعــه زهــير بــن القــين فقــاتلا قتــالاً شــديداً فهجــم علــى القــو  ،ثمّ طلــب الإذن �لقتــال
  شدّ أحدهما فاستلحم 

____________________  
  .٣٠١/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين ) ١(
  .٣٣٦/  �٤ريخ الطبري ) ٢(

   



٢٦١ 

  .)١(ففعلا ذلك ساعة فشدّت الرجال على الحرّ فقتلته ،شدّ الآخر حتىّ يخلّصه
حــرّ في الــدنيا وســعيد في  ،أنــت كمــا سمتّــك امُّــك« :ووقــف عليــه قــائلاً  فجــاء إليــه الحســين 

  .»الآخرة
فكانـت المصـداق الـواقعي للحريـة الـتي تحـرّر �ـا الحـرّ مـن القيـود  ،�ا الحرّ  كلمة موجزة أبنّ 

من علـى النفـوس الضـعيفة الـتي قيـود المـادة بمفهومهـا وسـلطا�ا المهـي .الـتي تكبـّل إرادة الإنسـان الخـيرّة
  .سرعان ما تخضع وتركع أمام جبرو�ا ومغر��ا
إلاّ أنّ هنــاك بعــض النفــوس اســتطاعت أن تتُحــرّر  ،ومــا أكثــر هــذه النفــوس في كــلّ عصــر وزمــان

ولا  ،وتنطلــق مـن رواســبها وآ�رهــا فلـم تــؤثرّ فيهـا مغــر�ت الحيـاة ولا غــرور المنصــب ،مـن هــذه القيـود
  .والزعامة ولا حبّ المالطغيان الجاه 
لأّ�ـا تقيـّد نفسـه الحــرةّ  ؛فإنـّه تــرك المنصـب والوظيفـة والزعامـة ؛الحـرّ بـن يزيـد الر�حـي :مـن أمثـال

فلهـذا انطلـق مـع ركـب الشـهداء الأحـرار واستشـهد في صـبيحة  ؛التي أبت أن تكون أسـيرة وخاضـعة
   .عاشوراء

____________________  
  .٣٢٥/  �٤ريخ الطبري ) ١(

   



٢٦٢ 

ــــك« :عليــــه قــــائلاً  فوقــــف أبــــو الشــــهداء  ــــت كمــــا سمتّــــك امُّ حــــرّ في الــــدنيا وســــعيد في  ،أن
   .)١(»الآخرة
  زهير بن القين* 

فـالتقى  ،وكـان عثمـاني العقيـدة ،وشهد بعـض المغـازي ،زهير بن القين البجلي له مواقف مشهورة
قتـال الأبطـال  وقاتـل بـين يـدي الحسـين  ،ر علو�ً في طريق عودته من الحجّ فصا �لحسين 
  .حتىّ قتُل

ولعــن قاتليــك لعــن الــذين مســخوا  ،لا يبُعــدنك الله � زهــير« :فوقــف الحســين علــى جثمانــه قــائلاً 
   .)٢(»قردة وخنازير

  عمرو بن قرظة* 
 ؛ام الأعـداء بصـدره ونحـرهيتلقـى سـه وجـاء عمـرو بـن قرظـة الأنصـاري ووقـف أمـام الحسـين 

   ؟أوفيت �بن رسول الله :بنفسه حتىّ اثُخن �لجراح فسقط قائلاً للحسين  ليقي الحسين 
____________________  

  .١٤٥/ محمد السماوي  -إبصار العين في أنصار الحسين ) ١(
  .٣٣٦/  ٤يخ الطبري �ر  ،٣٠٦/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين ) ٢(

   



٢٦٣ 

واعلمـــــه أنيّ في  ،فـــــاقرأ رســـــول الله عـــــنيّ الســـــلام ،أنـــــت أمـــــامي في الجنــّـــة ،نعـــــم« :الحســــين 
   .)١(»الأثر

  واضح التركي* 
واضــح فــتح عينيــه  .فإنـّـه لمـّـا صــرع جــاءه الحســين واعتنقــه ،واضـح التركــي مــولى للحــرث المــذحجي

  ! ؟)٢(مَنْ مثلي وابن رسول الله واضعاً خدّه على خدّي :قائلاً  بوجه الحسين 
  جون مولى أبي ذر* 

 ،�لقتـال عبد أسود خرج إلى الأعداء بعـد أن أذن لـه الحسـين  ،جون مولى أبي ذرّ الغفاري
هــمّ بــيّض اللّ « :ووقـف علــى مصــرعه قـائلاً  فمشـى إليــه الحســين  ،وهجـم علــى القـوم فقَتــل وقتُــل

   .)»صلّى الله عليه وآله(وعرّف بينه وبين آل محمّد  ،واحشره مع محمّد ،وطيّب ريحه ،وجهه
   .)٣(فكان لا يمرّ عليه أحد في المعركة إلاّ ويشمّ منه رائحة طيّبة أزكى من المسك

____________________  
  .٣٠٨ - ٣٠٧/ المصدر نفسه ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .من هذا الكتاب) ١٢٠(ذلك في الوثيقة انظر تفصيل ) ٣(

   



٢٦٤ 

  )عليهم السلام(وقتلى أهل بيته  الحسين  - ١٢٥
  علي الأكبر * 

فإنــّه  .وامُّــه ليلــى بنــت ميمونــة بنــت أبي ســفيان ،هــو نجــل الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب 
ونريــد أن  )يزيــد(إنّ لــك رحمــاً �مــير المــؤمنين  ،� علــي :عنــدما خــرج للقتــال �داه رجــل مــن الأعــداء

  .فإن شئت آمنّاك ،نرعى الرحم
  .أحقّ أن ترُعى إنّ قرابة رسول الله  :علي الأكبر يردّ عليه قائلاً 

ا خــرج للمبــارزة لم يتمالــك ولمـّـ .أشــبه النــاس خلقــاً وخلقــاً ومنطقــاً برســول الله  ،وكــان 
قطـع الله رحمـك   !مـا لـك« :وقال مخاطباً عمر بن سعد ،دون أن أرخى عينيه �لدموع الحسين 

وســـــلّط عليـــــك مَـــــنْ يـــــذبحك علـــــى  ،ولم تحفـــــظ قـــــرابتي مـــــن رســـــول الله  ،كمـــــا قطعـــــت رحمـــــي
  .)١(»فراشك

اللّهــمّ اشــهد علــى هــؤلاء فقــد بــرز إلــيهم أشــبه النــاس « :ســماء قــائلاً ثمّ رفــع شــيبته المباركــة نحــو ال
اللّهـــمّ فـــامنعهم  .وكنــّـا إذا اشـــتقنا إلى رؤيـــة نبيّـــك نظـــر� إليـــه ،خلقـــاً وخلقـــاً ومنطقـــاً  ؛برســـولك محمّـــد
  ومزقّهم  ،وفرقّهم تفريقاً  ،بركات الأرض

____________________  
  .٣٠/  ٢الخوارزمي  -مقتل الحسين ) ١(

   



٢٦٥ 

فــإّ�م دعـو� لينصــرو� ثمّ عــدوا علينــا  ؛ولا ترضــي الــولاة عـنهم أبــداً  ،واجعلهــم طرائــق قـدداً  ،تمزيقـاً 
إنِ� االلهَ اصْطَ� آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إبِرْاهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ َ�َ العْـا�مََِ� « :ثمّ تلا قوله تعـالى ،»يقاتلوننا

��ةً َ�عْضُها مِنْ َ�عْض وَااللهُ *    .)١(»سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذُر�
مـا أسـرع  ،� بـُني« :)ع(فقـال لـه الحسـين  ،وجاء يطلـب المـاء مـن أبيـه بعـد أن اشـتدّ بـه العطـش
  .»الملتقى بجدّك فيسقيك بكأسه شربةً لا تظمأ بعدها أبداً 

أحـاطوا  ،ولماّ أكثر فيهم القتـل ،)٢(ثمّ هجم على القوم في عدّة صولات قتل فيها منهم تمام المئتين
ــب حــتىّ طعنــه مــرةّ بــن منقــذ العبــدي �لــرمح في ظهــره بــه وضــربه آخــر �لســيف علــى  ،مــن كــلّ جان

هـذا جـدّي قـد سـقاني بكأسـه شـربةً  ،عليك منيّ السلام � أ� عبد الله« :فنادى رافعاً صوته ،هامته
  .)٣(»إنّ لك كأساً مذخورة :ويقول ،لا أظمأ بعدها

   ،�سيافهم وقد احتوشه الناس من كلّ جانب فقطعّوه
____________________  

  .٣٤ - ٣٣/ سورة آل عمران ) ١(
  .٣٢٢/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين ) ٢(
  .٢١/  ٢الخوارزمي  -مقتل الحسين ) ٣(

   



٢٦٦ 

مــا أجــرأهم علــى الرحمــان  !قتــل الله قومــاً قتلــوك � بـُـني« :وانكــبّ عليــه قــائلاً  فــأ�ه الحســين 
   .)١(»على الدنيا بعدك العفا !حرمة الرسول وعلى انتهاك

  القاسم بن الحسن * 
وهـــو غـــلام لم يبلـــغ  ،وامُّـــه رملـــة ،القاســـم هـــو ابـــن الإمـــام الحســـن بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب 

  .وفي يده السيف وعليه قميص وأزار ونعلان ،وقد خرج إلى الأعداء ووجهه كأنهّ شقّة قمر ،الحلم
وانقطـع شسـع  ،يقُاتـل القـوم فجعل  ،�لقتال بعد إلحاح وإصرار منه فأذن له الحسين 

فوقـف يشــدّ شسـع نعلــه وإذا بعمـرو بــن  ،فــأنف أن يقُاتـل في الميــدان علـى هــذا الحـال ،نعلـه اليسـرى
  !� عماه :فصرخ مناد�ً  ،نفيل الأزدي يضربه �لسيف على رأسه

فضـــرب عمـــراً �لســــيف  ؛ثمّ شـــدّ شـــدّة ليـــث غضـــب ،كمـــا يجلـــي الصـــقر  الحســـين  فجلـــى
  .فصاح ثمّ تنحّى عنه ،فاتقاها �لساعد فأطنّها من المرفق

   وحملت خيل لأهل الكوفة ليستنقذوه من الحسين 
____________________  

  .٣٤/  �٤ريخ الطبري ) ١(
   



٢٦٧ 

   .فوطأته حتىّ مات
ـــــت الغـــــبرة وإذا �لحســـــين  فقـــــال  ،واقـــــف علـــــى رأس القاســـــم وهـــــو يفحـــــص برجليـــــه وانجل

عــزّ والله علــى عمّــك أن تــدعوه فــلا  !ومَــن خصــمهم يــوم القيامــة جــدّك !بعــداً لقــوم قتلــوك« :
  .)١(»يوم والله كثر واتره وقلّ �صره .أو يجيبك ثمّ لا ينفعك ،يجيبك

اللّهـمّ إن كنـت  .ولا تغفـر لهـم أبـداً  ،ولا تغـادر مـنهم أحـداً  ،اللّهمّ أحصهم عـدداً « :ثمّ قال 
  .»وانتقم لنا من القوم الظالمين ،حبست عنّا النصر في الدنيا فاجعل ذلك لنا في الآخرة

لا رأيــتم  ،يــتيصــبراً � أهــل ب ،صــبراً � بــني عمــومتي« :ثمّ التفــت إلى أهــل بيتــه وبــني عمومتــه قــائلاً 
   .)٢(»هوا�ً بعد هذا اليوم

  العباس بن علي * 
 ولــد  .وتُكــنىّ �مُّ البنــين ،وامُّــه فاطمــة بنــت حــزام الكلابيــة ،العبـاس ابــن أمــير المــؤمنين 
ــنىّ �بي ،هـــ ٦١وقتُــل في معركــة كــربلاء ســنة  ،في ســنة ســت وعشــرين هجريــة ويلقّــب  ، الفضــلويكُ

   ،جسيماً  ،وسيماً  ،فارساً  ،وكان شجاعاً  .ولقّب أيضاً بعد مقتله بساقي العطاشى ،بقمر بني هاشم
____________________  

  .٣٤١/  �٤ريخ الطبري  ،٣٢٢/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(

   



٢٦٨ 

  .يركب الفرس المطّهم ورجلاه تخطاّن في الأرض
ــي �فــذ البصــيرة« :قــال عنــه الإمــام الصــادق و   ،صــلب الإيمــان ،كــان عمّنــا العبــاس بــن عل

  .)١(»ومضى شهيداً  ،وأبلى بلاءً حسناً  جاهد مع أبي عبد الله 
في المعركـة  ولماّ قتُل جميع الـذين كـانوا مـع الحسـين  .في المعركة وحمل لواء أخيه الحسين 
و�ل الظمـأ مـن النسـاء  ،وانقطـع عنـه المـدد ،ولم يبـق لـه ولي ولا نصـير ،من فرسان أهل بيتـه وأنصـاره

   .والأطفال بعد أن منعوهم من الماء ثلاثة أ�م
ولم  ،لم يطـــق صــــبراً  ،عويـــل النســـاء وصـــراخ الأطفـــال مـــن شـــدّة العطـــش ولمـّــا سمـــع العبـــاس 

طالبــاً منــه الإذن بقتــال  فلــم يتمالــك إلاّ أن جــاء إلى أخيــه الحســين  ،ســه بمــا يــرىتســمح لــه نف
قــد « :قــائلاً  ،فأعـاد الطلــب �نيــاً و�لثـاً  .»أنــت صـاحب لــوائي ،� أخــي« :فقــال لـه  ،الأعـداء

  .سينفأذن له الح .»وارُيد أن آخذ بثأري منهم ،ضاق صدري من هؤلاء المنافقين
  فلم تنفعهم موعظة ولا  ،فخرج إلى القوم واعظاً ومحذّراً 
____________________  

  .٣٠/ محمد السماوي  -إبصار العين في أنصار الحسين ) ١(
   



٢٦٩ 

قــد قتلــتم  ،هــذا الحســين ابــن بنــت رســول الله ،� عمــر بــن ســعد« :فنــادى بصــوت عــال ،تحــذير
  .»قد أحرق الظمأ قلو�م ،شى فاسقوهم من الماءوهؤلاء عياله وأولاده عط ،أصحابه وأهل بيته

لو كـان وجـه الأرض كلـّه مـاء وهـو تحـت أيـدينا لمـا سـقيناكم  ،�بن أبي تراب :شمر يردّ عليه قائلاً 
  .)١(منه قطرة إلاّ أن تدخلوا في بيعة يزيد
 ،فأحــاط بــه أربعــة آلاف فــارس وراجــل ،فهجــم علــى الفــرات ،ولمـّـا سمــع مقالــة الشــمر لم يتمالــك

ونـــزل إلى الفـــرات بعـــد أن اشـــتدّ بـــه  ،ورمـــوه �لنبـــال فلـــم يَـرُعْـــهُ جمعهـــم وعـــددهم فكشـــفهم عـــن المـــاء
وأطفالـه وعيالـه وصـراخهم مـن شـدّة  فاغترف منه بيده ليشرب فتذكّر عطش الحسين  ،العطش
  :وقال ،وفاءً ومواساةً لآل البيت  ؛فرمى الماء من يده ،الظمأ

  � نفــــــــــــسُ مــــــــــــن بعــــــــــــدِ الحســــــــــــينِ هــــــــــــوني

  وبـــــــــــــــــــــــــــعدهُ لا كـــــــــــــــــــــــــــنتِ أن تكــــــــــــــــــــــــــوني    

  
  هــــــــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــــــــحسينُ واردُ المنـــــــــــــــــــــــــــــونِ 

  وتـشــــــــــــــــــــــــــــــــــربينَ بــــــــــــــــــــــــــــــــــاردَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــمعينِ     

  
  �ِ� مـا هـذا فـِعالُ ديـني

____________________  
  .٣٣٦و ٣٣٤/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(

   



٢٧٠ 

أبى أن  حيـــث إنّ العبـــاس  ،تكـــون المواســـاة الحقيقيـــة في الأخـــوّة الصـــادقةوهكـــذا يجـــب أن 
 ،فهــذا هــو العطــف الأخــوي الصــادق .وأهــل بيتــه يتلظــّون عطشــاً  يرتــوي هــو وحــده والحســين 

  .والوفاء النبيل في أشدّ الظروف وأقساها
لــيروي  ؛وكــرّ راجعــاً نحــو مخــيّم آل البيــت  ،ولمـّـا رمــى المــاء مــن يــده مــلأ القربــة وركــب جــواده

وسدّوا عليه الطريق حتىّ لا يوصـل المـاء إلى  ،فتكاثر عليه الأعداء من كلّ حدب وصوب ،عطشهم
  :فكشفهم عن الطريق قائلاً  ،الحسين وآله 

  لا أرهــــــــــــــــبُ المــــــــــــــــوتَ إذا المــــــــــــــــوتُ رقــــــــــــــــا

)١(حــــــــــــــــــتى أوُارى في المصــــــــــــــــــاليتِ لقــــــــــــــــــى    
  

  
  :فقال ،وبينما هو يقُاتل كمن له حكيم بن الطفيل من وراء نخلة وضربه على يمينه فبراها

  واللهِ إن قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعطتمُ يميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

ــــــــــــــــــني     ــــــــــــــــــداً عــــــــــــــــــن دي )٢(إنيّ احُــــــــــــــــــامي أب
  

  
وإذا بزيــد بــن ورقــاء  ،فأخــذ الســيف بشــماله وهمــّه الوحيــد إيصــال المــاء إلى أطفــال الحســين 

وأتتــه الســهام مــن كــلّ جانــب   ،وتكــاثروا عليــه ،ه مــن وراء نخلــة علــى شمالــه فقطعهــاالجهــني وقــد ضــرب
  فأصاب القربة سهم وأريق  ،كأّ�ا المطر

____________________  
  .من هذا الكتاب) ١٢٢(انظر تفصيل ذلك في الوثيقة رقم ) ١(
  .من هذا الكتاب) ١٢٢(انظر تفصيل ذلك في الوثيقة رقم ) ٢(

   



٢٧١ 

عليـك مـنيّ السـلام أ�  :إلى الأرض منـاد�ً  فهـوى  ،رجل �لعمـود علـى رأسـه وضربه ،ماؤها
  .عبد الله

مشــكوك بســهم في  ،مرضــوخ الجبــين ،فــرآه مقطــوع اليــدين ،كالصــقر  فــانقضّ عليــه الحســين 
 ،الآن انكسـر ظهـري« :فر�ه قـائلاً  ،وجلّلته السهام ،مطروحاً على الصعيد قد غشيته الدماء ،العين

  .»وشمت بي عدوي ،وقلّت حيلتي
  .وفقدن الأمل والاطمئنان ،ولماّ سمعن النسوة بمقتله أصا�ن الهلع والخوف

فنـادى  ،إلى مخيّمه حزيناً منكسـراً وقـد تـدافعت الأعـداء علـى مخيّمـه السلام عليهورجع الحسين 
أمــا مـــن  !أمــا مــن طالـــب حــقّ ينصـــر� !أمــا مـــن مجــير يجـــير� !أمـــا مــن مغيـــث يغيثنــا« :�علــى صــوته

  .)١(»!خائف من النار فيذبّ عنّا
   .»!وا ضيعتنا بعدك !وا عباساه !وا أخاه« :فصاحت اخُته زينب

واضـطرا�نّ وخـوفهنّ ووجلهـنّ  ،وهذه الصيحة تكشـف مـدى �ثـّر حـرم أهـل البيـت بمقتلـه 
 ،ولــواؤه كـان يرفــرف علـى رؤوســهنّ  ،ومسـكن روعهـنّ  ،لأنـّه كــان عمـاد أخبيــتهنّ  ؛بعـد فقـده ومقتلــه

  .فكنّ ينَمنَ قريرات مطمئنات
____________________  

  .٣١٣/ الطريحي  -المنتخب ) ١(
   



٢٧٢ 

وبعد مقتلـه انعكـس الأمـر  ،خوفاً من سطوته وبطشه ؛بعكس الأعداء فقد كانت عيو�م ساهرة
  :ال الشاعروصارت بنات الرسالة قلقات على مصيرهنّ وأمرهنّ كما ق

  اليــــــــــــــوم �مــــــــــــــت أعـــــــــــــــينٌ بــــــــــــــكَ لم تـــــــــــــــنمْ 

  وتســــــــــــــــهّدت اخُـــــــــــــــــرى فعـــــــــــــــــزّ منامهـــــــــــــــــا    

  

  ينادي قتلاه الحسين  - ١٢٦
 ؛أخـذ يجـول بنظـره يمينـاً وشمـالاً  ،وبقي وحيداً لا �صر له ولا معـين ،ولماّ قتُل جميع فرسانه ورجاله

 ،قـــد صـــافحها الـــتراب ،زّرة ومضـــرّجة كالأضـــاحيفلـــم يـــرَ إلاّ أجســـاماً مجـــ ،علّـــه يجـــد أنصـــاراً وأعـــوا�ً 
و�  ،� مسـلم بـن عقيـل« :فنادى أهـل بيتـه وأصـحابه وأنصـاره �ـذه النـداء ،وأحرقها هجيرُ الشمس

  .و� فلان و� فلان ،و� يزيد بن مهاصر ،و� زهير بن القين ،و� حبيب بن مظاهر ،هاني بن عروة
أنـتم نيـام  ؟وأدعوكم فلا تجيبون ؟لي اُ�ديكم فلا تسمعونما  ،و� فرسان الهيجا ،� أبطال الصفا
لفقـدكم قـد  هـذه نسـاء الرسـول  ؟أم حالت مودّتكم عن إمامكم فلا تنصروه ،أرجوكم تنتبهون
ولكــن  ،وادفعــوا عــن حــرم الرســول الطغــام اللئــام ،فقومــوا عــن نــومتكم أيهّــا الكــرام ،علاهــنّ النحــول
  وإلاّ لما كنتم عن  ،وغدر بكم الدهر الخؤون ،ريب المنونصرعكم والله 

   



٢٧٣ 

فـإ� �  ،وبكـم لاحقـون ،فها نحـن علـيكم مفجوعـون ؛ولا عن دعوتي تحتجبون ،نصرتي تقصّرون
  .)١(»وإ� إليه راجعون

هـل  ؟هـل مـن موحّـد يخـاف الله فينـا ؟هل من ذاب عـن حـرم رسـول الله« :ثمّ صاح �على صوته
  .»؟ في إغاثتنامن مغيث يرجو الله

ــأ علــى عصــا فلمّــا سمــع زيــن العابــدين الســجّاد  لأنــّه  ؛ويجــر ســيفاً  ،اســتغاثة أبيــه �ــض يتوكّ
لــئلا تخلــو الأرض مــن  ؛احبســيه« :لأختــه امُّ كلثــوم فقــال الحســين  ،مــريض لا يســتطيع الحركــة

   .)٢(فأرجعته إلى فراشه .»نسل آل محمّد

  وطفله سين الح - ١٢٧
وضــحية تلــو ضــحية في  ،يــوم العاشــر مــن محــرّم يقــدّم رجالــه قــر��ً بعــد قــر�ن كــان الحســين 

اللّهــمّ إن كــان هــذا « :وهــو يقــول ،وتحطــيم كلمــة الانحــراف والضــلال ،ســبيل إعــلاء كلمــة الإســلام
  .»يرضيك فخذ حتىّ ترضى

____________________  
  .٨٥ :أبي مخنف مقتل) ١(
  .٣٤٠/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين ) ٢(

   



٢٧٤ 

وامُّـه الـر�ب  ،فإنهّ عندئـذ دعـا بولـده الرضـيع عبـد الله ؛ولماّ لم يبقَ في خيامه سوى أطفاله ونسائه
وجـــاء بـــه إلى القـــوم طالبـــاً مـــنهم أن  فأخـــذه  ،بعـــد أن جـــفّ اللـــبن في ثـــدييها مـــن شـــدّة الظمـــأ

ألم  ؟إن كــان هنــاك ذنــب للكبــار فمــا ذنــب الصــغار« :ومخاطبــاً إّ�هــم بقولــه ،ه جرعــة مــن المــاءيســقو 
  .»؟تروه كيف يتلظى عطشاً 

لا تسـقوه  :والآخـر يقـول ،فإنهّ لا ذنـب لـه ؛اسقوه :بعضهم يقول ،فاختلف العسكر فيما بينهم
  .ولا تبقوا من أهل هذا البيت �قية ،أبداً 

  .اقطع نزاع القوم � حرملة :رملة بن كاهل الأسدي قائلاً لهيلتفت إلى ح :عمر بن سعد
  .رمى الطفل بسهم فذبحه من الوريد إلى الوريد :حرملة

هــوّن مــا نــزل بي أنــّه « :تلقّــى دم طفلــه المــذبوح بكفــه ورمــى بــه إلى الســماء قــائلاً  :الحســين 
إلهـــي إن كنــت حبســت عنــّـا  .�قــة صــالحاللّهــمّ لا يكـــون أهــون عليــك مـــن فصــيل  .بعــين الله تعــالى

  وانتقم لنا من  ،فاجعله لما هو خير منه ،النصر
   



٢٧٥ 

اللّهــمّ أنــت الشــاهد علــى قــوم  .واجعــل مــا حــلّ بنــا في العاجــل ذخــيرة لنــا في الآجــل ،)١(الظــالمين
  .)٢(»ريةّ نبيّك محمّدفإّ�م نذروا أن لا يتركوا أحداً من ذ ،قتلوا أشبه الناس برسولك محمّد 

وحفـــر لـــه  ثمّ نـــزل  .»فـــإنّ لـــه مرضـــعاً في الجنّـــة ؛دعـــه � حســـين« :قـــائلاً يقـــول وسمـــع 
   .بجفن سيفه وصلّى عليه ودفنه

  يحمل على الأعداء الحسين  - ١٢٨
والمحامـاة عـن حرمـه وعيالـه بعـد أن  ،ن دين جـدّه محمّـدبداً إلاّ الدفاع ع ولماّ لم يجد الحسين 
فلم يـزل يقتـل   ،وداعياً الناس إلى البراز ،برز إلى الأعداء مصلتاً سيفه فإنهّ  ،فقد الناصر والمعين

  .ثمّ حمل على الميمنة والميسرة ،)٣(كلّ مَنْ برز إليه حتىّ قتل جمعاً كثيراً 
  إنهّ حمل على مَنْ عن يمينه حتىّ  :قال عبد الله بن عمّار

____________________  
  .٣٤٢/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .٣٤٢/  �٤ريخ الطبري  ،٨٣/ مقتل أبي مخنف  ،٣٤٤/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين ) ٢(
  .٣٣/  ٢الخوارزمي  -مقتل الحسين ) ٣(

   



٢٧٦ 

فـوالله مـا  ،ومعـتمّ بعمامـة ،لـه مـن خـز وعليـه قمـيص ،وعلى مَنْ عن شماله حتىّ انـذعروا ،انذعروا
ــط جأشــاً  ،قــط )١(رأيــت مكثــوراً  ولا أجــرأ  ،ولا أمضــى جنــا�ً  ،قــد قتُــل ولــده وأهــل بيتــه وأصــحابه أرب
ــت قبلــه ولا بعــده مثلــه ،والله .مقــدماً منــه ــت الرجّالــة لتنكشــف مــن عــن يمينــه وشمالــه  !مــا رأي إن كان

  .)٢(انكشاف المعزى إذا شدّ فيها الذئب
 ،فيهم القتل حتىّ خشي عمر بن سـعد أن يفـنى جيشـه إن بقـي الحسـين علـى حالـه ر فأكث

فأتتــه  .احملــوا عليــه مــن كــلّ جانــب ،هــذا ابــن قتّــال العــرب ،هــذا ابــن الأنــزع البطــين :فصــاح بجيشــه
   .)٣(أربعة آلاف

  يصرخ �لجيش مندداً بنذالتهم الحسين  - ١٢٩
مندّداً بقـبح أفعـالهم  فصرخ فيهم الحسين  ،بينه وبين حرمه وأرادوا التعرّض لهاوحال الرجال 
  وكنتم لا تخافون  ،إن لم يكن لكم دين ،� شيعة آل أبي سفيان« :هذه قائلاً لهم

____________________  
  .وهو الذي كثر عليه الناس فقهروه ،المغلوب :المكثور) ١(
  .٢٤٥/  �٤ريخ الطبري ) ٢(
  .٢٢٣/  ٢مناقب ابن شهر آشوب ) ٣(

   



٢٧٧ 

امنعـوا رحلـي  .وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عر�ً كما تزعمون ،فكونوا أحراراً في دنياكم ،المعاد
  .»وأهلي من طغاتكم وجهّالكم

  ؟ما تقول �بن فاطمة :شمر
ــاتلكم« :الحســين  امنعوا عتــاتكم عــن التعــرض فــ ،والنســاء لــيس علــيهنّ جنــاح ،أ� الــذي اقُ

  .»لحرمي ما دمت حيّاً 
  .)١(ذلك لك �بن فاطمة :شمر

فحمـل علـى  ،فعندئذ قصـده القـوم بنفسـه واشـتدّ القتـال بينـه وبيـنهم وقـد �ل العطـش منـه 
ء أتلتـذّ �لمـا :فنـاداه رجـل مـن القـوم ،الفرات وكشفهم عنه وأقحم الفرس في الماء وأراد أن يشرب منه

   .فرمى الماء من يده وقصد خيامه وحرمه ؟� حسين وقد هُتكت حرمُك

  الوداع الأخير - ١٣٠
لأنــّه يعلــم أنــّه بعــد ســويعات  ؛ورجــع إلى خيامــه وحرمــه ليرعاهــا ويحميهــا مــا دام علــى قيــد الحيــاة

  فنادى نداء وداع وفراق لا أمل فيه بلقاء  ،ستبقى من دون حمي ولا نصير
____________________  

  .٣٤٦/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين  ،٣٤٤/  �٤ريخ الطبري ) ١(
   



٢٧٨ 

ــب محــزون مفجــوع ،وعــودة ــب ،� امُّ كلثــوم« :و�داهــنّ بقل و�  ،و� رقُيــة ،،و� ســكينة ،و � زين
  .»وقد قرب منكنّ الافتجاع ،فهذا آخر الاجتماع ؛عليكنّ منيّ السلام ،و� صفية ،عاتكة

 ،و�لثـة تسـتنجد بـه ،واخُـرى �خـذ بردائـه ،هذهِ تشـمّه ،رسالة من كلّ جانبفأحطن به بنات ال
  .ردّ� إلى حرم جدّ� ،� أخي :ورابعة تقول

  .»لو ترُك القطا لنام !هيهات هيهات ،� اخُتاه« :فقال لها الحسين 
  !كأنّك استسلمت للموت  ،� أخي :فقالت امُّ كلثوم

  .)١(»؟كيف لا يستسلم مَنْ لا �صر له ولا معين  ،� اخُيّة« :الحسين 
إّ�ـــا في  :فقيـــل لـــه ،ولم يســـمع صـــو�ا ،لأنــّـه لم يـــرَ شخصـــها ؛عـــن عزيزتـــه ســـكينة ثمّ ســـأل 

  :فجاء إليها وضمّها إلى صدره قائلاً  .خيمتها تبكي
  ســـــــــــيطولُ بعـــــــــــدي � ســـــــــــكينةَ فـــــــــــاعلمي

  امُ دهـــــــــــــــانيمــــــــــــــــنكِ البكـــــــــــــــاءُ إذا الحمـــــــــــــــ    

  
  لا تــُــــــــــــــحرقي قلـــــــــــــــبي بـــــــــــــــدمعكِ حســـــــــــــــرةً 

  مـــــــــــــــــا دام مـــــــــــــــــنيّ الـــــــــــــــــروح في جثمـــــــــــــــــاني    

  
____________________  

  .٨٤/ مقتل أبي مخنف ) ١(
   



٢٧٩ 

  فـــــــــــــــــإذا قتُلــــــــــــــــت فأنــــــــــــــــتِ أولى �لــــــــــــــــذي

ــــــــــــــــــــــــنسوانِ      ــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــيرةَ ال   تــــــــــــــــــــــــأتينهُ ي

  
واعلمــوا أنّ الله تعــالى  ،تعدوا للــبلاءاســ« :وأمــرهم �لصــبر قــائلاً  ،ودعّ عيالــه ونســاءه ثمّ إنــّه 

ــذّب عــدوكّم  ،ويجعــل عاقبــة أمــركم إلى خــير ،وســينجيكم مــن شــرّ الأعــداء ،حــاميكم وحــافظكم ويعُ
ولا تقولــوا �لســنتكم  ،فــلا تشـكّوا ؛ويعوّضـكم عــن هــذه البليـة �نــواع الـنعم والكرامــة ،�نـواع العــذاب

  .)١(»ما ينقص من قدركم
 .وامـــنعهم بركـــات الأرض ،اللّهـــم امســـك عـــنهم قطـــر الســـماء« :اء وقـــالثمّ رفـــع طرفـــه إلى الســـم

فــإّ�م  ؛ولا تــُرضِ الــولاة عــنهم أبــداً  ،واجعلهــم طرائــق قــدداً  ،اللّهــمّ فــإن متّعــتهم إلى حــين ففــرقّهم فرقــاً 
   .)٢(»دعو� لينصرو� فعدوا علينا فقتلو�

  يعيد كرة الهجوم الحسين  - ١٣١
فخرقــه وفــزره حــتىّ لا يطمــع فيــه  ،دعــا بســروال يمــاني محكــم النســج يلمــع فيــه البصــر ثمّ إنــّه 

  وهو  ،لو لبست تحته تبّا�ً  :فقيل له ،يعلم أنهّ يُسلب بعد مقتله لأنهّ  ؛أحد
____________________  

  .٣٤٨/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين ) ١(
  .٣٤٥ - ٣٤٤/  ٤ �ريخ الطبري) ٢(

   



٢٨٠ 

  .)١(»ولا ينبغي لي أن ألبسه ،ذلك ثوب مذلةّ« :فقال  .سروال صغير
 ،ويفـترص العـورة ،يتّقـي الرميـة ،ثمّ حمل على القوم وهو يقُاتل علـى رجليـه قتـال الفـارس الشـجاع

والله  ،اً مـن عبـاد اللهلا تقتلـون بعـدي عبـد ،أمـا والله! ؟أعلى قتلي تحاثوّن« :ويشدّ على الخيل قائلاً 
ثمّ ينـتقم لي مـنكم مـن حيـث  ،إنيّ لأرجو أن يكُرمني الله �وانكم ،وأيم الله .أسخط عليكم لقتله منيّ 

ثمّ لا يرضــى  ،وســفك دمــاءكم ،إن لــو قــد قتلتمــوني لألقــى الله �ســكم بيــنكم ،أمــا والله .لا تشــعرون
  .)٢(»لكم حتىّ يُضاعف لكم العذاب الأليم

فاتجّــه  ،وبينمــا هــو يقُاتــل إذ أخــذ العطــش منــه مأخــذاً عظيمــاً  ،قاتــل القــوم قتــالاً شــديداً ثمّ أخــذ يُ 
 :فنـادى رجـل مـن بـني أ�ن بـن دارم ،ليسـتعين علـى قتـال أعدائـه ؛نحو الفرات يريد أن يـروّي عطشـه

  حولوا بينه  !ويلكم
____________________  

  .المصدر نفسه) ١(
  .٣٤٦/  �٤ريخ الطبري ) ٢(

   



٢٨١ 

  .)١(لا تتام إليه شيعته ،ين الماءوب
فوقــع أحــدهما في  ؛فجــاءه ســهمان ،علــيهم حــتىّ كشــفهم فشــدّ  ،فتكــاثروا عليــه وأحــاطوا بــه

اللّهــمّ إنيّ أشــكو إليــك مــا « :ثمّ قــال ،وبســط كفيــه فــامتلأ� دمــاً  ،فانتزعهمــا ،والآخــر في فمــه ،عنقــه
   .)٢(»ولا تذر على الأرض منهم أحداً  ،واقتلهم بدداً  ،داً اللّهمّ أحصهم عد .يفُعل �بن بنت نبيّك

 ،وبينمـا هـو مشـغول بنفسـه وحرمـه .ويطمـئن نفوسـهنّ  ،إلى حرمه ليسـكن روعهـنّ  ثمّ جاء 
والله إن فـرغ لكـم لا تمتـاز  ،ويحكم اهجموا عليه مـا دام مشـغولاً بنفسـه وحرمـه :صاح عمر بن سعد

  .ميمنتكم عن ميسرتكم
وشـكّ سـهم بـبعض ازُر  .ملـوا عليـه يرمونـه �لسـهام حـتىّ تخالفـت السـهام بـين أطنـاب المخـيّمفح

  .كيف يصنع  وصحنَ ودخلنَ الخيمة وهنّ ينظرنَ إلى الحسين  ،النساء فدهشنَ وارُعبنَ 
  فلا يلحق أحداً إلاّ بعجه  ،كالليث الغضبان  فحمل 

____________________  
  .٣٤٣/ المصدر نفسه ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(

   



٢٨٢ 

حتىّ اثُخـن �لجـراح مـن  )١(وهو يتقيها بصدره ونحره ،والسهام �خذه من كلّ �حية ،بسيفه فقتله
وســالت  ،فرمــاه أبــو الحتــوف الجعفــي بســهم في جبهتــه فنزعــه ؛والــدماء تنــزف منــه ،كثــرة مــا اُصــيب

اللّهــمّ  .نــّك تــرى مــا أ� فيــه مــن عبــادك هــؤلاء العصــاةاللّهــمّ إ« :فقــال ،الــدماء علــى وجهــه الشــريف
  .»ولا تغفر لهم أبداً  ،ولا تذر على وجه الأرض منهم أحداً  ،واقتلهم بدداً  ،أحصهم عدداً 

فلــم يتمالــك  ،ورضــخاً �لحجــارة ،ورميــاً �لســهام ،وطعنــاً �لرمــاح ،ثمّ توالــوا عليــه ضــر�ً �لســيوف
ويـــزداد نشـــاطاً ليحـــامي عـــن رســـالته  ،فوقـــف ليســـتريح علـّــه يجـــد قـــوّة ؛وضـــعف عـــن القتـــال ،

فأخذ الثوب ليمسح الـدم عـن  ،فرضخه رجل بحجر على جبهته فسال الدم على وجهه ،ومقدّساته
وانبعــث الــدم   ،فــأخرج الســهم مــن قفــاه ،عينيــه فرمــاه آخــر بســهم ذي ثلاثــة شــعب فوقــع في صــدره

  ،)٢(كالميزاب
____________________  

  .٣٥٠/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين ) ١(
  .٣٥٢ - ٣٥١/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين  ،٣٤/  ٢الخوارزمي  -مقتل الحسين ) ٢(

   



٢٨٣ 

إلهي إنّك تعلم أّ�م يقتلـون رجـلاً لـيس علـى وجـه  .وعلى ملّة رسول الله ،بسم الله و��« :فقال
  .»نزل بي أنهّ بعين الله هوّن عليّ ما .الأرض ابن بنت نبيٍّ غيره

هكذا أكون حـتىّ ألقـى الله وجـدّي رسـول الله « :وقال ،لطّخ به رأسه ووجهه ولحيته ثمّ إنهّ 
  .)١(»قتلني فلان وفلان ،� جدّ  :وأقول ،وأ� مخضب بدمي 

أمـا إنّكـم لا تقتلـون  !خلفتم محمّـداً في عترتـه بئسما !� امُّة السوء« :�على صوته ثمّ صاح 
إنيّ لأرجـو أن يكُـرمني  ،وأيم الله .بل يهون عليكم ذلك عنـد قـتلكم إّ�ي ،رجلاً بعدي فتهابون قتله

  .»الله �لشهادة ثمّ ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون
  ؟بماذا ينتقم لك منّا �بن فاطمة :فقال الحصين

   .)٢(»ثمّ يصبّ عليكم العذاب صبّاً  ،ويسفك دماءكم ،يلُقي �سكم بينكم« :الحسين 
____________________  

  .٣٥٢ - ٣٥١/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين  ،٣٤/  ٢الخوارزمي  -مقتل الحسين ) ١(
  .٣٤٦/  �٤ريخ الطبري ) ٢(

   



٢٨٤ 

  الأطفال ينتصرون للحسين  - ١٣٢
ولم يتمالــك الوقــوف مــن كثــرة  ،وأعيـاه نــزف الــدم واضــعف قـواه ،�لجــراح لحســين لمـّا اثُخــن ا

وقـــد أحـــاط بـــه  ،جالســـاً يرعـــى أطفالـــه وحرمـــه بقلبـــه وبصـــره بقـــي  .وشـــدّة النـــزف ،الجراحـــات
  .وأحدقوا به من كلّ جانب وهو مع هذا لا يستطيع النهوض ،الأعداء من كلّ صوب

�ــذا الحــال فلــم يتمالــك دون أن  إلى عمّــه الحســين  )وهــو غــلام(الله بــن الحســن  فنظــر عبــد
وإذا ببحـر  ،وجـاء فوقـف عنـد عمّـه ،حبسه فأفلت منهـا وأرادت زينب  ،أقبل مسرعاً إلى عمّه

  .�لسيف بن كعب يريد أن يضرب الحسين 
  !؟أتضرب عمّي !بيثة�بن الخ :الغلام صاح به

 :فصـاح الغـلام ،فإذا هـي معلّقـة ،فاتقّاها الغلام بيده فأطنّها إلى الجلد ،فأجابه ابن كعب بضربة
اصـبر  ،�بـن أخـي« :فضـمّه إلى صـدره قـائلاً  ،ووقع في حجر عمّـه الحسـين  !و� امُّاه !� عمّاه

برســــول الله  ،يلحقــــك ��ئــــك الصــــالحين فــــإنّ الله ؛واحتســــب في ذلــــك الخــــير ،علــــى مــــا نــــزل بــــك
   ،وحمزة ،وعلي بن أبي طالب ،

   



٢٨٥ 

  .)١(»صلّى الله عليهم أجمعين ،والحسن بن علي ،وجعفر
اللّهـمّ إن  .وامنعهم بركـات الأرض ،اللّهم أمسك عنهم قطر السماء« :عليهم قائلاً  ثمّ دعا 

فــإ�م دعــو�  ؛ولا ترُضــي الــولاة عــنهم أبــداً  ،واجعلهــم طرائــق قــدداً  ،هم تفريقــاً متّعــتهم إلى حــين ففــرقّ
  .)٢(»لينصرو� ثمّ عدوا علينا يقاتلو�

  .)٣(ورمى حرملة بن كاهل الغلام بسهم فذبحه وهو في حجر عمّه
حولـه وقـد جالـت الخيـل  ،وأخـذ ينـوء برقبتـه ،على حاله لا يسـتطيع الجلـوس وبقي الحسين 

وإذا بغــلام آخــر مــن آل الحســين يخــرج مســرعاً  ،كمــا يقــول هــاني بــن ثبيــت الحضــرمي  )٤(وتصعصــعت
   .يتلفت يميناً وشمالاً  ،وهو مذعور ،عليه إزار وقميص ؛نحوه وهو ممسك بعمود من تلك الأبنية

  إذ أقبل ،فكأني أنظر إلى درتّين في اذُنيه تذبذ�ن كلّما التفت
____________________  

  .٣٥٤/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين  ،٣٤٤/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .٣٥٤/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين  ،٣٤٥/  �٤ريخ الطبري ) ٢(
  .٣٤٣/  �٤ريخ الطبري  ،٦٨/ ابن طاووس  -اللهوف في قتلى الطفوف ) ٣(
  .تفرّقت :صعصعت ،تفرّق :صعصع) ٤(

   



٢٨٦ 

والغـلام هـو محمّـد  .ه مال عن فرسه ثمّ اقتصد الغلام فقطعه �لسيفرجل يركض حتىّ إذا د� من
وهنــاك كثــير مــن الأطفــال الــذين انتصــروا للحســين  .)١(بــن أبي ســعيد بــن عقيــل بــن أبي طالــب 

   .وسوف نتعرّض لهم في القسم الثاني من هذا الكتاب ،
   .لأّ�ا قضية الإنسان العادلة ؛كبيرهم وصغيرهم  ،قلوب الناس وهكذا ملكت ثورة الحسين 

  في لحظاته الأخيرة مع الحسين  - ١٣٣
علــى هــذا الحــال زمنــاً طــويلاً مــن النهــار لا يجــرأ أحــد مــن القــوم علــى  ولقــد مكــث الحســين 

م يتّقـــي ويتحاشـــى مـــن قتلـــه ويـــودّ أن وكـــان بعضـــه .لِمـــا لـــه في نفوســـهم مـــن القدســـية والرهبـــة ؛قتلـــه
  .يكفيه غيره

احملـــوا عليـــه واقتلـــوه ! ؟مـــاذا تنتظـــرون �لرجـــل وقـــد أثخنتـــه الســـهام !ويحكـــم :فنـــادى شمـــر فـــيهم
فضربه زرعة بن شريك التميمي علـى كتفـه  ،فحملوا عليه من كلّ جانب وصوب !ثكلتكم امُّهاتكم

   ،ورماه الحصين في حلقه ،الأيسر
____________________  

  .٣٤٥/  �٤ريخ الطبري  ،٦٨/ ابن طاووس  -اللهوف في قتلى الطفوف ) ١(
   



٢٨٧ 

ثمّ رمـاه بسـهم في  ،وطعنه سـنان بـن أنـس بـن عمـر �لـرمح علـى صـدره فوقـع ،وضربه على عاتقه
  .)١(ينوء برقبته ويكبو والحسين  ،وطعنه صالح في جنبه ،نحره

فـــوالله مـــا رأيـــت قتـــيلاً قـــط  ،نحـــو الحســـين وهـــو يجـــود بنفســـه كنـــت واقفـــاً   :قـــال هـــلال بـــن �فـــع
فاسـتقى المـاء  .ولقد شغلني نور وجهه عن الفكـرة في قتلـه ،مضمّخاً بدمه أحسن منه وجهاً ولا أنور

لا تذوق الماء حـتىّ تـرد الحاميـة فتشـرب  :وقال له رجل من الأعداء ،)٢(في هذا الحال فأبوا أن يسقوه
  .من حميمها

وأســكن معــه في داره في  ،وإنمّــا أرد علـى جــدّي رســول الله !أ� أرد الحاميــة« :يجيبــه الحسـين 
  .»أشكو إليه ما ارتكبتم منيّ وفعلتم بي ،مقعد صدق عند مليك مقتدر

  .)٣(فغضبوا �جمعهم حتىّ كأنّ الله لم يجعل في قلب أحدهم من الرحمة شيئاً 
____________________  

  .٣٤٦/  ٤لطبري �ريخ ا) ١(
  .٣٥٦/ عبد الرزاق المقرّم  -مقتل الحسين ) ٢(
 .٣٥٩/ عبد الرزاق المقرّم  - مقتل الحسين ،٤٩/ مقتل ابن نما ) ٣(

    



٢٨٨ 

  يناجي ربه الحسين  - ١٣٤
 ،نفـس أو ،أو جـاه ،ولم يبخـل بمـال ،لم يـترك شـيئاً إلاّ وبذلـه في طاعـة الله ورضـوانه الحسين 

   .أو ولد في سبيله تعالى
وهـــو طـــريح علـــى  ،إنــّـه لم يملـــك إلاّ أنفاســـاً تصـــعد وتنـــزل وهـــي في طريقهـــا إلى لقـــاء رّ�ـــا :وأخـــيراً 

وجهــد الحــرب  ،وأثخنتــه الجــراح وأعيــاه النــزف ،الرمضــاء قــد كلّلتــه قطــع الســيوف والرمــاح والحجــارة
  .والعطش

�ـــذه  ،فينـــاجي ربــّـه بكـــلّ مشـــاعر قلبـــه ،روحانيتـــهوإذا بـــه يســـبّح في روح الله و  ،ومـــع هـــذا الحـــال
وأن  ،فهــو حــريص عليهــا أن لا تــذهب سُــدىً  .الأنفـاس المتقطعّــة الــتي ســتعيش معــه لحظــات ثمّ �ــدأ

 ،اللّهــم متعــالي المكــان« :رافعــاً طرفــه نحــو الســماء قــائلاً بضــعيف صــوت ،لا تــذهب إلاّ في ســبيل الله
قريـــب  ،قـــادر علـــى مـــا تشـــاء ،عـــريض الكـــبر�ء ،لخلايـــقغـــني عـــن ا ،شـــديد المحـــال ،عظـــيم الجـــبروت

قابـل التوبـة  ،محـيط بمـا خلقـت ،قريب إذا دُعيـت ،حسن البلاء ،سابغ النعمة ،صادق الوعد ،الرحمة
نْ �ب إليك

َ
   ،ذكور إذا ذكُرت ،شكور إذا شُكرت ،تدُرك ما طلبت ،قادر على ما أردت ،لم

   



٢٨٩ 

 ،واسـتعين بـك ضـعيفاً  ،وأبكـي مكـرو�ً  ،ع إليـك خائفـاً وأفـز  ،وأرغـب إليـك فقـيراً  ،أدعوك محتاجـاً 
  .وأتوكّل عليك كافياً 

وولـد  ،ونحـن عـترة نبيـّك ،وغـدروا بنـا وقتلـو� ،فإّ�م غرّو� وخـذلو� ؛اللّهمّ احكم بيننا وبين قومنا
أمــر� فرجـــاً  فاجعــل لنــا مـــن ،وائتمنتـــه علــى الـــوحي ،الـــذي اصــطفيته �لرســالة ،حبيبــك محمّــد 

  .)١(� أرحم الراحمين ،ومخرجاً 
ولا معبـــود  ،مـــا لي ربّ ســـواك ،� غيـــاث المســـتغيثين ،لا إلـــه ســـواك ،صـــبراً علـــى قضـــائك � ربّ 

� قائمـاً  ،� محيي المـوتى ،� دائماً لا نفاذ له ،� غياث مَنْ لا غياث له ،صبراً على حكمك ،غيرك
  .)٢(»نهم وأنت خير الحاكميناحكم بيني وبي ،على كلّ نفس بما كسبت

 :فقــال لــه ســنان بــن أنــس ،فأرعــد وضــعف ،ثم جــاء إليــه الخــولىّ بــن يزيــد الأصــبحي ليحتــز رأســه
  .)٣(فذبحه واحتز رأسه ثمّ نزل إلى الحسين  .وأ�ن يديك ،فتَّ الله في عضديك

____________________  
  .٣٥٧/ عبد الرزاق المقرّم  -ين مقتل الحس -والإقبال  ،مصباح المتهجّد) ١(
  .٣٣/ ر�ض المصائب  ،٤٢٣/ أسرار الشهادة ) ٢(
  .٣٤٦/  �٤ريخ الطبري ) ٣(

   



٢٩٠ 

حـــين قتُـــل ثـــلاث وثلاثـــون  وجـــد �لحســـين « :قـــال إمامنـــا جعفـــر بـــن محمّـــد الصـــادق 
وبعــدها هجــم الجــيش  ،ه مــن اللبــاسثمّ هجمــوا عليــه يســلبون مــا عليــ .»وأربــع وثلاثــون ضــربة ،طعنــة

   .)١(على خيامه وحرمه يسلبو�م وهم يبكون
____________________  

  .المصدر نفسه) ١(
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  وختاماً � قرّائي
وأهميتهـا  و�ذه الوريقات عشنا مع هذه الو�ئق التي صورت لنـا عظمـة ثـورة الإمـام الحسـين 

ت العامـــل الـــرئيس الــذي لعـــب دوراً هامـــاً في كشــف أ�طيـــل الحكـــام والـــتي كانــ ،التاريخيــة والعقائديـــة
وانتزاع السلطة التشريعية من أيديهم بعـد أن كـان الخليفـة يحكـم ويشـرعّ كمـا يحـبّ ويشـاء  ،المنحرفين

  .ويحلّل ما حرّمه الله ورسوله ،فيحرّم ما أحلّه الله ورسوله ،حسب هواه
المباركــــة اســــتطاع أن ينتــــزع تلــــك الســــلطة مــــن يــــد الخليفــــة الحــــاكم بثورتــــه  إلاّ إنّ الحســــين 
وإنمّــا التشـــريع  ،وأفهــم الــرأي العــامّ �نّ الخليفــة لــيس لــه حــقّ في تشــريع أيّ حكــم ،المنحــرف آنــذاك

  .منحصر في الكتاب والسنّة النبوية وما يؤدّي إليهما
ـــ  .ل المســـتهترين والمنحـــرفينوكفاهـــا انتصـــاراً أن وضـــعت حـــدّاً للتلاعـــب �حكـــام الشـــريعة مـــن قب

  .إراد�ً وتشريعياً  وهكذا انتصرت ثورة الحسين 
   



٢٩٢ 

ونســتمد منهــا روحــاً مــن  ،لنســير علــى هــديها ؛وبقــي علينــا أن نــتفهّم معــالم هــذه الثــورة المقدّســة
مّــة في لنقــود قافلــة الاُ  ؛وقبســاً مــن الجهــاد والنضــال ،وهــد�ً مــن الفضــيلة ،ومشــاعر مــن الحــقّ  ،الخــير

  .وطرد أعدائها الصهاينة وأتباعهم ،سبيل تحرير أراضيها
   .وإلى اللقاء في القسم الثاني من هذا الكتاب
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